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العبادي يرفض طلباً بملاحقة »داعش« في سوريا: غير دستوري

ترامب »يغرّد« لأنصاره بأغنية في يوم الاستقلال

مقتل وإصابة 13 من عناصر الشرطة 
المصرية في هجوم على مدرعة في سيناء

بعد تسريبات عن خلافات بين السياسيين والعسكريين

مسؤول في حماس يؤكد وجود تحذيرات 
من انفتاح »حماس« على جماعة دحلان

■ بغداد ـ من هادي حســن: وصف 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
أمــس الثلاثاء، طلبــات ملاحقة تنظيم 
بلاده  حدود  خارج  الإسلامية«  »الدولة 
الدســتوري«، رداً على طلب  بـ »غيــر 
تقدم به فصيل يتبع »الحشــد الشعبي« 

بهذا الشأن.
يأتــي ذلك في الوقت الــذي دعا فيه 
المجتمع الدولي إلى المشــاركة في إعادة 

إعمار المناطق التي دمرها التنظيم. 
جاء ذلك خــلال المؤتمــر الصحافي 
في  عقده  الــذي  للعبادي،  الأســبوعي 
مقــر إقامته في بغــداد عقــب اجتماع 
لمجلس الوزراء برئاسته. وقال العبادي 
إنــه »تلقى طلباً من الحشــد الشــعبي 
للدخول إلى الأراضي الســورية لمقاتلة 
داعش، لكنــه رفض باعتبار الطلب غير 

دستوري«. وأضاف أن » القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، هو 
تحرير الأراضي العراقية فقط من عناصر تنظيم داعش، وليس 
فــي دول أخــرى«.  ورأى أن دخول قوات عراقية إلى ســوريا 

»سيدخل العراق في سياسة المحاور التي يرفضها«.
وتابــع العبادي أن »العراق يســعى بكل قــواه إلى إيقاف 

النزاع المسلح في سوريا«.

وطلب فصيــل »أنصــار المرجعية«، ضمن قوات »الحشــد 
الشعبي«، قبل أيام، من السلطات في بغداد السماح له بتجاوز 

الحدود مع سوريا و»ملاحقة« عناصر تنظيم »الدولة«.
وخلال المؤتمر دعا رئيس الوزراء العراقي، المجتمع الدولي 
إلى المشــاركة في إعــادة إعمار المناطق التــي دمرها التنظيم. 
وأوضح أنــه »أوعز بتكثيف جهــود إعادة إعمار واســتقرار 

المناطق المحررة«.

■ واشنطن ـ أ ف ب: لمناســبة احتفال الأمريكيين 
بيوم الاســتقلال الذي صادف، أمس الثلاثاء، نشــر 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب علــى تويتر مقطع 
فيديو لأنصاره تؤدي خلاله جوقة الكنيسة المعمدانية 

في دالاس اغنية تستند إلى شعار حملته الانتخابية.
وتم تصوير المقطع الذي تبلغ مدته أكثر من دقيقتين 
في »تجمــع الاحتفال بالحريــة« في مركــز كينيدي 

السبت بالعاصمة واشنطن.
وقال ترامب خلال التجمع »موسيقاكم تكرّم أبطالنا 

بشــكل أبلغ مما قد تفعله الكلمات«. ويرأس الكنيسة 
روبرت جيفريس، أحد مؤيدي ترامب، الذي شارك في 
الحدث. والمســيحيون المحافظون الذين يعيشون في 
الولايات »الحمراء« المؤيدة للجمهوريين مثل تكساس 

هم من الأشد تأييدا لترامب.
اينــر مدير المجموعات  وانتقد الإنجيلي جوناثان 
الموسيقية الكنسية الأغنية، رافضا »إعلان الولاء لله 
ولأمريــكا في آن واحد، والخلط بين ملكوت الســماء 

والأنا«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

قتــل ضابــط ومجنــدان وأصيب  10 
آخرون بينهم ضابط، في هجوم استهدف 
مدرعة للشــرطة المصرية، في جوار كمين 

الصفا، في سيناء المصرية.
وقالــت مصــادر أمنيــة لـــ »القدس 
العربي«،  إن »ضابطــا برتبة مقدم يدعى 
قوات  من  اثنين  ومجندين  شــاهين،  تامر 
الأمن المركزي، قتلوا، وأصيب 10 آخرون 
بينهم ضابط، أمــس الثلاثاء، إثر تفجير 
مســلحين عبوة ناسفة في مدرعة شرطة، 
أثناء سيرها بجوار كمين حي الصفا على 

الطريق الدائري جنوب مدينة العريش«.
وأضافت المصــادر  أن« مجهولين قاموا 
الطريق  جانبي  على  ناســفة  عبوة  بزرع 

أثناء ســيرها في جوار كمــين حي الصفا 
العريش،  جنــوب  الدائري  الطريق  على 
أثناء  المدرعة  مرور  لحظة  انفجرت  والتي 
قيام قوات الأمن بعمل تمشيط في المنطقة.

ويعــد كمين حــي الصفا فــي جنوب 
التي  الكمائن  أكثــر  مــن  العريش  مدينة 
تعرضت لهجمات مسلحي تنظيم »الدولة 
الإســلامية«، حيــث ســبق وأصيــب 3 
إبريل/  مجندين من عناصر تأمينــه، في 

نيسان  الماضي.
وأكد مصدر أمنــي وقتها، أن المجندين 
أصيبوا برصاص قناصة اســتهدفوا قوة 
وسط زراعات  بعيدة  من مســافة  الكمين 

الزيتون المتاخمة للمكان.
كما تعرض الكمين لهجوم، في مارس/ 
آذار  2016، أســفر عن مقتــل 18من قوات 
الأمــن بينهم ضابطــان. ونشــر تنظيم 
تظهر  صورا  وقتها،  الإســلامية«  »الدولة 
عناصر التنظيم بالملابس الســوداء على 
عربة دفع رباعي، يطلقون الأعيرة النارية 

باتجاه الكمين.

لندن ـ »القدس العربي« 
من علي الصالح:

التي  الإخبارية  فلســطين  شبكة  نقلت 
تتخذ من بيت لحم جنوب الضفة الغربية 
المحتلة مقرا لها، على موقعها الإلكتروني، 
عن مصادر سياسية وأمنية في قطاع غزة، 
أن هناك خلافات قوية داخل أروقة حركة 
»حمــاس« على خلفية اتفــاق وتفاهمات 
الحركة حول عودة القيــادي المعزول في 
حركــة »فتــح« محمد دحــلان وعدد من 
المناصرين له، مثل سمير المشهراوي الذي 

يعتبر ذراعه اليمنى، إلى غزة.
غير أن مســؤولا في حمــاس، اتصلت 
الحديث  اعتبــر  العربــي«  »القــدس  به 
عن وجــود خلاف قــوي، بين العســكر 
والسياســيين في »حماس«، مبالغا فيه، 
موضحا أن حركة حماس حركة شــورية 

ذات خلفيــة دينية تعتمد على أســلوب 
الســمع والطاعــة. لكــن هذا المســؤول 
الذي طلب عدم ذكر اســمه قال إن »هناك 
تســاؤلات وتخوفات في أوساط الحركة 
بشقيها العســكري والسياسي، إزاء مثل 
هذا الانفتاح على دحلان وهناك تحذيرات 
من مثــل هذا الانفتــاح«. وأضاف »مرات 
يكون من الصعب تمرير شــيطنة دحلان 
بســهولة وتغيير الموقف منه دون تمهيد 

الطريق الى مثل هذه الخطوة«.
وتابــع القــول »إن ما ســيحكم هذه 
التوترات هو ما إذا كانــت التفاهمات مع 
دحلان ســتنتهي بانفراجــات، مثل فتح 
معبر رفح وإيجاد حركــة تجارية... مثل 
التي  هي  الانفراجــات  وهذه  الأمور  هذه 
ســتحكم مــدى الاندفاع فــي اتجاه هذه 
الخطــوة«، موضحــا »أن تطبيــق هذه 
الواقع يسير ببطء  التفاهمات على أرض 

شديد«. 

لندن ـ » القدس العربي«:
 قالت مصــادر حقوقية في لبنــان، لـ»القــدس العربي« إن 
عدداً من اللاجئين الســوريين الذين اعتقلهــم الجيش اللبناني 
في مخيمين قرب عرســال شــرق لبنان، قبل يومــين، قتل تحت 
التعذيب«. من جهة أخرى توفيت طفلة وأصيب ســبعة آخرون 
بحريق ليل الإثنين الثلاثاء داخل مخيم للنازحين السوريين في 
شرق لبنان. في وقت حذر المدير العام للأمن العام اللبناني من » 

فخ« أمني - عسكري يُنصب لمخيمات اللجوء الفلسطيني.
وقال رئيس مؤسسة »لايف« للديمقراطية وحقوق الإنسان، 
نبيل الحلبــي لـ»القــدس العربــي« إن 3 جثث موجــودة في 

مستشــفى زحلــة، و4 في مستشــفى بعلبك الحكومــي، و2 في 
مستشفى الأمل«، لافتاً إلى أن هؤلاء »اعتقلوا من المخيمين أحياء، 

ما يؤكد مقتلهم تحت التعذيب«. 
وتوقع أن يرتفع عدد المعتقلين من اللاجئين الذين قتلوا تحت 
التعذيب، بســبب التنكيل الذي يتعرضون له. وبين أن المعتقلين 
الذين يتجاوز عددهم الـ300 موزعون بين ســجني رياق وأبلح، 

قرب زحلة.
من جهة ثانية، توفيــت طفلة وأصيب ســبعة آخرون جراء 
اندلاع حريق ليل الإثنين الثلاثاء داخل مخيم للنازحين السوريين 
في شرق لبنان، في حادث هو الثاني من نوعه خلال يومين، وفق 

ما أفاد مراسل فرانس برس نقلا عن مسعفين ومصادر محلية.

أستانة )كازاخستان( ـ بيروت ـ 
»القدس العربي« ووكالات:

 تمحورت الجولة الخامســة مــن المحادثات حول 
سوريا في أســتانة برعاية روســيا وإيران وتركيا، 
حول التوصل إلى خطة لإقامة مناطق آمنة في سوريا 
للمســاعدة على إنهــاء الحرب المســتمرة هناك منذ 
ستة أعوام.  وقال الكســندر لافرنتييف رئيس الوفد 
الروسي المشــارك في محادثات أستانة للصحافيين، 
إن هــذه المواضيــع »تخضــع للنقاش«، مؤكــداً انه 
»لم يتــم التوصل إلى اتفاق حتى الآن«. وســتختتم 
المحادثات التي تســتمر يومين بمشــاركة ممثلين عن 
النظام الســوري والمعارضة، اليوم الأربعاء، بجلسة 
يحضرها جميع المشاركين. وكان مبعوث الأمم المتحدة 
الى سوريا ستافان دي ميســتورا يتنقل بين الوفود. 
وتبقى نقطة رئيســية عالقة هي تحديــد الدول التي 
ســتعمل على ضمان الأمن في هــذه المناطق، في ظل 
تقارير عن مشاحنات بين إيران وتركيا أثناء سعيهما 

لتعزيز نفوذهما.
ميدانياً وعلى جبهات القتال اخترقت قوات سوريا 
الديمقراطية ســور المدينــة القديمة فــي الرقة، بعد 
غــارات للتحالف الدولي أدت الى فتح ثغرتين فيه، ما 

يعد تقدما نوعيا للفصائــل الكردية في هجومها على 
معقل تنظيم »الدولة الإسلامية« في سوريا.

وأعلنــت قيــادة القــوات الأمريكية في الشــرق 
الأوســط )ســنتكوم( ليل الإثنين في بيان أن »قوات 
التحالف دعمت تقدم قوات ســوريا الديمقراطية في 
الجــزء الأكثر تحصينا مــن الرقة عبر فتــح ثغرتين 

صغيرتين في سور الرافقة المحيط بالمدينة القديمة«.
التحالف »شــنت غارات  أن طائــرات  وأوضحت 
محددة الهدف على جزأين صغيرين من الســور مما 
أتاح لقــوات التحالف وشــركائها اختــراق المدينة 
القديمة في أماكن اختارتها هي وحرمت تنظيم الدولة 
الإسلامية من استخدام ألغام زرعها وعبوات ناسفة«.  
ويبلغ طول أجزاء الســور التي اســتهدفتها الغارات 
وفق البيان 25 متراً، ويبلغ القســم المتبقي من السور 
2500 متر. ويعود تاريخ بنائه إلى العصر العباســي 

حين شكلت الرقة مركزاً علمياً وثقافياً هاماً. 
واعتبر الناطق الرســمي باســم وحــدات حماية 
الشــعب الكرديــة، أبــرز مكونــات قوات ســوريا 
الديمقراطية، نــوري محمود، في تصريحات لفرانس 
برس أن »دخول قواتنا إلى المدينة القديمة يعد بمثابة 
كســر العمود الفقــري لنظام الحمايــة الذي وضعه 
داعش في مدينة الرقة«، لافتا إلى أن »أهم تحصينات 

داعش كانت خلف أسوار المدينة القديمة«.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
دعا وزيــر الخارجيــة الألماني ســيغمار غابرييــل، أمس 
الثلاثاء، »دول الحصار« إلــى أن تتحلى بضبط النفس حيال 

الأزمة الخليجية أسوة بالموقف القطري.
وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، عقد في الدوحة التي زارها أمس »التزمت 
قطر بضبــط النفس تجاه الحصــار. نأمل أن يــرد الآخرون 

بالروح نفسها«. 
وفي اختتام جولته في منطقة الخليج قال غابرييل إن ألمانيا 
وأوروبا مســتعدتان للمســاعدة في »طرح أنواع آليات الحل 

الدولي المطلوبة لرعاية حوار«.
وشــدد على أن بلاده تدعم جهود أميــر الكويت والجهود 
الأمريكية لحــل الأزمة. وبيّن أن بلاده لا تلعب دور الوســيط 

ولكنها تساعد في التوصل إلى حل.
وأكــد أن ألمانيا لا تنحــاز لأي طرف في الأزمــة الخليجية 

وتحاول فهم جوهر المشكلة والمساعدة في التوصل للحل.
وفي وقت سابق أمس، وصل غابرييل إلى الدوحة قادما من 
الإمارات في إطار جولة خليجية لبحث الأزمة، اســتهلها أمس 

الأول بزيارة السعودية.
وتشــمل جولة غابرييل التي تســتمر 3 أيام، الســعودية 

والإمارات وقطر والكويت.
من جانبه قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني إنه »لا يوجد حل لأي أزمة إلا من خلال طاولة 
المفاوضات« عبر حوار يتم على أســاس المســاواة بين الدول 

وليس التهديد.

وأكد آل ثاني أن الدوحة ســلمت الكويــت رداً على مطالب 
»دول الحصــار« ضمــن القانــون الدولي، وبمــا يتوافق مع 
السيادة الوطنية.  ووصف المطالب بأنها »غير واقعية ولا يمكن 
تطبيقها«، معتبرا أنها تتضمن »انتهاك سيادة بلد والتدخل في 

شؤونه الداخلية«.
وشدد على أن بلاده »ترفض الوصاية عليها من أي دولة«.

وأردف »ونحن على أتم اســتعداد لبحث أي مظالم من تلك 
الدول إن وجدت وإجراء حوار ليس على أساس التهديد وإنما 

على أساس المساواة بين الدول«.
وفي رده على رســالة نظيــره الإماراتي الشــيخ عبد الله 
بن زايد، الذي وجهها في وقت ســابق مــن أمس خلال مؤتمر 
صحافي، قائــلا لقطر »كفى دعما للإرهاب«، قال آل ثاني، أقول 
له: »كفى افتراء على قطر، وتشويها لسمعتها )...( وكفى ايواء 

لمجرمي الحرب )دون أن يشير لأحد بالتحديد(«.
وفي رده على ســؤال حــول توقعاته من اجتمــاع وزراء 
خارجية الدول الأربع المقرر اليوم في القاهرة، قال آل ثاني »لا 
يمكن التنبؤ بمواقف دول الحصار )...( هي انتهكت الكثير من 
مبادئ القانون الدولي من خلال فرض حصار غير قانوني على 

بلدي وبالتالي لا نستطيع التنبؤ بنتائج الاجتماع«.
وفي الســياق، غادر خالــد الفليج، مبعــوث أمير الكويت 
الشــيخ صبــاح الأحمد الجابــر الصباح، البــلاد عصر أمس 
الثلاثاء، متوجها إلى قطر، في إطار مســاعي بلاده لحل الأزمة 

الخليجية.
وقالت مصادر دبلوماسية كويتية، إن »وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشــيخ محمد عبد الله 
المبارك، سيتوجه اليوم )أمس( إلى جدة للقاء وزير الخارجية 

السعودي عادل الجبير، وتســليمه الرد القطري على مطالب 
الدول الأربع«، حيث غادر الوزير الكويتي في وقت ســابق من 

أمس للقاء الجبير.

واســتقبل أميــر الكويت، في وقت ســابق أمــس، الوزير 
المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن 

علوي.   )تفاصيل ص 10(

مسؤول أمني يحذر من »فخ« يُنصب لمخيمات اللجوء الفلسطينية

مقتل لاجئين سوريين اعتقلهم الجيش اللبناني تحت التعذيب... 
ووفاة طفلة بحريق داخل مخيم للنازحين في البقاع  

»سوريا الديمقراطية« تخترق سور المدينة القديمة في الرقة 

»أستانة 5«: خلاف حول الضامن لأمن »المناطق الآمنة«

الكويت تكثف جهودها للحل وأميرها يستقبل وزير الخارجية العماني

ألمانيا تدعو دول الحصار لـ»ضبط النفس« أسوة بقطر
والدوحة تطالب أبوظبي بوقف إيواء »مجرمي الحرب«

الخارجية الفلسطينية تضيف
مصطلح »المغتربين« إلى اسمها

■ غــزة ـ »القــدس العربي« ـ من أشــرف الهــور: قررت 
وزارة الخارجية الفلســطينية تغيير مســماها إلــى »وزارة 
الخارجيــة والمغتربين«، لتحل بذلك محــل دائرة المغتربين في 
منظمة التحرير الفلســطينية، لرعاية الجاليات الفلســطينية 
والفلســطينيين المقيمين في الخارج، وهو أمر لم يرق لمسؤول 
الدائــرة فــي المنظمــة تيســير خالــد، القيادي فــي الجبهة 

الديمقراطية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وطالبــت الــوزارة فــي تصريــح رســمي صــــــدر عن 
الســـــــفير أحمــد الديك، وســائل الإعلام اعتماد المســمى 
الجديد، بناءً على مرســوم الرئيس محمود عباس، الذي حمل 

الرقم 14 لعام 2017.
ونشــرت وكالــة الأنبــاء الفلســطينية الرســمية »وفا« 
تصريحات للوزارة حملت الاسم الجديد، وهو أمر أزعج خالد، 
الذي قــال في تصريحــات صحافية إن دائرته تقــوم بعملها 
كالمعتاد، وأكد أن ســحب صلاحياتها لصالــح الخارجية »لن 

يكتب له النجاح«.

لأول مرة في الجيش الجزائري: 
ترقية امرأة عميد إلى رتبة لواء

■ الجزائــر - د ب أ: قام الفريق أحمــد صالح، نائب وزير 
الدفــاع الجزائري، رئيــس أركان الجيــش الجزائري، خلال 
حفل تقليد الرتب وتقديم الاوسمة لعدد من الضباط في وزارة 
الدفاع، أمس الثلاثاء، بتقليد رتبة لــواء إلى امرأة في خطوة 

عير مسبوقة في تاريخ الجيش الجزائري.
وتعــد فاطمــة بودوانــي، أول امرأة في صفــوف الجيش 

الجزائري يتم ترقيتها من رتبة عميد إلى رتبة لواء.
وكان الرئيس الجزائــري عبد العزيز بوتفليقة، رقى فاطمة 

بودواني، إلى رتبة عميد في عام .2012
يشار إلى أن الحفل الذي أقيم عشية احتفال الجزائر بذكرى 
عيد الاســتقلال، شمل ترقية أكثر من عميد إلى رتبة لواء وأكثر 
مــن عقيد إلى رتبة عميد، كما تم تقديم أوســمة لعدد من الرتب 

العسكريين والمدنيين.

المغرب: مؤشرات
على زيارة مرتقبة للملك

إلى مركز الاحتجاجات
■ الرباط ـ »القدس العربي«: تتجه الأوضاع في 
منطقة الريف المغربي نحو تثبيت الهدنة بين الدولة 
وناشطي حراك الريف،  بالإعلان رسميا عن تخفيف 
»العســكرة« وســحب قوات الأمن من ساحة محمد 
الســادس في الحســيمة، ومن مدينة إمزورون من 
جهة، ودعوات ناشــطي الحراك للهدوء خلال الأيام 
 المقبلة من جهة أخرى، مــع مواصلة حركة منظمات 
من المجتمع المدني لمســيرة كبرى من مختلف أنحاء 
 المغرب نحو مدينة الحسيمة، عاصمة الريف، للدفع 
باتجاه تســوية تحقق مطالب الحراك  وتحافظ على 

هيبة الدولة.      
وتم الكشف عن مبادرة مدنية تهدف إلى »التفاعل 
الإيجابي مع نداء رئيس الحكومة، من أجل  الوصول 
إلى حل شــامل للأزمة« يقودها نشــطاء وفاعلون 
مدنيون في  الحسيمة، تســعى إلى »رفع الاحتجاج 
بشــكل مؤقت لإتاحة الفرصة أمام العثماني من أجل 
 تحمل مسؤوليته، وإيجاد مخرج للملف من جانبه، 
بما ينهي التوتر، ويعيد الطمأنينة للساكنة،  ويفرج 

عن المعتقلين«. 
وتحدثت وسائل إعلام مغربية عن زيارة مرتقبة 
للعاهــل المغربي الملــك محمد الســادس  للريف مع 
احتمال إلقاء خطاب العرش من مدينة الحســيمة، 

نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري. 
الصحافــي«  »الأســبوع  جريــدة  وأشــارت 
الأسبوعية إلى وجود مؤشرات وتحضيرات لزيارة 
 ملكية مرتقبة قد تشــمل مدنا في شــمال المغرب بما 
فيها مدينة الحســيمة، التي تشهد غليانا كبيرا،  وأن 
الزيــارة المرتقبــة للملك ســتعطي دينامية جديدة 
للمشاريع التي سبق وأن دشنها الملك،  وعرفت بعض 

التأخير في الإنجاز.
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أحبطــت القــوات العراقيــة، فجــر أمس 
الثلاثاء، تســللًا لعناصر من تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« جنــوب الموصل وقتلــت 9 منهم، 

حسب مصادر أمنية.
وأوضــح النقيب فــي الشــرطة الاتحادية، 
عبد الأميــر المياحي، أن »نحو 40 مســلحاً من 
الدولة حاولوا، فجر أمس التســلل من المناطق 
وحمام  الشــورة  ناحيتي  نحــو  الصحراوية، 
الموصل(،  جنــوب  كيلومتراً  و30   45( العليــل 

لتنفيذ عمليات إرهابية«.
الاتحادية  الشــرطتين  »قــوات  أن  وأضاف 
سنة  )مقاتلون  العشــائري  والحشد  والمحلية، 
موالون للحكومة( تمكنــت من إحباط المحاولة 
وقتل 9 مســلحين واعتقال عدد آخــر، وإرغام 
الآخرين على الفرار نحــو المناطق التي جاءوا 

منها«. 
وتابع »إن القوات البرية لا تستطيع ملاحقة 
الإرهابيــين فــي الصحراء، بســبب انتشــار 
العبوات الناســفة، مــا يجعــل ملاحقتهم في 
المناطق الصحراوية ومعالجتهم من مهام طيران 

التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية«.
الموصل  فــي  الميدانية  التطــورات  وحــول 
القديمة، قال وضاح ســلمان الأشوري، الرائد 
في جهاز الرد الســريع )تابع لوزارة الداخلية 
العراقيــة( » شــرعت قوات مكافحــة الإرهاب 
)تابعة للدفــاع( باقتحام حي الميدان، وســط 
الموصل، مــن محورين؛ الأول من جهة ســوق 
الشــعارين، والأخر من جهة حي المكاوي ضمن 

المدينة القديمة«. 
وأضــاف أن تلــك القــوات »تمكنــت خلال 
ساعات قليلة من تحرير نحو 30٪ من مساحة 

الحي، وقتلت 10 مسلحين من تنظيم الدولة«.
واســتعادت القوات العراقية أكثر من ثلاثة 
أرباع الموصل القديمة التي تبلغ مساحتها نحو 
كيلومتريــن مربعين، وهي آخــر معاقل تنظيم 
»الدولــة«. وتــدور حالياً معارك بــين القوات 
العراقية والتنظيم في منطقة »الموصل القديمة«، 
التي بتحريرها تكون الحكومة استعادت كامل 

الموصل )ثاني أكبر مدن العراق(. 
واســتغرقت عملية تحرير الموصل، 8 أشهر 
ونصف، لحد الآن، منها أكثر من 3 أشهر لتحرير 

الجانب الشرقي للمدينة.
ولم يتبق للتنظيم ســوى جيب صغير مطل 
على الضفــة الغربيــة لنهر دجلــة، ويتضمن 
مناطــق: الميــدان، القليعــات، الكوازين، باب 
الشط، بالإضافة إلى شطر من منطقة الشهوان. 
وكشف قائد عسكري عراقي، امس الثلاثاء، 
أن 150 عنصراً من تنظيم »الدولة« يقاتلون في 
الموصل القديمة، فيما أكد مصدر أمني أن 8 أزقة 
شعبية هي ما تبقى في قبضة التنظيم في المدينة 
القديمــة غربي الموصل.  وقال معن الســعدي، 
اللواء بجهــاز مكافحة الإرهــاب، إن »ما تبقى 
من عناصر تنظيــم الدولة  في المدينة القديمة لا 
يتجاوز 150 عنصرا، وهم محاصرون في منطقة 

ضيقة محاذية لنهر دجلة«.
العبادي،  رعد  مصطفــى  أوضح  جانبه،  من 
الملازم أول فــي قوات الشــرطة الاتحادية، إن 
»العمليات الكبرى انتهت في الموصل ولم يتبق 
إلا مئــات الأمتار تضــم قرابة 8 أزقة شــعبية 

تحاول القوات العراقية الوصول إليها«.
وأضاف أن »الشــرطة الاتحاديــة تقاتل في 
آخــر مربع لها ضمــن الموصل القديمــة لإكمال 
تحرير ما تبقى من منطقة الســرجخانة وشارع 
نينوى وسوق الكوازين وسوق الصاغة وباب 
السراي«.  وتوقع العبادي أن تنهي الشرطة غداً 
أو بعد غد تحرير ما تبقى من محورها بالموصل 
القديمــة، ليعلن عن إنهاء الشــرطة الاتحادية 

لأهدافها التي أوكلت إليها في الموصل.
وقال الجيــش العراقي، إنه أعاد 52 أســرة 
نازحة إلى مناطقهــم بمدينة الموصل ومحافظة 
صــلاح الدين، عقب اســتعادتها من ســيطرة 

تنظيم »الدولة«.
وأوضــح اللــواء الركن محمــود الفلاحي، 
قائــد عمليات الأنبــار، إن الخطــوة تمت بأمر 
مــن الحكومة المركزية، وبالتنســيق بين قيادة 

عمليات الأنبار ووزارة الهجرة والمهجرين.
مخيمات  تسكن  الأســر  تلك  »كانت  وأضاف 

النازحين بالأنبار، منذ شهور«.

وتابــع أن قرار إعادتهم إلــى مناطقهم اتخذ 
»بعد إكمــال تحريرها وتطهيرهــا )من تنظيم 

»داعش«( والسيطرة عليها«. 
واســتقبلت مخيمــات نزوح فــي محافظة 
الأنبار، منذ شــهور، عشرات الأسر النازحة من 

الموصل. 

في غضــون ذلك، أفادت الشــرطة العراقية 
بمقتل ثلاثة جنــود عراقيين وإصابة خمســة 
آخرين جراء انفجار شمال شرقي بعقوبة مركز 

محافظة ديالى.
وقالت مصادر في الشــرطة إن عبوة ناسفة 
انفجــرت بالقرب من محــلات تجارية في حي 

الحســين في ناحية الســعدية شــمال شرقي 
بعقوبة اثناء مــرور دورية للجيش العراقي ما 
تسبب بمقتل ثلاثة جنود وجرح خمسة آخرين.
إلى ذلك، أعلن »الحشــد الشعبي«، أن قواته 
تصدت لهجوم شنه عناصر من تنظيم »الدولة« 

على جبال مكحول شمال صلاح الدين.

وذكر الحشــد في بيان، ان »قــوات النخبة 
في اللواء الخامس والعشــرين التابع للحشد 
الشــعبي تمكنت من صد تعــرض لداعش في 

جبال مكحول«.
وأضاف أن »قواتها كبدت التنظيم خســائر 

كبيرة واجبرت عناصره على الهروب«.

قائد عسكري: 150 عنصراً من التنظيم يقاتلون في المدينة القديمة

القوات العراقية تحبط تسللًا لعناصر »الدولة« جنوب الموصل

عناصر من الجيش يمشطون أحد الأحياء في مدينة الموصل القديمة

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من رائد الحامد:

كشــف ضابط من داخــل الموصل عن 
على  أمريكية  قيــادات  أبدتها  اعتراضات 
الــوزراء حيدر  إعــلان حكومة رئيــس 
العبــادي تحرير الموصــل ونهاية تنظيم 

»الدولة الإسلامية« في العراق.
وقال ضابط رفيع من عمليات نينوى، 
يتواجد في منطقة عمليــات باب البيض 
إن:  العربي«  لـ»القدس  في حديث خاص 
»القيادات الأمريكيــة تحدثت مع قيادات 
في عمليــات نينوى، عبّــرت خلالها عن 
انزعــاج كبار القيادات في واشــنطن من 
إعلان الحكومة العراقية دون استشــارة 

أو تنسيق مسبق«.
وأشــار إلى أن الأمريكيين »قالوا إنهم 
المعركــة وقدرات  الأكثر معرفــة بطبيعة 
أو  قوته  ومقدار  وتواجده  داعش،  تنظيم 

ضعفه«.
بشدة  »انتقدوا  الأمريكيين  أن  وأضاف 
الأداء الإعلامــي الذي رافــق الإعلان عن 
»الشرطة  أن  إلى  مشــيرا  الدولة«،  نهاية 
بذات  ليســت  الســريع  والرد  الاتحادية 
الكفاءة التــي عليها الفرقة الذهبية، التي 
لم تركز عليها وســائل الإعلام الرســمية 
في إســاءة واضحة لقوات التحالف التي 
تحتضن هذه القوات، التي شــكلتها منذ 
2003 ولا زالت تقدم لها الدعم والتدريب«، 

حسب قوله.
وحســب المصــدر »المعركــة يمكن ان 

تســتمر لفتــرات أطــول داخــل المدينة 
القديمة«، دون أن يحدد الســقف الزمني، 
لكنــه قــال إن: »الأمريكيين قرروا نشــر 
قــوات الفرقــة الذهبيــة في الشــوارع 
الرئيســية للمدينة وتوفير مراقبة جوية 
دقيقة جــدا لمنع أي تحــركات أو هجمات 

محتملة لمقاتلي التنظيم«.
وأضاف أن جهــات عراقية طلبت منذ 
التحالف  قوات  من  الماضي  أبريل/نيسان 
»مسح الموصل القديمة وتسويتها بالأرض 
لأنها كانــت مركز قيــادة التنظيم ومركز 
تحصيناتــه وقوته، ومن شــأن القضاء 
عليه فــي الموصل القديمــة أن يؤدي إلى 

تحرير كامل الموصل«.
كما بيّــن أن قوات التحالــف الدولي 
»ألقت منشورات في أبريل/نيسان الماضي 
دعت سكان الأحياء القديمة للمغادرة قبل 
أن يتعرضــوا للقصف الجــوي بناء على 

اقتراحات عراقية بقصف المسجد النوري، 
الذي كانوا يعتقدون بأن انهياره سيؤدي 
إلى انهيــار معنويات جنــود التنظيم لما 
للمســجد من رمزية في نفوســهم كمكان 
أعلــن منه البغدادي دولتهــم المزعومة«، 

حسب تعبيره.
وذكــر أن »تنظيم الدولة  فــي أبريل/

نيســان كان يســيطر على حي اليرموك 
في جنوب المدينة القديمة، وشــكل الحي 
خط الدفاع عنها، واســتطاع التنظيم صد 
العديد من الهجمــات الكبيرة التي كانت 

تستهدف الوصول إلى الأحياء القديمة«.
ووفقا للخطــة المقترحة، قال الضابط: 
سيتم تقســيم الجانب الغربي من مدينة 
الموصل إلــى »اربعة أو خمســة قطاعات 
عسكرية يتم نشــر جنود الفرقة الذهبية 
فــي التقاطعــات الرئيســية والمناطــق 

الحساسة«.

ولا زالت مســألة »الإعلان عن تحرير 
القيادات  المدينة مثار خلافــات بين  كامل 
العراقيــة، التي تســعى كل منها لاعلان 
التحريــر، لكــن الأمريكيــين يفضلــون 
عــدم الإعلان عن ذلك إلا مــن قبل الفرقة 
على  ســيطرتها  ستبســط  التي  الذهبية 
وســتتولى  المدينة  من  الغربــي  الجانب 
تطهير جميع الأحياء من فلول التنظيم أو 
الخلايا النائمة بالتنســيق المعلوماتي مع 

الأمريكيين«.
ووفقاً للمصدر »القوات الأمنية خسرت 
 48 خــلال  والجرحى  القتلــى  عشــرات 
ســاعة بعد اعلان نهاية الدولة وما زالت 
المعارك فــي اكثر من حي من احياء المدينة 

القديمة«.
القياسات  في  الموصل  »معركة  أن  وأكد 
العســكرية تعد معركة محسومة وإعلان 

النصر مسألة وقت لا أكثر«.

انزعاج أمريكي من التسرع في إعلان نهاية »الدولة«
بغداد ـ »القدس العربي«: 

نفى »الحشد الشعبي«، أمس الثلاثاء، أنباء تداولها بعض 
الوكالات بشأن رفضه سلطة الحكومة الاتحادية عليه، مؤكدا 

على عمق العلاقة بين الجانبين. 
وذكــر عدد من وســائل الإعــلام، أن نائــب رئيس هيئة 
الحشد الشــعبي ابو مهدي المهندس رفض خلال تصريحات 
له أول امس الإثنين، ســلطة الحكومة العراقية على »الحشد 

الشعبي«.
وقالت هيئة » الحشــد« في بيــان لهــا، إن »نائب رئيس 
هيئة الحشد الشــعبي ابو مهدي المهندس اكد دائما على عمق 
العلاقة بين الحكومة وهيئة الحشــد التــي هي جزء لا يتجزأ 
منها«، مشــيرة إلــى ان »بعض الجهات حاولت التشــويش 
على تلــك الحقيقة بتحريف تصريحات المهندس التي تحتفظ 

مديرية الإعلام بتسجيلاتها الكاملة والحرفية«.
واضافت، أن »المهندس اكد خلال اســتضافته على هامش 
ملتقى اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامي بمدينة مشهد 
الإيرانية، بان الحشد يقدم شكره للشعب والمرجعية الدينية 

والحكومة العراقية لدعمها المتواصل له«.
ودعت الحكومة العراقية على لسان رئيسها حيدر العبادي 
قبــل فترة، قادة الحشــد إلــى الانضباط فــي التصريحات 

والتصرفات.
ويتعرض »الحشــد« لانتقــادات لاذعة من قبــل منظمات 
حقوقية داخــل العراق وخارج، على خلفية انتهاكات لحقوق 

الإنسان يُتهم عناصره بارتباكها ضد المدنيين العراقيين.
والمهنــدس، أطلق، أول أمــس الإثنين، عددا مــن المواقف 
فــي كلمة ألقاها في ندوة على هامــش مؤتمر اتحاد الإذاعات 

والتلفزيونات الإسلامية، المنعقد في مدينة مشهد الإيرانية.
فإلى جانب كلامه عــن علاقة الحشــد بالحكومة، قال إن 
»الانجازات التي تحققت ضد تنظيــم الدولة لم تتحقق، لولا 

دعم وجهود إيران وحزب الله وإسنادهما للحشد الشعبي«.
وأضاف: »نبــارك بالانتصارات التــي تحققت في العراق 
ونشكر الإمام السيد علي الخامنئي والأمين العام لحزب الله 
السيد حســن نصر الله على مســاندتهما لنا في المعركة ضد 

تنظيم الدولة«.
وأردف أن المعركــة ضده لا تزال بالجانب العســكري في 
العراق وأن »تهديــد التنظيم للمدن مســتمر خاصة كربلاء 
والنجف، ولدينا معلومــات عن تجمعات للتنظيم غربي هذه 

المناطق لغرض استهدافها«.
وأضاف: »الفترة القادمة نحن مقبلون على فتن سياســية 
وطائفيــة«، لافتا إلــى أن »أمريــكا تريد البقاء فــي العراق 

والجيش الأمريكي يريد العودة إلى العراق«.
وتابع: »سنقف ونمنع بكل قوة المخطط الأمريكي للسيطرة 
علــى الحــدود العراقية الســورية وتشــكيل منطقة خاصة 
بالنفــوذ الأمريكي«، وقــال: »يتهموننا بأننــا فتحنا طريق 
دمشق-بغداد وسنؤمن هذا الطريق وسنحافظ على علاقتنا 

مع السوريين واللبنانيين«.
واتهم المهندس »أمريكا بالعمل على تحجيم الحشد الشعبي 
وتقسيمه«، لافتا إلى أن »المرحلة المقبلة ستشهد دورا إقليميا 
عراقيا هاما في دعم سوريا«، حســبما نقلت وكالة »تسنيم« 

الإيرانية.
وأشــار إلى أن »فئات من السياســيين العراقيين ســيبدأون 
الانتخابات بالتهجم على الحشــد الشــعبي«، موضحا أن »من 

يتفاعل مع المشروع الأمريكي سيهاجم الحشد في هذه الفترة«.

»الحشد الشعبي« ينفي رفضه
 سلطة حكومة بغداد ويشكر خامنئي ونصر الله 

... والنجيفي: مشاكل أهالي الموصل ستبدأ بعد نهاية الحرب 
بغداد ـ  »القدس العربي«:

 أكــد محافظ نينوى الســابق اثيل النجيفي، أمــس الثلاثاء، أن 
»أهالي الموصل في صدمة الان، ومشــاكلهم الحقيقية ســتبدأ بعد 

انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية«
وكتــب النجيفي في صفحته الشــخصية على موقــع التواصل 
الاجتماعي فيســبوك،  »ماهي الا ايام قليلــة وتنهي القوات الأمنية 
اســتعادة مدينــة الموصل وتتحول إلــى مناطق اخرى لاســتكمال 

مهمتها في تلعفر أو الحويجة«.

وأضــاف: »بعــد ان تضع الحــرب أوزارها ويخــرج الأهالي من 
حالــة الصدمــة والذهــول عندها تبدأ مشــاكل الموصــل الحقيقية 

المتمثّلة بغياب الادارة وغياب القيادة«.
واعــرب النجيفي عــن امله أن »تعي بغــداد مخاطر ترك الموصل 
علــى كفــي عفريت  ـ  كمــا يقال  ـ بــلا رؤية ولا خطــة وهو المجتمع 
الــذي عايش أقصى درجــات العنف والتوحش فــي مرحلة داعش 
وعمليــات التحريــر«.  وشــدد على ضــرورة أن »يــدرك العراقيون 
اهمية العمل السياســي الجاد في المناطق المســتعادة لكي لا تتكرر 

الحالة ويعود الشعب لتقديم التضحيات مرة اخرى«.

بغداد  ـ  » القدس العربي« :

 طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصــدر، أمــس الثلاثاء، رئيــس اقليم 
كردســتان مســعود بارزاني، بتأجيل 

استفتاء الانفصال.
وقــال الصــدر فــي بيــان »اطالــب 
مســعود بارزانــي بتأجيــل اســتفتاء 
الانفصال ولاسيما ونحن على ابواب 
تحريــر الموصل، ولــو كخطــوة اولى 

لإلغائه مستقبلا«.
وحول تهديد بعض الأطراف للكرد 
فــي بغــداد، قــال الصــدر، إن »هؤلاء 
الذين ينعقون بســوء الكلام، يراهنون 
يعشــقون  ســماعين  لهــم  ان  علــى 
الطائفيــة والعرقيــة ويتصورون انهم 

سيكسبون الاصوات بعملهم هذا«.
وأضــاف: »هــؤلاء يعصــون عمــل 
عمل  ويخالفون  الســماوية  الشــرائع 
العقــل وتوجيهات المرجعية والثوابت 
الوطنيــة، وهم كالانعام بــل هم اضل 

سبيلا«.
وشــدد زعيم التيــار الصدري، على 
أن »العراق واحد للجميع، وهو لايفرق 
بــين احــد مــن العراقيــين »مــا داموا 
باجندات  لوطنهم ولايعملــون  محبين 

خارجية«، حسب وصفه.
وفي الســياق، أطلق بارزاني، أمس 

اسم »دورة الاســتفتاء« على خريجي 
جامعة صلاح الدين في اربيل.

لخريجــي  تهنئــة  رســالة  ووجّــه 
»دورة الإســتفتاء« في جامعة صلاح 
الدين بمناســبة تخرجهم، وتمنى لهم 
النجــاح والموفقيــة للدورة السادســة 
حسب  الإســتفتاء«،  »دورة  والثلاثين 
الموقع الرســمي للحــزب الديمقراطي 

الكردستاني.
وأضاف في رســالته، ان »شــعبنا 
يمر اليــوم بأكثــر لحظاتــه التاريخية 

حساســية ويمــر بمرحلــة حاســمة، 
حيــث تســير كردســتان بتضحيــات 
ابنائها من الشــهداء وصمود الشعب 
وبطــولات البشــم ركة وتــوكلًا علــى 
ان  مؤكــدا  الاســتقلال«،  نحــو  اللــه، 
»الإســتقلال هو خيــر رد لجميل دماء 

الشهداء، وهو ملك الشعب«.
الخريجين  بارزاني،«الطلبــة  وحث 
علــى الوقــوف بوجــه كل الدعايــات 
المغرضــة التــي تعمــل علــى النيل من 
معنويــات المواطنين وتحثهم على عدم 

المشــاركة فــي الإســتفتاء المصيــري 
مصيــره  ليقــرر  كردســتان  لشــعب 

ويمارس حقه«.
وأضاف: »مــن اجل ان نرفد الوطن 
بالمتخصصــين والخبــراء للعمــل في 
خدمة الوطن، علينا ان نكون مستقلين 
ومتحررين اولًا وان تكون كردســتان 

حرة وذا سيادة«.
وتابــع إن »مهامكم خــلال المراحل 
المقبلــة صعبــة ومهمة، وان مســتقبل 
مطالبــا  ايديكــم«،  فــي  كردســتان 

اياهــم بــأن »يدخلــوا معتــرك الحياة 
العملية بروح ملؤهــا الأمل والإندفاع 
مســلحين بروح التســامح والتعايش 
كردستان  في  والسلام  والديمقراطية 
لأن الوطن في انتظار هممهم«، حسب 

تعبيره.
وكانــت رئاســة إقليم كردســتان، 
أعلنــت، قبــل فتــرة،  يــوم 25 أيلول/ 
سبتمبر، موعدا لتنظيم استفتاء حول 
تقرير المصير، وســط معارضة عراقية 

وخارجية.

قال إن العراق واحد للجميع وإنه لايفرق بين أبنائه

الصدر يطالب بارزاني بتأجيل استفتاء الانفصال
نائب عن »اتحاد القوى«: جهات تحاول

 تأزيم العلاقة بين أهالي الأنبار والحكومة
■ بغــداد  ـ  » القدس العربي«:  قال النائب عن تحالــف القوى، عادل المحلاوي، 
أمس الثلاثاء، إن »جهات سياسية تحاول تأزيم العلاقة بين اهالي الانبار والحكومة 
وان ما يجري في ســيطرة الصقور يمثل انتهاكا صريحا للدستور والقانون، مشيرا 

إلى أن هذا الإجراء يخدم مشاريع تقسيم العراق«.
واضاف، فــي مؤتمر صحافي ان »ما يجري في ســيطرة الصقــور يمثل انتهاكا 
صريحا للدســتور والقانون، حيث ان سيطرة الصقور مغلقة، منذ اكثر من 11 يوما، 
بوجه ابناء الانبار وهي تعد المدخل الوحيد للمحافظة، مما سبب اضرارا اجتماعية 

واقتصادية كبيرة«.
وأوضح ان »هناك جهات سياســية مرتبطــة باجندات خارجيــة تحاول تأزيم 
العلاقة بين المواطن الانباري والحكومة من خلال بث شــائعات ضد ابناء المحافظة 
واتهامهــم بالإرهاب لاجل توســيع الفجوة«، مبينا ان »غلق ســيطرة الصقور يعد 

عقوبة لما يقارب مليوني مواطن، ولا يوجد مبرر لغلق تلك السيطرة«.
وأضاف ان »الغرض من غلق سيطرة الصقور، سياسي وليس امنيا، وبما يخدم 

اصحاب مشاريع التقسيم«.

الداخلية العراقية تتعهد
 بمنح الفنانين رخصاً لحمل السلاح 

■ بغــداد  ـ  » القــدس العربي« :  تعهــدت الداخلية العراقية، أمــس الثلاثاء، بمنح 
الفنانين رخصا لحمل السلاح وتوفير الحماية لهم، وذلك بعد مقتل أحد الفنانين الشباب 

في بغداد قبل يومين.
وقال المتحدث باسم الداخلية، سعد معن لقناة NRT  عربية، إن »هنالك تحرك وتعمق 
في التحقيق ومعرفة ملابســات الجريمة التي وقعت يوم أمس في شارع فلسطين وراح 

ضحيتها الفنان المسرحي كرار نوشي«.
وأضاف معن أن »وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، زار مجموعة من الفنانين المسرحيين 
فــي بغداد والتقى بنقابة الفنانــين ونظر إلى متطلباتهــم واحتياجاتهم، وتعهد منحهم 

إجازة لحمل السلاح وكذلك توفير الحماية والجهد الاستخباري لهم«.
وكانت الســلطات الأمنية، عثرت أول أمس الإثنين، على جثة الفنان المســرحي كرار 

نوشي، ملقاة في إحدى مناطق شارع فلسطين في بغداد.

مقتدى الصدرمسعود بارزاني
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من  تامر هنداوي:

تلاحق دعاوى إســقاط الجنسية عددا من معارضي نظام 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، وطالت أخيرا أبناء 

الرئيس المعزول، محمد مرسي.
وأحالــت الدائرة الثانية في محكمــة القضاء الإداري في 
مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، دعوتي إســقاط الجنسية عن 
الشيماء محمد مرسي، وأسامة محمد مرسي، لهيئة مفوضي 

الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وقال المحامي طــارق محمــود الذي رفــع الدعويين، إن 
»أســامة محمد مرســي والشــيماء محمد مرســي يحملان 
الجنســية الأمريكية من دون الحصول على إذن مســبق من 
الحكومــة المصريــة، وذلك فــي مخالفة لنص المــادة 10 من 
قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 التي اشترطت للحصول 
على جنسية دولة أخرى بجانب الجنســية المصرية موافقة 
الحكومة المصريــة وإبداء الرغبة في الاحتفاظ بالجنســية 
المصرية، ما لم يفعلاه ابنا مرســي، بل تجنســا بالجنســية 
الأمريكية من دون موافقة الحكومة المصرية، الأمر المؤدي إلى 

إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة«.
وأشار محمود إلى أن »المادة الأولى من الدستور الأمريكي 
تسمح بالتجنس بالجنســية الأمريكية شــرط التنازل عن 
الــولاء والانتمــاء للدولة الأخــرى التي يحمل الشــخص 
جنسيتها، ما يجعل انتماء وولاء المقام ضدهما الدعاوى إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قسم الولاء الذي اكتسبا 

به الجنسية الأمريكية«.
وتابع: »جميع تلك الأمور هي التي أدت لرفع هذه الدعاوى 
لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية 
عنهما، بعد تجنســهما بالجنســية الأمريكيــة، دون موافقة 

الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون«.

وأوضح أن »هذا يؤكد ولاء الشيماء وأسامة محمد مرسي 
للولايات المتحدة الأمريكية، التي تشترط أن يتنازل مكتسب 
جنســيتها عن ولائــه وانتمائــه للبلد الآخر وهــي الدولة 
المصرية، خلال مراســم تقلدهما للجنســية الأمريكية التي 

أقسما فيها على الولاء لأمريكا«.
وبين في دعوييه أن »أســامة مرســي والشيماء مرسي لا 
يســتحقان أن يكونا حاملين للجنســية المصرية، وأن جميع 

الأحداث الســابق ســردها تؤكــد عدم اســتحقاقهما لحمل 
الجنسية المصرية«.

وكانت محكمة القضــاء الإداري في مجلس الدولة، أجلت 
أمــس الأول، نظــر دعاوى تطالب بإســقاط الجنســية عن 
عدد من مؤيدي وأعضــاء جماعة الإخوان المســلمين، منهم  
الإعلاميان محمد ناصر، ومعتز مطر، وعضو مجلس شورى 
الجماعة الإســلامية، عاصــم عبد الماجــد، والمعارضة آيات 

العرابي، لجلسة 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
كما قــررت الدائــرة الثانية في محكمــة القضاء الإداري 
في مجلــس الدولة، أمس الأول، تأجيل نظر دعوى إســقاط 
الجنسية عن أيمن نور المرشــح الرئاسي السابق، لجلسة 9 

سبتمبر/ أيلول المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وكان المحامــي طــارق محمود، قــد قال في دعــواه التي 
حملت رقم 44357 »بعد ســقوط جماعــة الإخوان قرر معظم 

قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان مــن بين الفارين لإحدى 
الــدول العربية أيمن نور وانتقل منها إلــى تركيا التي تتخذ 
مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وتؤوي قيادات 
إرهابية صدرت ضدها أحــكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن 
القومــي المصــري وارتكابهم جرائم تحريــض على ارتكاب 
أعمال العنف، إلى جانب أنهــا نقطة إطلاق لقنوات محرضة 
على العنف ضد الدولة المصرية وقيادتها ونشر أخبار كاذبة 
من شــأنها تكدير الأمن والســلم الاجتماعيــين، ومنها قناة 
الشــرق التي تبث من تركيا والتي تتخذ سياسة تحريضية 
ضد مؤسســات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد 
العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة، إضافة إلى ما تقدمه 
هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت 
إشــراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة وهدفها الأول 

تهديد الأمن القومي المصري«.
وحســب مزاعم محمود »أيمن نور ما زال يتخذ سياسات 
تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها وهو 
الأمر الذي لا يســتحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا 

بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه«.
كذلك، قررت محكمــة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، 
تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي تطالب 
بإسقاط الجنســية عن وليد شــرابي المتحدث باسم حركة 
»قضاة من أجل مصر«، لجلســة 19 نوفمبر/ تشــرين الثاني 

المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
وحملت الدعوى رقم 25218 لسنة 67 قضائية، واختصمت 
وزيــر الداخلية بصفته، وقالــت إن »المدعى عليه ممن يتخذ 
من قناة الجزيرة منبراً له ليبث ما تصفه الدعوى بســمومهم 
وأحقادهــم وعمالتهــم وخيانتهم للوطن ونشــر الأكاذيب 
وترهيب وترويــع المواطن المصري والتطــاول على الرموز 
المصرية الوطنية الشــريفة والتلفظ بأبشــع وأدنى وأحقر 
الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة 
الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة 

والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والأشقاء في الخارج«.

طالت أبناء محمد مرسي وأيمن نور وآخرين 

دعوات إسقاط الجنسية تلاحق معارضي السيسي

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

في الوقــت الذي يواجه فيه حــزب »البناء والتنمية« 
الذراع السياســية للجماعة الإســلامية في مصر احتمال 
التجميد، بعد اتهامات وجهت إليه بممارســة »الإرهاب«، 
خــرج عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شــورى الجماعة 
الإســلامية، الموضوع على قائمة »الإرهاب«، عن صمته، 
مطالبا الجماعات الإســلامية بمختلف أطيافها وأحزابها 
بحل تلك الأحــزاب، والكيانات بشــكلها الحالي، لتعود 
الرفض الشــعبي والرســمي  بشــكل جديد، لتطويــق 
المتصاعد في مصر ودول الخليج، والعودة بشــكل جديد 
يتلاءم مع الصعوبات التي تهدد بالقضاء الكامل على تلك 

الجماعات وأحزابها.
وطرح عبد الماجد، الذي مثل المتهم التاســع في عملية 
الراحل أنور السادات، مجموعة  اغتيال الرئيس المصري 
مــن الحلول للجماعــات الإســلامية  في وثيقــة حملت  
عنوان »نصيحتي الأخيرة للحركات الإســلامية.. الأمة لا 

الجماعة«. 
وقال إن »أركان بيعة التنظيمات والجماعة الإسلامية، 
في الحكم تعتبر باطلــة«، معتبرا أن  »معركة اســتعادة 
السلطان السياسي الضائع لا تصلح له جماعات من الامة 

بل يجب أن تقوم به الامة كاملة«.  
واعتبر أن »الخلل الذي أصاب الجماعات الإســلامية، 
بــدأ عندما طلبــت الجماعات مــن الشــعوب أن تعطيها 
تفويضا عبــر الصناديق بقيادة الثــورة التي لم تكتمل، 
وأخطــأت حينما فرضت إيقاع حركتهــا المنظم على ثورة 
الشعوب العفوية،  فتحولت الثورات من حركة جماهيرية 

عفوية هادرة لاقتلاع النظم العميلة إلى منافسة سياسية 
رتيبة للوصول للحكم«.

واكد عبد الماجد أن »جميع الحركات الإسلامية يجب ان 
تنتبه أن دورها ليــس محاربة الطواغيت، بل إعداد الأمة 

لمحاربتهم«. 
وأضاف: »لن تقدروا مهما كثرت أعدادكم على الانتصار 
في معركة استعادة السلطان السياسي الضائع من الأمة، 
فهذه معركة شرســة وعالمية وممتــدة، ولا يصلح لها إلا 

مجموع الأمة«.
وبــين أن »مواجهــات هــذه الجماعات مــع الأنظمة 
السياســية جعلها تهرب من نيران حرب الأنظمة القاسي 
عليها، وتنشــىء الصفقات معها، وهــي صفقات تتضمن 
تنــازلات مــن طــرف الجماعات فــي صــورة مداهنات 
وتحريفات علي حد قوله  في مقابــل بقاء الجماعة، هذه 
المداهنات والتحريفــات لا تعني أن فاعلهــا قد خرج من 

عصمة الطاعة إلى خذلان المعصية فقط ».
هذه الجماعات، وفق عبد الماجد، »أصبحت هي بذاتها 
عقبــة من العقبــات الكبار أمــام التغيير المنشــود الذي 
زعمــت أنها مــا قامت إلا لإحداثه، ســواء قالــت إن ذلك 
سيكون بتدرج أو غير تدرج وسواء زعمت أنها ستحدثه 
باللطف أو بالعنف،  فالأنظمــة الحاكمة تعرف جيدا الآن 
نقطة ضعفهــا، إنها هي نفســها ككيان نقطــة الضعف، 
فالحفاظ علــى الكيان باعتباره هو ـ وليــس الأمة ـ أداة 
الفعل والتغيير صار هدفاً عند قادة الجماعات، وبالتالي 
يتم ابتزازهــم عن طريــق التلويح باســتهداف الكيان 

واستئصاله، فترضخ وتستجيب«.
وحول دور الفصائل المســلحة في الثورة الســورية،  
يقول عبــد الماجد، تحت عنوان »الدرس الســوري«: »لم 

تكن المفســدة الأكبر هي تفتيت الثورة الســورية بل أكبر 
منها هو انعزال الفصائل الســورية عن التيار الشــعبي 
العام هناك، ثم اســتتبع ذلك ما رأينــاه من تحول دولي 

وإقليمي لمحاربة هذه الثورة«.
على  مصالحها  الســورية  الجماعات  »قدمت  وأضاف: 
مصالح الأمة، و نحن في بعــض الأحيان نقدم مصالحنا 
على مصلحة الأمة، ظنا منــا أن الجماعات أولى بالمراعاة 
من الأمة، وهذا راجع لأننا نشــأنا على أن هذه الجماعات 
هي وحدها كتيبة الإســلام التي ســتحارب كل الأعادي؛ 
فلابد إذن من مراعاة هذه الكتيبة التي هي أمل الإســلام 
والمســلمين، ولو فهمنا أن الأمة هي جيش الإســلام الذي 
يجب إيقاظه ليحارب معاركه، لصرنا أحرص على مصالح 

الأمة من مصالح الجماعات«.
وهاجم عبــد الماجد »الإخوان« واتهمهــم بعدم حماية 

الثورة ولا الدولة المصرية.
 وقال: »تركــوا الوضع من أجل مصالحهــم  ولو أنهم 
وقفوا مع ملايين الشــباب الملتزم في هــذه المعركة  لتغير 
الوضع، نكاد نجــزم أن مصلحة الأمــة الأعظم كانت في 

الاستمات في الدفاع عن الثورة وعن مؤسسة الرئاسة«.
وأضاف: »آثر الإخوان عــدم حماية الثورة ولا الدولة 
وتركوا العســكر يستولي عليها بسهولة ويسر شديدين، 
رغم أنهم شــاركوا في الثورة وآلت لهم رئاســة الدولة، 
والســبب في ذلك أنهم خافوا أن تتهم الجماعة بالإرهاب، 
ولو كانت الأمة نصــب أعينهم لا الجماعة لتصدوا للثورة 
المضادة المتوقعة، ولوقف معهم ملايين الشباب الملتزم في 
هذه المعركة، لكنهم آثروا ترك الإعداد وإهمال الاستعداد، 
فضاعت الثورة وانهارت الدولة ولم تســلم الجماعة رغم 

ذلك من اتهامها بالإرهاب«.

قيادي في الجماعة الإسلامية
 يتهم »إخوان مصر« بعدم حماية الثورة

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

علق مجلس الوزراء المصري علــى فيديو متداول للرئيس 
الأسبق حسني مبارك عن رفضه إلغاء دعم الطاقة، على عكس 
ما تنتهجه الحكومة الحالية، وشمل التعليق نقدا لنظام مبارك 

على تأخر رفع الأسعار.
ونشــرت صفحة »آســف يا ريــس« المؤيدة لمبــارك على 
»فيســبوك« فيديو قديما له يتحدث فيه عن رفضه رفع أسعار 
الوقود، قائلا: صنــدوق النقد الدولــي كان يطلب منا زيادة 
أسعار الطاقة 90٪ سنويا لمدة 5 سنوات، وهو ما يترتب عليه 
رفع أسعار جميع الخدمات من الغاز والبنزين والكهرباء، وكل 

السلع.
وأضاف مبارك في الفيديو الذي يحوي مقاطع تعود لأزمان 
مختلفة، في ما يتعلق بموضوع رفع أســعار الطاقة، أن »البعد 
الاجتماعي لدينا عملية أساسية مهمة جدا، لازم أعرف المواطن 
العادي بماذا سيتأثر، لأني أشــعر بشعوره، المواطن العادي 
الغلبان إذا رفعت عنه الدعم لن يســتطيع توفير احتياجاته 

من المأكل والملبس والعلاج«.
وقال مجلس الوزراء في تقرير شــامل عن جميع المواضيع 
المتعلقة برفع أسعار المحروقات، نشــره أول أمس الاثنين، إن 
النظام الأسبق لو حرك الأسعار بنحو 5 أو 10 قروش سنويا، 
»الجنيــه المصري 100 قرش«، لمدة 30 عاما لما وصلت مصر إلى 

ما هي عليه حاليا، وكان المواطن سيتقبل زيادات الأسعار.
وأشــار بيان الحكومة الذي نشــره مركز المعلومات ودعم 

اتخاذ القــرار التابع لمجلس الــوزراء، بتوجيهات من رئيس 
الحكومة شريف إسماعيل، إلى أن »نظام مبارك فضل الحفاظ 
على شــعبيته، بدلا من مواجهة المشكلة التي تفاقمت وأصبح 
علاجها صعبا جــدا«، لافتا إلــى أن إجمالي النــاتج القومي 
المصري أصبــح 3436 مليار جنيه، وإجمالي الدين العام 3058 

مليارا أي 90٪ من الناتج القومي.
كما أصبح العجــز الكلــي للموازنة العامــة للدولة، وفق 
البيان، 370 مليار جنيه، وإجمالي مصروفات الدولة المصرية 
1206 مليــارات جنيــه، وبلغــت فوائد القــروض 381 مليار 
جنيه »فقط الفوائد وليســت الأقســاط، وهي تمثل 33٪ من 

مصروفات الدولة«.
وأوضــح أن »المواطن المصــري يولد مدينــا بنحو 30 ألف 
جنيه، مشــددا على أن اقتراض كل هــذه المبالغ من قبل نظام 
مبارك كان لتمويل الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يعني شراء 
ولاء الشعب وقبوله للحاكم، عن طريق بيع السلع والخدمات 
للمواطنين بأقل من تكلفتهــا الحقيقية والتزام الدولة بتمويل 

الفارق بين سعر البيع والتكلفة فيما يسمى بالدعم«.
وتابع بيان الحكومــة: مع عجز موارد الدولــة عن الوفاء 
بالتزاماتهــا، كان الحل هو الاقتراض، حتــى صار إدمانا لكل 
حكام مصر، وحين نضبت الموارد أواخر أيام مبارك لجأ لتفكيك 
وبيع أصول القطاع العام فيما عرف بـ«الخصخصة«، وإنفاق 

حصيلة البيع في الاستهلاك.
وزاد: لذلك يأتــي رفع الدعم كتصحيح مبدئي لاســتبدال 
الدعم العيني ونزيف الموارد بالدعم النقدي، المتمثل في زيادة 
حصة المواطن في التموين ورفع المعاشــات ودخول محدودي 

الدخل وبرامج الحماية الاجتماعية لغير القادرين.

الحكومة المصرية تردّ 
على مبارك حول ارتفاع الأسعار

القاهرة  ـ  » القدس العربي«:

اتهمت »النقابة العامــة للفلاحين والمنتجين 
الزراعيين« في مصــر، الحكومة بإهمال الفلاح 
وزيــادة همومــه وأعبائه، كاشــفة عن غياب 

الفلاح من اهتمامات الحكومة.
وقالــت النقابة، فــي بيان أمــس الثلاثاء، 
إن »القــرارات الأخيرة الخاصة برفع أســعار 
محروقــات المــواد البترولية تعمــل على ذبح 
الفــلاح، الذي عانى خلال الفتــرة الماضية من 
زيادتين في الأســعار الأولى كانت في الكهرباء 
والثانية في أســعار الأســمدة، وهو ما يجعل 

الفلاح يدفع الثمن باهظا«.
على  الحكومة  »إصرار  النقابة  واســتغربت 
الإطاحــة بأحلام الفلاحــين، وهو مــا ترتفع 
معــه الأزمــات الاقتصادية، فــي الوقت الذي 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيســي، الحكومة 
أحوال  وتحســين  المصرية  بالزراعة  بالاهتمام 
المزارعين، لتحقيق النهضة الشــاملة للدولة«. 
متضاربة  الحكومــة  »قــرارات  أن  واعتبــرت 

ومعادية لتوجهات القيادة السياسية«.
وقــال النقيب العــام للفلاحــين والمنتجين 
الزراعيــين، فريــد واصــل، إن »الإجــراءات 
والقرارات التى تصدرهــا الحكومة تعمل على 
والسلع  للمنتجات  الاستيرادية  الفجوة  زيادة 
»هذا  أن  موضحــا  الاســتراتيجية«،  الزراعية 
يضيع المزيد من الفرص على الاقتصاد القومي، 
ويحطم آمــال الفلاحين بينمــا يحقق مصالح 

صناع الأزمات«.
وشــدد علــى أن »الأزمــات التــي تفتعلها 
الحكومة ســتضطر الفــلاح لهجــر الزراعات 
السكر  وبنجر  وقصب  كالقمح  الاســتراتيجية 
تزداد  التــي  الرئيســية  والمحاصيل  والــذرة 
نتيجة  الفــلاح،  كاهل  على  الأعبــاء  بزراعتها 

قرارات الحكومة المتخبطة«.
واشــار إلى أن »الفلاح ســوف يتوجه إلى 
زراعــة المنتجات البديلة مثــل اللب والنباتات 
العطريــة والأعشــاب وغيرها مــن الزراعات 
التي تحقق مصالح الفلاحين المشــروعة عكس 
مــا تفعله الحكومة التي تتســابق مــع الزمان 

لتحقيق مصالح خاصة لصناع وتجار الأزمات 
من خلال القرارات«.

وأضاف: »إذا كانت الحكومة تدرك ما تفعله 
بقراراتها فهــذه مصيبة، وأما إن كانت لا تدري 

فالمصيبة أعظم«.
وتابــع: »عندمــا يتوجــه الفــلاح لزراعة 
المحاصيــل البديلة ســينتج تراجع فــي تربية 
إلى  بالإضافة  والداجنــة،  الحيوانيــة  الثروة 
المحاصيل  فــى  الاســتيرادية  الفجــوة  زيادة 
الاستراتيجية«، موضحا أن »الامتناع عن زراعة 
المحاصيل الاستراتيجية، يأتي كرد فعل لإهمال 

الحكومة له، وغياب دور نواب البرلمان«.
وبــين واصــل أن »عجز الحكومــة في تحقيق 
التوازن في الاقتصاد القومي«، كاشفا عن أنه كان 
من الأولى ألا تلجأ إلى رفع الأســعار، وكان عليها 
أن تفكر في وضــع الخطط البديلة لزيادة الإنتاج 
الحقيقية  المواجهة  هي  وهذه  والتنمية،  والزراعة 
أن الاســتثمار  التي نعيشــها، موضحا  للأزمات 
الحقيقي والتنميــة الحقيقية لا بــد وأن تبدأ من 

الصناعات الصغيرة والحرفية والزراعية.

فلاحو مصر يتهمون الحكومة بـ»إهمالهم وزيادة همومهم«

■ القاهــرة ـ رويتــرز :  أحال النائــب العام 
المصري، أمس الثلاثاء، 41 شــخصاً، بينهم أطباء 
وممرضــون للمحاكمــة الجنائيــة بتهمــة »نقل 
وزراعة الأعضاء البشــرية بطريقة غير قانونية 
والاتجار بالبشــر«، وفق ما ذكــرت وكالة أنباء 

الشرق الأوسط الرسمية.
وكانــت وزارة الصحــة قالت في ديســمبر/ 
كانون الأول الماضي، إنها شاركت مع هيئة الرقابة 
الإدارية في ضبــط »أكبر شــبكة دولية للإتجار 

بالأعضاء البشرية« في البلاد.
وأضافت أن الســلطات ألقــت القبض على 45 
شــخصا وصادرت مبالغ ضخمة كانت بحوزتهم، 
لكن هيئة الرقابــة الإدارية قالت إنه ألقي القبض 
على  25 شــخصا فقط من الشــبكة التي تضم 41 

متهما.
وبســبب الظروف المالية الصعبة وضيق ذات 
اليد يلجــأ بعض المصريين إلى بيــع كلاهم نظير 

أموال. ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر.

وذكرت الوكالة أن النائب العام المستشار نبيل 
صــادق أحال 41 متهما إلــى محكمة الجنايات في 
هذه القضيــة بتهم »ارتكاب جرائــم نقل وزراعة 
الأعضاء البشرية والإتجار في البشر والتربح من 

أعمال الوظيفة العامة«.
وليــس واضحا ما إذا كان جميــع المتهمين قيد 

الاحتجاز.
وأضافت أنه »ثبت من تحقيقات النيابة العامة 
المتهمين من الأطباء والممرضين والوســطاء  قيام 
بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب 
جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في 

البشر«.
وتابعت أن ذلــك كان يجري »مــن خلال نقل 
وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني 
عليهم، وذلك بواســطة استغلال حاجتهم المالية، 
بغرض اســتئصال الكلى لديهم وزراعتها في عدد 

من المتلقين من المرضى الأجانب«.
وذكــرت الوكالة أن التحقيقــات توصلت إلى 

تورط 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين 
فــي المستشــفيات الحكومية وعشــرة ممرضين 
العاملين  من  واثنين  ووســطاء  سماسرة  وتسعة 
في بنــك الدم في إجراء 29 عمليــة جراحية لنقل 

وزراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب.
وأضافت أن المتهمين حققوا مكاسب مالية تربو 
إلــى 20 مليون جنيــه )1.12 مليــون دولار( من 

ارتكاب هذه الجرائم.
وأشــارت التحقيقات إلى أن هــذه العمليات 
كانت تجري في مستشفيات ومراكز طبية خاصة 
وغير مرخصــة، و»تمت من دون إتبــاع القواعد 
والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا 

لإجراء تلك العمليات«.
وجاء في التحقيقات أن هذه العمليات أسفرت 
عن وفاة مصرية استؤصلت منها إحدى الكليتين 
وثلاثــة أجانب أجريــت لهم عمليــات زرع كلى، 
بالإضافة إلى إصابة جميع المصريين الذين باعوا 

أعضاءهم »بعاهة مستديمة«

إحالة 41 مصرياً بينهم أطباء
 للمحاكمة بتهمة الإتجار بالأعضاء البشرية

جوبا ـ »القدس العربي« ـ وكالات :

اتهمت منظمة »العفو الدوليــة« طرفي النزاع في جنوب 
الســودان )القوات الحكومية وقوات المعارضة المســلحة( 
بارتكاب »جرائم حرب وانتهاكات واسعة« ضد المدنيين في 

إقليم الاستوائية، جنوبي البلاد. 
وفي تقرير نشــرته المنظمة، أمس الثلاثاء، قالت المنظمة 
الحقوقيــة الدولية إن تلــك الانتهــاكات والجرائم طالت 
المدنيين من الرجال والنســاء والأطفال، وأدت إلى تشريد 
مئات السكان قســرياً من مناطقهم الأصلية إلى معسكرات 

اللجوء في دول الجوار مثل أوغندا وأفريقيا الوسطى.
وطالبت المنظمة الاتحاد الأفريقي بضرورة الشــروع في 

إنشاء »المحكمة الهجين« لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
ونصت اتفاقية الســلام في جنوب الســودان، الموقعة 
في أغسطس/آب 2015، على إنشــاء محكمة هجين لجرائم 
الحرب، مكونة من قضاة وطنيــين وأفارقة، يتم اختيارهم 
بواسطة الاتحاد الأفريقي لإجراء محاكمات لجرائم الإبادة 

الجماعيــة، والجرائم الموجهــة ضد الإنســانية، وجرائم 
الحرب، والعنف الجنسي.

وأوردت المنظمــة عبــر تقريرها روايات لشــهود عيان 
وناجين من أعمال العنف المســلح في المنطقة الاســتوائية 
منذ بداية النزاع في جنوب الســودان، ويقيمون حالياً في 
معســكرات للنازحين في مقاطعة »كيجي كيجي« في جنوب 

السودان قرب الحدود مع أوغندا.
ووفق المنظمة، اعتقلت القــوات الحكومية، في 16 مايو/

أيــار 2017، 11 رجلًا مــن قرية »كدوبــي« التابعة لمقاطعة 
كيجي كيجي. وقامت بحشــر 8 منهم في كهف من القش، ثم 
أضرمت النــار فيه، وأطلقت الرصــاص عليهم؛ ما أدى إلى 
مقتل 6 أشخاص؛ اثنان حرقاً و4 بالرصاص أثناء محاولتهم 

الفرار، حسب رواية 4 من بين الناجين من تلك الحادثة.
كما أشــارت »العفو« إلى قيام القوات التابعة للحكومة 
والمعارضة المســلحة باغتصاب عدد من النســاء في ولاية 

»نهر ياي«.
ومقاطعة »كيجي كيجي« وولاية »نهر ياي« تقعان ضمن 

إقليــم »الاســتوائية«؛ الإقليم الذي يشــمل جميع المنطقة 
جنوب العاصمة جوبا وحتى الحدود مع كينيا وأوغندا.

وأشــارت المنظمة، في تقريرها الصــادر في 25 صفحة، 
إلى قيــام القوات التابعــة للحكومة والمعارضة المســلحة 
باغتصــاب عدد من النســاء فــي منطقة »يــاي«. ورددت 
مجموعة من الضحايا النســاء عبــارة )الطريقة الوحيدة 
التــي تكون فيها المرأة او البنت بمأمن من الاغتصاب هي ان 
تكــون ميتة، لا أمان لها طالما كانت حية، هذا هو الحال الذي 

وصلنا اليه من السوء(.
وقالت دوناتيلا روفيرا، من العفو الدولية :«لقد تعرض 
الرجال والنســاء والأطفال لإطلاق النــار عليهم وطعنهم 
بالمناجل حتى المــوت وإحراقهم وهم أحياء فــي منازلهم. 
الجماعي  للاغتصــاب  أيضا  والفتيات  النســاء  وتعرضت 
والخطــف«. وطالبــت المنظمة طرفــي النزاع فــي جنوب 
الســودان الحكومة والمعارضة المســلحة الموالية للدكتور 
ريك مشــار، بضرورة بوقف جميع أعمال القتل الوحشي و 
الاغتصاب التي تتم في حق المدنيين بجانب نهب ممتلكاتهم، 

والتفريق بين المدنيين والعسكريين أثناء العمليات الحربية.
كما طالبت المعارضة المســلحة بضــرورة وقف الاعتداء 
علي قوميــات بعينها مثل الدينكا واللاجئين الســودانيين 

باعتبارهم من مناصري الحكومة.
وناشــدت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة الإسراع 
في إجراءات إنشاء المحكمة الهجين التي نصت عليها اتفاقية 
الســلام لمحاكمة المتورطين في جرائم الحــرب وانتهاكات 

حقوق الإنسان في جنوب السودان.
وردا علــى التقرير، نفى المتحدث العســكري في جنوب 
السودان، سانتو دوميك تشول، أن الجيش يقتل مدنيين أو 

يحرمهم من الغذاء.
وقــال :«يقاتل الجيش من أجل قيم الإنســانية، ومن ثم 
فلا يمكن أن يقتل مواطنيه المدنيين«، متهما المتمردين بســد 

طريق كان يستخدم في نقل الغذاء.
وأضاف أن أية أعمال وحشــية من جانب الجيش سوف 

يتم التحقيق بشأنها.
كما قال المتحدث باســم الحكومة أكول بــول كورديت، 

إن تقرير العفو الدولية »غيــر صحيح، نظرا لأنه لا يعكس 
حقيقة ما يحدث على الأرض«.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان قد اتهمت 
في تقرير مماثل لها الشهر الماضي، القوات التابعة للجيش 
الحكومي بقتــل 114 من المدنيين بتهمة مســاندة المعارضة 
المســلحة بقيادة نائب الرئيس السابق الدكتور ريك مشار 
تينج، بجانب ارتكاب جرائم عنف جنسي وفرض قيود علي 
حركة المواطنــين خارج ميدنة ياي التــي تبعد حوالي 150 
كيلومترا جنوب غربي العاصمة جوبــا، بينما قامت قوات 
تابعة للمعارضة بقتل 21 مواطنــا على الطريق الرابط بين 
مدينــة ياي والعاصمة جوبا بعد إطلاق النار على ســيارة 

كانت تقلهم.
وتعاني جنوب الســودان، التي انفصلت عن السودان 
عبر استفتاء شــعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات 
الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بعدا قبليا، وأســقطت 
مئات القتلى وشــردت عشــرات الآلاف، ولــم يفلح اتافق 

سلام، أبرم في أغسطس/ آب 2015، في إنهائها.

»العفو الدولية« تتهم طرفي صراع جنوب السودان بارتكاب »جرائم حرب«

أيمن نور شيماء محمد مرسي أسامة محمد مرسي
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شؤون عربية وعالمية

■ أســتانة )كازاخســتان( - أ ف ب: تمحورت الجولة 
الخامســة من المحادثات حول سوريا في أســتانة برعاية 
روسيا وإيران وتركيا حول التوصل الى خطة لاقامة مناطق 
آمنة في ســوريا للمســاعدة على انهاء الحرب المســتمرة 
هناك منذ ســتة أعوام.  وكانت موسكو وطهران الداعمتان 
للرئيس الســوري بشــار الأســد قد اتفقتا مع أنقرة التي 
تدعم فصائل معارضة في أيار/مايو الماضي على اقامة أربع 
مناطق »خفض تصعيد« في ســوريا، فــي اختراق محتمل 
نحــو التوصل الى تهدئة في الحرب التــي أودت حتى الآن 
بقرابة 320 ألف شخص. لكن في حين خفت حدة المعارك في 
الاسابيع التي تلت الاتفاق، الا انها ازدادت في مناطق أخرى، 
ويبقى على اللاعبين الدوليين الاساسيين الانتهاء من تعيين 
حدود مناطــق خفض التصعيد وتقرير من ســيتولى مهمة 
حفظ الأمن فيها. وقال الكســندر لافرنتييــف رئيس الوفد 
الروسي المشــارك في محادثات أستانة للصحافيين ان هذه 
المواضيع »تخضع للنقاش« مؤكدا انه »لم يتم التوصل الى 
اتفاق حتى الآن«. وســتختتم المحادثات التي تستمر يومين 
بمشــاركة ممثلين عن النظــام الســوري والمعارضة اليوم 
الأربعاء بجلســة يحضرها جميع المشاركين، وكان مبعوث 
الأمم المتحدة الى سوريا ســتافان دي ميستورا يتنقل بين 
الوفود. وحدد الاتفاق في أيار/مايو بشــكل تقريبي المناطق 
التــي يجب على المعارضة المســلحة وقــوات النظام وقف 
القتال فيها، ويشــمل ذلك ايضا وقــف القصف الجوي مدة 
ستة اشهر، لكن روســيا وتركيا وايران فشلت في التوصل 

الى تحديد دقيق للمناطق مع انتهاء المهلة المحددة لذلك.
ويعتقد ان 2,5 مليون شخص يعيشون في هذه المناطق 
الأربع، ومنها ادلب التي تسيطر عليها المعارضة اضافة الى 
الأجزاء الشــمالية من محافظة حمص والغوطة الشــرقية 

قرب دمشق ومناطق في جنوب سوريا.
وتبقــى نقطة رئيســية عالقــة هي تحديد الــدول التي 
ستعمل على ضمان الأمن في هذه المناطق، في ظل تقارير عن 
مشاحنات بين ايران وتركيا اثناء سعيهما لتعزيز نفوذهما.

وقف الأعمال العدائية

وتلقت محادثات أستانة دفعة قوية الاثنين بعد ان أعلن 
الجيش السوري بشكل أحادي وقف القتال حتى منتصف 

ليل الســادس من تموز/يوليو في مدينة درعا والقنيطرة 
ومحافظة الســويداء والتي تشكل مجتمعة احدى مناطق 

خفض التصعيد.
ميدانياً، تعرضت مدينة دوما معقل الفصائل المعارضة 
في الغوطة الشــرقية لغارات جويــة الثلاثاء هي الاولى 
منذ الـــتوصل الـى اتفاق مـــناطق خفض التصعيد فـي 

سـوريا. 
وافاد مراســل »فرانس بــرس« في المدينــة بأن ثلاث 
غارات استهدفت الاحياء السكنية صباح الثلاثاء ما ادى 

الى مقتل امراة وطفل بحسب مصدر طبي. 
واكد المرصد السوري لحقوق الانسان الحصيلة ذاتها، 
مشيراً الى اصابة عشــرة اشخاص اخرين بجروح جراء 
الغارات التي قال ان طائرات ســورية شنتها على المدينة. 
واوضــح ان هذه الغــارات هــي الاولى علــى دوما منذ 
التوصل الى اتفاق مناطق خفض التصعيد في أستانة في 

ايار/مايو الماضي. 
وفي مدينة درعــا جنوباً، افاد المرصد عن اشــتباكات 
اندلعت ليلًا بين قوات النظام والفصائل المعارضة، تخللها 
القــاء براميل متفجــرة ورصاص قنص رغــم ان المدينة 
مشــمولة باتفاق اســتانة وبهدنة مؤقتة اعلنها الجيش 
السوري الاثنين. لكنه اشــار الى ان الهدوء عاد تدريجيا 

الى المدينة صباح الثلاثاء.
وفــي الوقت الذي اعلنــت فيه دمشــق دعمها مناطق 
خفض التصعيــد، فان فصائل المعارضة كانت متشــائمة 
ورفضــت اي تدخــل ايراني فــي الخطة وقالت روســيا 
ان الاتفاق سيســاعد على تركيز القتــال ضد الجماعات 
المتطرفة مثل فتح الشــام، جبهة النصرة سابقا، وتنظيم 

الدولة الاسلامية. 
والقت روســيا بثقلها في محادثات اســتانة منذ بداية 
العام الحالي في محاولة لإعادة الســلام الى سوريا بعد 

تدخلها العسكري الى جانب الأسد.
المفاوضات  الى اســتكمال  وتهدف محادثات أســتانة 
السياسية الأوســع التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف، 

ومن المتوقع ان تبدأ منتصف تموز/يوليو. 
ولم تشــارك دول غربية بشكل مباشــر في محادثات 
أســتانة لكن الدبلوماســي الأميركي الرفيع في الشــرق 

الأوسط ستيوارت جونز حضر كمراقب.

أسئلة كثيرة حول من يضمن الأمن في هذه النقاط؟

الجولة الخامسة من محادثات »أستانة« حول سوريا تركز على المناطق الآمنة

جانب من الدمار الذي حل بمدينة درعا في الجنوب 

مقاتلون من »قسد« في إحدى جبهات القتال داخل الرقة القديمة

المرصد السوري: التقدم يعد »الأهم« منذ بدء الهجوم داخل معقل التنظيم

قوات سوريا الديمقراطية تخترق سور المدينة القديمة في الرقة ضد تنظيم »الدولة« بدعم من التحالف الدولي
■ بيروت - أ ف ب: اخترقت قوات سوريا الديمقراطية 
سور المدينة القديمة في الرقة بعد غارات للتحالف الدولي 
أدت الــى فتح ثغرتين فيه، ما يعد تقدمــا نوعيا للفصائل 
الكردية والعربية في هجومها علــى معقل تنظيم الدولة 

الاسلامية في سوريا.
وأعلنت قيادة القوات الأمريكية في الشــرق الأوسط 
)ســنتكوم( ليــل الاثنين في بيــان ان »قــوات التحالف 
دعمت تقدم قوات ســوريا الديموقراطية في الجزء الاكثر 
تحصينا مــن الرقة عبر فتح ثغرتين صغيرتين في ســور 

الرافقة المحيط بالمدينة القديمة«.
وأوضحت ان طائرات التحالف »شنت غارات محددة 
الهدف على جزءين صغيرين من الســور مما اتاح لقوات 
التحالف وشــركائها اختراق المدينة القديمــة في أماكن 
اختارتهــا هي وحرمــت تنظيــم الدولة الاســلامية من 

استخدام ألغام زرعها وعبوات ناسفة«. 
ويبلغ طول أجزاء السور التي استهدفتها الغارات وفق 
البيان 25 متراً ويبلغ القسم المتبقي من السور 2500 متراً. 
ويعود تاريخ بنائه الى العصر العباسي حين شكلت الرقة 

مركزاً علمياً وثقافياً هاماً. 
وأعلنت قــوات ســوريا الديمقراطية مــن جهتها في 
تغريدات على حســابها على موقع تويتر انها »تقاتل قرب 
مركز الرقة« مشــيرة الى ان الضربة الجويــة »الدقيقة« 
اتاحت »دخول قواتها وتجنب مفخخات داعش«. وذكرت 
ان تنظيم الدولة الاســلامية استخدم »هذا السور الاثري 
لشــن الهجمات«، وكذلك لزرع »المفخخــات والألغام في 

منافذ السور لإعاقة تقدم« قواتها.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن تقدم »ثلاث 
مجموعات من قوات سوريا الديمقراطية مدعمة بالقوات 
الخاصة الأمريكية، من ثلاثة محاور من شرق سور المدينة 

القديمة فجــر اليوم، واخترقت دفاعــات التنظيم بغطاء 
جوي من قبل طائرات التحالف الدولي«.

وبعد ساعات، تمكن عناصر من قوات النخبة السورية، 
مجموعــة مقاتلين عرب تدعمهم واشــنطن ويقاتلون في 
اطار عملية »غضب الفرات« من اســتعادة حي الصناعة 
الــذي كان الجهاديــون قد اســتعادوا الســيطرة عليه 
الجمعة. وتمكنوا اثر ذلك من دخــول المدينة القديمة عبر 
باب بغداد باســناد جوي من التحالف، بحسب المرصد. 
واشار المتحدث باسم قوات النخبة محمد خالد شاكر الى 
»اشــتباكات عنيفة منذ فجر الثلاثاء وتحشــيد لاكثر من 

مئتي عنصر« من قواته.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس ان 
قوات سوريا الديموقراطية تخوض اشتباكات عنيفة ضد 
الجهاديين في ثلاث نقاط داخــل المدينة القديمة الثلاثاء، 
وتقاتل قوات النخبة فــي موقع رابع. وبدأت هذه القوات 
هجوما داخل مدينة الرقة في السادس من حزيران/يونيو 
بدعم من التحالف وتمكنت من السيطرة على احياء عدة 
في المدينة التي استولى عليها الجهاديون منذ العام 2014. 
التنظيم الذين يقــدر التحالف الدولي  ويتحصن مقاتلو 
عددهم بـ 2500 مقاتل بشكل رئيســي في المدينة القديمة 

التي يدافعون عنها بشراسة.

»كسر العمود الفقري«

واعتبر الناطق الرســمي باسم وحدات حماية الشعب 
الكردية، ابرز مكونات قوات ســوريا الديمقراطية، نوري 
محمود في تصريحات لفرانس بــرس ان »دخول قواتنا 
الى المدينة القديمة يعد بمثابة كسر العمود الفقري لنظام 
الحمايــة الذي وضعه داعش في مدينــة الرقة« لافتا الى 

أن »اهــم تحصينات داعــش كانت خلف اســوار المدينة 
القديمة«.

وفي تغريدات على موقع تويتر، قــال الموفد الأمريكي 
لدى التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الاســلامية 
بريت ماكغــورك ان دخول المدينة القديمــة في الرقة يعد 

»نقطة تحول في حملة تحرير المدينة«.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد 
الرحمن لوكالة فرانس بــرس ان هذا التقدم يعد »الاهم« 
منذ بدء الهجوم داخل الرقة، اذ انه »كســر خطوط الدفاع 
الأولــى لتنظيــم الدولة الإســلامية عند أســوار المدينة 

القديمة«. 
واضاف »المعركــة الحقيقية بدات اليــوم« معتبرا ان 
التحــدي الابرز امــام الفصائــل العربيــة والكردية هو 
»التمكن من فتــح ممرات آمنة لاخــلاء المدنيين«. وأبدت 
الامم المتحــدة قبل ايام قلقها على مصيــر 100 ألف مدني 

محاصرين في الرقة.
ويســيطر التنظيم وفق المرصد حالياً على سبعين في 
المئــة من مدينة الرقة. ورغم خســارته مناطق شاســعة 
في ســوريا منذ العام 2015، لا يــزال يتواجد في المنطقة 
الواقعة جنوب وجنوب شــرق مدينة الرقة. كما يسيطر 
على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور )شرق( واجزاء 
من محافظات حماه وحمص )وســط( والحسكة )شمال 

شرق(. 
وفي موازاة المعــارك العنيفة في الرقــة، يبحث وفدا 
النظام الســوري والفصائل المقاتلة في اســتانا امكانية 
اقامــة مناطــق آمنة فــي بعــض المحافظــات والمناطق 
الســورية، في محادثات بــدأت الثلاثاء وتســتمر حتى 
الاربعاء برعاية روســيا وايران، حليفتا النظام، وتركيا 

الداعمة للمعارضة. 

موسكو تجمع الصف الأول من قيادات الأسد وتسلحهم 
بمنظومات صاروخية تحسبا لضربات أمريكية على دمشق

التحالف الدولي يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية 
لفصائل من المعارضة السورية في الحسكة 

دمشق – »القدس العربي«
من هبة محمد:

كشف مصدر عسكري خاص داخل النظام السوري 
في العاصمة دمشق لـ»القدس العربي«، عن اجتماعات 
ســرية جرى تنســيقها بين ضباط رفيعي المستوى من 
الفرقــة العســكرية الرابعــة التي يقودها ماهر الأســد 
شــقيق رأس النظام الســوري، وكبــار ضباط الحرس 
الجمهوري، من جهة وجنرالات روس من جهة أخرى، 
فــي مقر قيــادة الفرقــة الرابعــة على جبــال معضمية 
الشام غرب مدينة دمشق، للتشــاور والتحضير حول 
التحذيــرات الأمريكية من اســتخدام الأســد للســاح 
الكيماوي، وتزويد القوات الروســية للنظام بمنظومة 

الصواريخ المضادة للجو »تور – أم 2«.
وأكــد المصــدر العســكري أن جميع الضبــاط الذين 
حضروا الاجتماعات هم من الدائرة الضيقة المقربة من 
بشــار الأسد، وتحت إشراف مباشــر من ماهر الأسد، 
فيما أفاد أن من بين الحضور كان العميد غســان بال 
ضابط أمن الفرقــة الرابعة، واللواء محمد مخلوف من 
مرتبات الحرس الجهوري، واللواء جمعة الأحمد قائد 

القوات الخاصة، وضباط آخرون.
ونقل المصدر لـ«القدس العربي«، أن »روســيا قررت 
تعزيز الدفاعــات الجوية بالفرقة العســكرية الرابعة، 
والعاصمــة دمشــق وضواحيهــا، وذلــك عــن طريــق 
تزويدها بأســلحة جديدة لحماية هذه المقرات الأمنية 
من صواريــخ أمريكا الذكية، وخاصــة بعد التهديدات 
الأخيرة، فيما تم البدء بالعمل على وضع خطة لحماية 
هــذه المقرات الأمنية الهمة، ومن المقرر أن يبدأ جنرالات 
وضبــاط روس علــى تدريب قــوات النظــام على هذه 
الأسلحة المتطورة ومحطات الدفاع الجوي ومن أهمها 

منظومة الصواريخ المضادة للجو »تور – أم 2«.

وأضــاف، أن كل ذلك يأتي تحســباً لضربة أمريكية 
قد تطال مراكز قيادة جيش النظام أو مخازن الســاح 
ومقــرات الفرقة رابعة والحرس الجمهــوري أو مراكز 

هامة أخرى في دمشق.
وباعتبار أن واشنطن كانت قد هددت مراراً بتوجيه 
ضربات جوية للنظام السوري إذا ما استخدم الساح 
الكيميائي، وباعتبار أن النظام وروســيا مستمران في 
اســتخدام الســاح الكيميائي كانت هذه المركبات هي 
الحل الأجدى لتفادي ضربات أمريكية قوية قد تصيب 

النظام السوري بمفاصله الحساسة.
وذهب الخبير العســكري محمد العطار في تصريح 
خــاص لـ«القــدس العربــي« إلــى أن روســيا تضحي 
بصورايخ متطــورة مقابل مصالحهــا الاقتصادية في 
ســوريا، وقال: موســكو تلعب مع أمريكا دور الصبي 
المشــاغب فهي تعلم أن أمريكا لن تخــوض معها حربا 
مباشرة من أجل الملف الســوري، لذلك تحاول تعطيل 

خطط واشنطن للوصول الى حلول ترضي غرورها.
وأضــاف الخبيــر العســكري أن رغبــة من روســيا 
بالحفــاظ على مصالحها في ســوريا من خــال إبقاء 
بشار الأســد ونظامه حاكماً، وبعد اشــتراكها الفعلي 
بالحــرب الدائرة في ســوريا لمــدة عامين واشــتراكها 
الدبلوماسي من خال تعطيل قرارات مجلس الامن لمدة 
خمسة أعوام، وحفاظاً على المكاسب التي اتفقت عليها 
مــع النظام الســوري، تزود روســيا النظــام بمحطات 
دفاع جوي متطورة تسحباً لأي هجمة صاروخية على 

المقار الأمنية في مدينة دمشق وما حولها.
وتابع المتحــدث أن »مهام هذه المحطــات هو تعطيل 
أكبر عدد مــن الصواريخ المتجهة إلى دمشــق وحماية 
المقار الأمنية الموجودة فــي المدينة ومحيطها من خال 
تفجيــر أكبر عــدد منها في الجــو إذا ما فكــرت أمريكا 

باستهداف دمشق بصواريخ بالستية بعيدة المدى«.

حلب – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

كشــف قياديان فــي الجيش الحــر التابــع للمعارضة 
السورية المسلحة أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتحــدة الأمريكية يعتزم إنشــاء قاعدة عســكرية لفصيل 
»جيش مغاوير الثورة« في مدينة الشدادي جنوب محافظة 
الحسكة، وذلك بهدف المشــاركة في معركة مدينة دير الزور 

ضد تنظيم »الدولة« )داعش( والسيطرة عليها.
 وقال المستشار السياســي في »الجيش السوري الحر«، 
التابع للمعارضة الســورية الملقب »أبو يعقوب« إن: قوات 
التحالف الدولي التي تقودها واشنطن تعتزم إنشاء قاعدة 
عسكرية لفصيل »مغاوير الثورة« في منطقة الشدادي قرب 
محافظة الحسكة، بهدف السيطرة على مدينة دير الزور من 
تنظيم »الدولة«. وأضاف في تصريحات نقلت عنه في مواقع 
إعلامية عدة أن قيــادة التحالف الدولي عرضت على جيش 
»مغاوير الثورة« الذي يسيطر على معبر التنف بين سوريا 
والعراق، مســاعدته في إنشاء قاعدة عســكرية في منطقة 

الشدادي القريبة من دير الزور.
بدوره، يرى المنســق العام والمتحدث الرســمي باســم 
»المجلس الأعلى للعشــائر والقبائل الســورية« مضر حماد 
الأسعد، أن التحالف الدولي أو أمريكا يحاولون أن يجمعوا 
أكبر عدد من العرب والكتائــب العربيه، خاصة التي تعتبر 
العمــل مع الـــ«pyd« أو قــوات ســوريا الديمقراطيه هو 
خط أحمــر.  وأضاف في لقائــه مع »القــدس العربي«، أن 
اختيار التحالف الدولي لإنشــاء قاعده عسكرية في منطقه 
الشــدادي جاء لكونها منطقه عربيــة 100%، حيث كانت 
ســابقاً تحت ســيطرة فصائل الجيش الحر، بالإضافة إلى 
كســب التحالف الدولي أبناء العشــائر العربية من خلال 
انضمامهــم إلى الجيش الحر المدعوم مــن قبل أمريكا بهدف 

محاربة تنظيم »الدولة«.
وأشــار الأســعد إلى أن عملية جلــب مقاتلين من جيش 
»مغاوير« الثورة من التنف إلى مدينة الشــدادي ســيعطي 
الأمــان للأهالي فــي المنطقة، وسيســهل الالتفــاف حولها 
والانضمام لصفوفها، كونها أبناء عشــائر مثلهم مثل أهالي 
منطقه الشــدادي، وكذلك من أجل الإيحاء لأهالي الشدادي 

بأن من سيدير المنطقه عســكريا وإداريا هم أبناء الشدادي 
أو عشائر جنوب الحسكة وريف ديرالزور أي أبناء العشائر 
العربية. وأكد الأسعد أنه في حال تم البدء في إنشاء القاعدة 
العســكرية عبر فصائل الجيش الحر فسيتم سحب البساط 
من قوات سوريا الديمقراطيه الـpyd”« التي يعتبرهم أهل 
الشــدادي دخلاء عليهم ولا يختلفون عن تنظيم »الدولة«، 
حيث لا يزال أهالــي المنطقة يرفضون التعامــل مع الإدارة 
الذاتية الكردية وجناحها العســكري الـ«pyd« ، فضلا عن 
محاصرة التنظيم من جهة الشــمال عبر عشــائر الشدادي 
الجبور والعقيدات والبكارة مــع مغاوير الثورة، وبالتالي 
يشــكلون قوة ضاربة تســتطيع أن تطبق علــى »داعش« 
وتشــكل عليها الخطر الأكبر.  وحسب الأســعد، فإن قوات 
ســوريا الديمقراطية والـ«pyd« كان هدفهما خلال الفترة 
الماضية الاستحواذ على النفط والغاز والمحاصيل الزراعية 
وكذلك الانتقام العرقي والقومي من أهالي الشــدادي، لذلك 
وجــدت أمريكا أنهما غير قادرين على كســب العرب خاصة 
والقبائــل العربية عامة لهذا ســيكون الاعتماد الكامل على 
الجيش السوري الحر ممثلًا بمغاوير الثورة لكسب الشباب 

العرب والقبائل العربية ومحاربة تنظيم »الدولة«.
 أما رئيس المكتب السياســي لـ«جيش سوريا الوطني« 
أسامة بشير فيعتقد أن أمريكا تريد الإبقاء على الأكراد تحت 
رحمتها واستخدامهم لقتال تنظيم »الدولة« وأخواتها فقط، 
فالشــدادي هي منطقــة واقعة ما بين الحســكة ودير الزور 
ووجود قــوات للمعارضة هناك يعني أن أمريكا لن تســلم 
الأكراد المناطق المحررة مــن التنظيم وإنما لفصائل الجيش 

السوري الحر، وهذا يعني شرعية المعارضة.
وأضاف فــي حديثه لـ«القدس العربي«، أن الجميع يعلم 
أن تلك المناطق هي مناطق البترول، وهذا يعني أن الأمريكان 
لن يسمحوا للأكراد بأن يكون النفط السوري تحت تصرفهم 
وتكوين اقتصاد مالي خاص بهم، فوضع حقول النفط تحت 
ســيطرتهم هو قوة اقتصادية وسياســية لهم، وأمريكا لن 

تسمح للأكراد بذلك.
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات 
الكردية الغالبية العظمى فيها، كانت قد سيطرت وبدعم من 
الدولي الذي تقوده الولايــات المتحدة الأمريكية  التحالف 
على مدينة الشدادي من تنظيم »الدولة« في الريف الجنوبي 

لمدنية الحسكة في أواخر شهر شباط/ فبراير لعام 2016.

»أنت دمر وإحنا نعمر«... 
حكاية عامل بناء في سوريا

■ درعا )ســوريا( ـ رويترز: عندمــا يتولى عامل البناء 
أبو سالم ســد فتحة أحدثتها قذيفة في بيت بمنطقة تخضع 
لســيطرة المعارضة في جنوب ســوريا فهو يعلم أنها قد لا 
تكون المــرة الأخيرة التي يضطر فيها لإصــلاح ذلك المبنى. 
ويقود أبو سالم مجموعة من 12 عامل بناء يقومون بترميم 
المباني وإصلاحها مما لحق بها من أضرار من جراء البراميل 
المتفجــرة والغــارات الجويــة والقصف في مدينــة درعا 

السورية وما حولها.
ولأن الأدوات الحديثــة غير متاحة ومــواد البناء غالية 
الثمن بســبب الحرب يقــوم فريق أبو ســالم بهدم البيوت 
وخلط الخرسانة المسلحة ونقلها بأيديهم. وتسمي المجموعة 

نفسها »كتيبة دمر وإحنا بنعمر«.
وقال أبو ســالم من موقع بناء فــي قرية صيدا بمحافظة 
درعا »أنا أبو سالم المحاميد قائد كتيبة دمر وإحنا بنعمر. هي 
الكتيبة أنشأناها هون بمجموعة من الشباب اللي ما دخلوا 
لا في حروب ولا دخلوا بشــيء نهائياً. كانت هاي شغلتهم 
الأساســية وما زالوا عليها. عن طريــق الصدفة والفكاهة 
وإحنا عم بنمر، الشــعب حاليا عم بيمر بمراحل يعني تعب 
من الحرب اللي قاعدة بتصير، فقررنا إنه نيجي بأســلوب 
الكتيبــة. لأنــه اليوم إذا بتقــول لواحد ورشــة عادي أمر 
طبيعي،أما بتقول كتيبة، فصارت عن طريق الصدفة والحمد 

لله يعني نجحت معنا وصرنا كتيبة دَمِر وإحنا بنعمر«.
ويحصل أعضاء الكتيبة على أجورهم وفق قدرة الزبائن 
وتتــراوح قيمة الأجر مــا بين أربعة وخمســة دولارات في 
اليوم. وقال أبو ســالم إنه يقف هو ورجاله على اســتعداد 
لمســاعدة أي أطراف تتفق فــي النهاية على إعــادة إعمار 
ســوريا. وأضاف »يعني مهما صار دمــار، مهما صار عمار، 
إحنا موجودين بها البلد وإن شاء الله راح نعمره. وهي غير 
مقصود فيها أي شخص كان يعني. كل واحد كان متآمر على 
البلد ومتآمر على دمار البلد بنقــول له إنه إحنا موجودين 

هون. وقد ما بتدمر إحنا إن شاء الله بنعمر«.
وقبل ثلاثة أشهر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي 
في سوريا مقطع فيديو يظهر فيه رجال ملثمون وهم راكعون 
في تشكيل ويرفعون العصي وينهضون على صيحات »الله 
أكبر«. وللوهلة الأولى يبدو الفيديو مثالًا نموذجيا للدعاية 
التي تطلقها فــي كثير من الأحيان الجماعات المســلحة في 

الصراع السوري. 
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باستفتاء الاستقلال الكردي قبل التفاوض على المناطق المتنازع عليها يخسر الإقليم كل إنجازاته

هزيمة تنظيم »الدولة« في العراق تعيد كل التوترات بين الأكراد والعرب... 
وعلى إدارة ترامب التحضير لمرحلة ما بعد الخلافة في شرق سوريا 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تقترب المعركة التي مضى عليها 8 أشهر ضد تنظيم »الدولة 
الإســامية« )داعش( في الموصل من نهايتها في وقت تجري 
فيه معركــة موازية في الرقة الســورية لهزيمتــه. وتنتظره 
معركة أخرى في وادي الفــرات حيث يتوقع التحالف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة الانتهــاء من فلول التنظيم في 
نهاية العام الحالي أو العام المقبل. وبالنسبة للتحالف الدولي 
فالحرب علــى التنظيم ضروريــة لأنه يمثل تهديــدا لا يمكن 
التســامح معه. إلا أن الســكان المحليين يتعاملون مع الحرب 
عليه من رؤيــة مختلفة، فهزيمته ســتفتح الباب أمام حروب 
جديدة يشــهدها العراق منذ اكتشــاف النفط في كركوك في 
ثاثينيات القرن الماضي. فنهاية الخطر الجهادي بهذه المثابة 
ســتعيد مرة أخرى الحــروب بين العرب والأكراد والشــيعة 
والســنة والجيران الأتراك والإيرانيين وبين الأكراد أنفسهم 
حيث ســتكون المواجهات أكثر شــدة حيث سيســتخدمون 
الساح الذي زودتهم به القوى الكبرى والخبرات التي تلقوها 
من القوات الخاصة في الحروب المقبلة. فعندما انطلق مقاتلو 
التنظيم في عام 2014 واجتاحوا شمال وغرب العراق واجهوا 
الأكراد فــي منطقة محددة بين مــا يمكن أن نســميه العراق 
العربي والعراق الكردي. ومعظم المناطق التي ســيطر عليها 
الجهاديون يراها القادة الأكراد فــي إربيل »مناطق متنازعة« 
حتى لو كانــت الغالبية التي تعيش فيها عربية أو غير كردية. 
وفي المقابل يــرى العرب أن هذه المناطق هي جزء لا يتجزأ من 
العراق العربي. وفي هذا الســياق يقول جوســت هيتلرمان، 
مســؤول برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجموعة 
الأزمات الدولية ببروكسل بمقال نشرته »نيويورك ريفيو اوف 
بوكس« ناقش فيه أن مشكلة »المناطق المتنازع عليها« اعترف 
بها دســتور ما بعد عام 2003 ووضع الأسس لحل الإشكالية. 
إلا أن وصــول تنظيم »الدولة« أعطى القــادة الأكراد الفرصة 
لكــي يحلوا الموضــوع لصالحهم حيث اســتطاعوا الحصول 
على مناطق واســعة كانت الجماعة الجهاديــة تحتلهامع أنه 
زاد من وتيرة النــزاع. وفي الوقت الذي يرى فيه قادة الأكراد 
تنظيم »الدولة« زواجا بين الشــوفينية العربية والراديكالية 
الإسامية التي لا تتسامح مع الأقليات أو »الآخر« إلا أنهم وفي 
الوقت نفسه يفشلون في فهم او الاعتراف بأن تنظيم »الدولة« 
اســتغل المشــاعر العربية الغاضبة على أفعال الأكراد ضدهم 
خاصة حــول الموصل وفي كركوك. وقبــل العرب المحليين أي 
حماية من جماعة مهمــا كانت في ظل ضعف الحكومة المركزية 

في بغداد. 

»كيان عراقي«

ويذكر الكاتب هنا بأن تنظيم »الدولة« بدأ في العراق ككيان 
عراقي قادته كلهم محليون، رغم أن مؤسســه كان أردنياً، أبو 
مصعب الزرقــاوي. وجاء العامل الأجنبي فــي التنظيم نظرا 
لمحاولته مواجهة النظام في دمشــق وإعانه عن »الخافة«. 
وعليــه فســتلغي هزيمــة التنظيم البعــد الأجنبــي إلا أن 
العناصرالمحلية التي ستنجو من الهجوم فستواصل عملياتها 
خاصة أن لها جذورا في العائــات والقبائل. وتعتبر المناطق 
المتنازع عليها إشــكالية نظراً لتنوعها الســكاني، فبالإضافة 
للعــرب والأكراد هنــاك التركمــان والكلدان والأشــوريون 
وجماعــات إثنية أخــرى. كما أنهــا غنية بالنفــط والمصادر 
الطبيعية الأخرى. وتمتد المنطقة من الحدود الإيرانية جنوبا 
إلى الســورية شــمالًا قريباً من جبال الأكــراد. وكانت تعتبر 
معبر تجارة اســتراتيجياً محمية بمدن حدودية عمل الجنود 
العثمانيون والحرفيون على حمايتهــا. وفي مركز هذه المدن 

تقع كركوك الغنية بالنفط.
 وكان نظام صدام حســين قد اســتهدف المنطقة في عملية 
هندسة ديمغرافية وشــجع العرب من أنحاء العراق للهجرة 
والإقامة إليها، إلا أن الوضع تغيــر بغد الغزو الأمريكي حيث 
ســيطرت الجماعات الكرديــة عليها وبــدأت بعملية تهجير 
للعرب منها. ويشير هيلترمان إلى ثاثة تطورات تعلم التوتر 
القائم فــي المنطقة، أولاهما إعــان حاكم إقليم كردســتان، 
مســعود البارزاني عن استفتاء بشــأن مصير الإقليم سيعقد 
في 25 أيلول )ســبتمبر(. المقبل وهو ليس الأول من نوعه، فقد 
عقد استفتاء قبل 12 عاما. وسيكون الجديد مثل سابقه ذا بعد 

رمزي. ورفضت بعثة الامم المتحدة المشــاركة به لأن الحكومة 
العراقية ليســت موافقة عليه. والمشكلة في الاستفتاء الجديد 
هو أنــه قد يكون مدعــاة للحرب الأهليــة لأن البارزاني دعا 

لعقده في المناطق المتنازع عليها. 
وبعبارات اخرى، فهذه محاولة من جانب واحد لضم هذه 
المناطــق. ونقل عن أحد مستشــاريه قوله »للحــرب منطقها 
وعلينــا أن نقوم بتشــكيلها«. أمــا التطور الثانــي فهو قرار 
محافــظ كركوك الكردي، نجم الدين كــريم رفع العلم الكردي 

على المؤسسات الحكومية. 
ومع أن الأعام التابعة للأحزاب الكردية ترفع على مقراتها 
إلا أن قرار كريم في آذار )مارس( التصويت في المجلس المحلي 
ومقاطعــة الممثلــين العرب والتركمــان للقرار عنــى تمريره 
بغالبية كردية. واعتبرته بعض الأحزاب الكردية استفزازا لا 
معنى له. ويقول المعارضون لها إنها ســتؤدي إلى حرب أهلية 
وتعبير عن إصرار البارزاني لضم كركوك. فيما يقول كريم إنها 

محاولة لاسترضاء الأكراد القوميين ومنعهم من ضمها.
 وقال كريم للكاتب إن رفع العلم هو محاولة لدفع الحكومة 
في بغداد التركيز على مطالب الأكــراد. وهو وإنْ نجح إلا أنه 

خلق وضعاً متوتراً في كركوك.

الحشد الشعبي

 وعن التطور الثالث، يقول هيلترمان إنه حدث نهاية شهر 
أيار )مايو( وهو متعلق بتقدم مقاتلي الحشد الشعبي الممولين 
والمدعومين من إيــران باتجاه الحدود العراقية ـ الســورية. 
وكان وصولهم الى المناطق التي لا توجد فيها تجمعات شيعية 
أمراً غير مســبوق وله عاقة بمحاولات إيــران ربط العراق 

وسوريا من خال ممر يمتد من حدودها إلى البحر المتوسط.
 وهذا يعني توفير الممر للجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري للسفر عليه بالسيارة إن رغب من 
طهران إلــى بيروت. كما يعني وصول هــذه القوات للمناطق 
التي يعيش فيها الســنة العرب أنها أصبحت تحت ســيطرة 
جماعــات تتبع حكومة حيدر العبــادي والتي لا تتعامل بنوع 
من الترحيب مع طموحات الأكــراد في المناطق المتنازع عليها. 
ويقول الكاتب إن حواراته مع المسؤولين والمدنيين في كركوك 
تظهر أن السكان العرب لن يقبلوا انفصال المدينة عن العراق، 

ولــن يرضوا في هــذه الحالة حكمــا كرديا عليهــم. ويرغب 
الكثيرون أن تظل كركوك منطقة حكم ذاتي يســتفيد أهلها من 
ثروتهــا النفطية بدلا من أن تذهب مواردهــا لبغداد أو أربيل، 
المعروفتين بالفســاد. ويقول الكاتب إن الحكومة في بغداد قد 
تتقدم للمحكمة العليا لمنع الاســتفتاء وفي حالة الفشــل فقد 
يقاطع العرب والأكراد الاستفتاء. ونقل عن سياسي في المدينة 
قوله إن السكان لن يقبلوا بضم المدينة لكردستان وسيقاتلون 

من أجلها.

إحباط

 ورغــم  قــوة الأكراد بســبب المشــاركة فــي الحرب ضد 
تنظيم »الدولــة« إلا أنهم قد يواجهون إحباطــاً في ما يتعلق 
داخلية  كبيــرة،  الفشــل  ففرص  الاســتقالية،  بطموحاتهم 
وخارجية. فالبارزاني وإن كان حاكم كردستان إلا أنه تجاوز 
مدته القانونية مرتــين وينظر إليه كرئيس لحزب سياســي 
يحكم كردســتان وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني. ففي 
السليمانية التي يســيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني 

فا يوجد لحزب البارزاني تأثير.
وينقل عن ناشــطين غيــر مرتبطين بأي مــن الحزبين أن 

البارزاني لا يحظى بشعبية في السليمانية.
 وهم، وإن دعموا حلم الاستقال، إلا أنهم يرفضونه في ظل 

مسعود البارزاني. 
وينقل عن شــورش حاجي، أحد مســؤولي حركة غوران 
التي انشقت عن الاتحاد الوطني الكردستاني إنه يجب شمل 
كركوك في الاســتفتاء حتى يعزز البارزانــي المزاعم الكردية. 
ولكنه لا يســتطيع لرفض بغــداد. وفي النهاية لا يســتطيع 
الأكراد فرض حل في المدينــة ولا المناطق المتنازع عليها إلا من 
خال التفاوض مع بغداد. فالحكومة العراقية قد تكون ضعيفة 
فــي الوقت الحالي إلا أن لديها حلفاء أقويــاء مثل إيران التي 
ترفض استقالا كرديا وكذا تركيا التي ترفضه، مع أنها تركت 

الأمر لطهران كي تؤثر عليه من خال التهديد والاستفزاز. 
وتستخدم إيران الميليشــيات الشيعية لإجبار العرب على 
البحث عــن ملجأ في كركوك والتأثير على الوضع الديمغرافي 
فيهــا. ويشــيرالكاتب إلــى أن إيــران التي تدعــم الاتحاد 
الوطني الكردســتاني وتركيا التي تدعم الحزب الديمقراطي 

الكردســتاني خبيرتــان في اســتغال الخافــات الكردية 
-الكردية. 

استفزاز

ورغم محاولته الاستفزازية بشأن العلم الكردي في كركوك 
إلا أن كريم يعارض ضــم المدينة للإقليم الكردي ويفضل فترة 
حكم ذاتي يتبعها استفتاء سيكون في صالح الأكراد. والسبب 
كما يقول هو أن العــرب والتركمان ســيدعمون الضم بعدما 
يشــاهدون منافع الحكــم الكردي. ويعلق الكاتب أن نقاشــا 
كهذا يثير تساؤلات خاصة أن كركوك تحت الحكم الكردي منذ 
عام2003 ولم يحصل العرب والتركمــان على منافع الأمن أو 
الاقتصاد. فالأمن جيد للأكراد أما غيرهم فيتعرضون للتحرش 
والاســتفزاز في حــال انتقدوا الأحــزاب الكرديــة. واغتيل 
عضوان من المجلــس المحلي خال الأعــوام الأربعة الماضية. 
ويتهم حلفاؤهما الأكراد بالقتــل، فيما يلقي هؤلاء اللوم على 
تنظيم »الدولة«. بل ويشــير الكاتب للسياســات التعسفية 
التي تطال العــرب من الأكراد. ويتم ترحيل الســكان العرب 
من المدينة لو ظهر على بطاقات الهوية أنهم سكنوا في مناطق 
أخرى. ويمكنهــم منع تنفيذ القرار لو ذهبــوا هم والنازحون 
داخليــا إلى الاحــزاب الكردية - وليس المحافــظ - وأعلنوا 

ولاءهم له.

إمكانية التعايش؟

ويتساءل الكاتب إن كانت هناك إمكانية لاستمرار التعايش 
بين الأكــراد والعرب في ظل عراق موحــد. ويجيب أن تجربة 
صدام حســين ومظاهر القصور للحكومة مــن بغداد بعد عام 
2003 أقنعــت الكثير من الأكراد بــأن العيش في ظل بلد واحد 
غير ممكن. وينقل عن ســروان البارزاني ابــن أخ البارزاني 
الذي كان قائدا للبيشــمركه في جنوب الموصل »نريد تقسيم 
هذا البلد، ما هو النفع أن نظل في هذا الاتحاد الشــهير المسمى 
العراق؟ ولم يمر يوم دون أن يقتل مدنيون، وهو زواج سيء. 
وحدود الإقليم واضحة، وبعد الاســتفتاء على الاستقال من 
لا يريد البقاء يمكنه الذهاب إلى الإرهابيين«. ويشــير الكاتب 
إلــى أدلة عن قيام الأكــراد بتهجير العرب مثــل بلدة الملتقى 

قرب كركوك والتي تمت تســويتها بالتراب فــي آذار )مارس( 
2015. ورغم انتهاء القتال مع تنظيم »الدولة« إلا أنه لم يســمح 
للســكان العودة إلى بيوتهــم. ومع أن الأكــراد يريدون إبعاد 
العرب عن منطقة كركوك الإستراتيجية إلا انه تم تهجير السكان 
من أراضيهم، فهــل يمكن أن يتخلوا عن حقوقهم في أراضيهم او 
يحاولون الانتقام؟ ولمنع هذا فهناك حاجة لسياسة كردية تجاه 
العرب، ولكــن من قيادة تعرف واقع العــرب. ويرى الكاتب أن 
تحليل الأكراد لتنظيم »الدولة« ليس صحيحا. ويتعاملون معه 
كمنظمة عراقية مقارنة مع الغرب الذي يركزعلى البعد الأجنبي 
فيه. ويقول إن الأكراد لا يعترفون بأن أفعالهم قادت إلى تعاطف 
العرب مع التنظيــم. ويعتقد الكاتب أن المدخل الصحيح لتجنب 
الإشــكاليات التي قــادت لظهــور تنظيم »الدولة« واســتمرار 
الأزمات هو خروج الأكراد من المناطق المتنازع عليها والتفاوض 
مع الحكومة بدعم من الأمم المتحدة على كل منطقة. ولدى الأكراد 
أفضلية من ناحية الدعم الأمريكي والغربي لهم. وعلى البارزاني 
والحالة هذه وقف الاستفتاء على الاستقال حتى يتم حل هذه 
المشاكل. ويشــير هنا إلى أن الإدارة الأمريكية ليست مهتمة بما 
يجري في العراق وسوريا بعد هزيمة تنظيم »الدولة«. وأخبرت 
البارزاني بداية هــذا العام أنها تعارض إجراء الاســتفتاء في 
ظل الحرب على الجهاديين. ويقول هيلترمان إن الأكراد ليســوا 
بحاجة لاســتفتاء لمعرفة مــا يعرفونه أصا، وهو الاســتقال. 
وعليهم والحالة هذه العمل على حل المشــاكل العالقة بســبب 
ســيطرتهم على المناطق المتنازع عليها والتفاهم مع بغداد حول 
الحدود وتقاســم المصادر الطبيعية. ومن هنــا فالدفع باتجاه 
الاســتفتاء قبل حل كل هذه المشــاكل قد يخســر الأكراد كل ما 
حققوه. فخطر تنظيم »الدولة« لم ينته كما أن الســخط العربي 
بســبب ضم الأكراد لأراضيهم ومنابــع النفط. ولا تنس حكومة 
بغداد التي تتمتع بدعم جيرانها وخرجت منتشــية من معركة 
الموصل، وهي عوامل يجب أن لا ينساها الأكراد وهم يحلمون 

بدولة.

ما بعد الخلافة 

وناقش المحلل في المجموعة نفســها نوح بونسي الوضع في 
ســوريا ودعا الإدارة الأمريكية إلى التعامل مع وضع ســوريا 
ما بعد الخلافة. وقال في مقال نشــره موقع »وورأونذاروكس« 
الحاجة لمنع التصعيد بين القوى المحلية التي تدعمها وكذا النظام 
المدعوم من إيران وروســيا. ويقول بونسي إن واشنطن حددت 
أولوياتها في ســوريا بثاث وهي: السيطرة على أراضي الدولة 
بأســرع وقت ممكن والتخفيف من التورط الأمريكي في سوريا. 
أما الأولوية الثاثة فهي الحد من التأثير الإيراني. ومن هنا فيجب 
أن تمنع واشــنطن تورطها في حرب طويلة، ومنــع مواجهة مع 
إيران تعمل لصالح الأخيــرة. ويذكر الكاتب هنا بدروس العراق 
ما بعد 2003. وهي أن النصر العسكري الباهر قد يؤدي إلى ظهور 
الظاهرة الجهادية. بالإضافة للعامل الإيراني حيث نشرت طهران 
وكاءها في حرب الاســتنزاف التي خاضتها في العراق. ويقول 
بونسي إن تحقيق النصر على تنظيم »الدولة« في شرقي سوريا 
وتقليــل إمكانية المواجهة مــع داعمي النظام الســوري يقتضي 
التحــرك على ثــاث جبهــات: إدارة الأزمة بين تركيــا وحلفاء 
واشنطن الأكراد. وتحفيز الحكم في الرقة والتخطيط لعملية دير 

الزور. 
ويشــير الكاتب هنا لقرار إدارة دونالد ترامب تســليح قوات 
حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية بشكل أغضب تركيا. 
ونقل عن مســؤولين أتراك قولهــم إن أي هجوم من حزب العمال 
الكردستاني ســيرفق برد عليهم داخل الأراضي التركية ورد آخر 
على قوات حماية الشــعب التي تعتبر فرعا له في سوريا. ويقول 
الكاتب إن منع التصعيد مهــم حتى لا يؤثر على الحملة في الرقة. 
ويعترف المسؤلون الأمريكيون والأتراك بأن الوعود التي قطعتها 
الحكومــة الأمريكية بمغادرة حماية الشــعب الرقــة بعد خروج 
الجهاديــين منها محفوفة بالمخاطر وهي تشــبه تلك التي قطعتها 
إدارة أوباما لأنقرة عام 2016 بخروج القوات نفسها من منبج. 
ومن هنا فبناء حكم محلي في الرقة مهم لمنع التوتر بين الأتراك 
والأكــراد. ويمكن أن تقدم التجربة الناجحة في الرقة نموذجا 
يكن تطبيقه في مناطق أخرى. وكما لاحظ فإن النموذج الذي 
طبقــه الأكراد في مناطقهــم قاصر حيث يمنــح العرب الذين 
تعاونــوا معهم ألقابا مهمة دون ســلطات. ولهــذا لا يمكن أن 
يكــون ناجحاً في مدينة غالبيتها عرب ويقول إن تجربة منبج 
وإن تحسنت من ناحية منح العرب سلطات أوسع إلا أن الكادر 

الذي تم تدريبه في جبل قنديل لا يزال السلطة العليا فيها. 

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في جبهات القتال في الرقة القديمة 

بطاينة الشاب يستقيل ودودين الابن قيد الاستثمار بعد ابتعاد البلتاجي قليلًا  

وجوه شابة وأدوات جديدة تصعد في الأردن وحراك نخبوي بنكهة إزالة »معوقات الاستثمار« 

حريق ثان في مخيم للنازحين طرح تساؤلات حول توقيته بعد تعثر عودة دفعة ثانية من السوريين

أطراف تؤيد دعوة »حزب الله« للتنسيق مع النظام السوري وأخرى ترفض وعلى رأسها تيار »المستقبل«
بيروت – » القدس العربي «

 من سعد الياس:

 بعــد أيام قليلة علــى اندلاع حريق فــي مخيم للنازحين 
الســوريين في قب الياس اندلع حريق مماثل منتصف ليل 
الاثنين الثلاثاء في مخيم في بر الياس في البقاع الأوســط 
حيــث أتى علــى 22 خيمة من أصل ما يقــارب 185 وحصد 
هــذا الحريــق قتيلًا وعــدداً مــن الجرحى. حيــث أفيد عن 
انفجار عدد من قوارير الغاز داخل الخيم المتلاصقة ما أدى 
إلــى ازدياد النيران وامتدادها بســرعة هائلــة. وفي وقت 
باتت الشــكوك وعلامات الاستفهام تســود حول توقيت 
ملتبس لهذه الحرائق بعــد مداهمات الجيش في مخيمات 

النازحين السوريين في عرسال وتعثر عودة الدفعة الثانية 
من السوريين إلى ديارهم، فإن هذه القضية فرضت نفسها 
على الطاولة مع تضخّمِ عبء النزوح واكتشــاف مشــتبه 
بهــم في مخيمــي النــور والقاريــة يتخذون مــن مخيمات 
النازحين بيئة حاضنة لهم بحسب ما تقول مصادر أمنية.

وبعدمــا أظهرتــه العملية العســكرية للجيــش اللبناني 
ارتفعت أصوات تؤيد مطالبة نائب الأمين العام لحزب الله 
الشيخ نعيم قاسم بتنسيق الحكومة اللبنانية مع الحكومة 
الســورية للوصول إلى حلول سريعة لأزمة النزوح، ورأى 
وزيــر العدل ســليم جريصاتي أن التواصل مع الســلطات 
الســورية مطلوب لإعادة النازحين إلى ســوريا. لكن وزير 
الدولة لشــؤون النازحين معــين المرعبي المنتمــي إلى تيار 
المستقبل رفض هذا الامر واعتبر أن »حزب الله يريد القول 

إن ســوريا كمونتي كارلو، وهي بلد آمــن ليعود النازحون 
إليه«.

وما لــم يقله صراحة الوزيــر المرعبي ذكرته أوســاط » 
المســتقبل » بوصفها التنســيق مع نظام بشــار الأسد بـ » 
التنســيق مع الجــلاد لإعــادة ضحاياه إلى تحت ســوطه 
وســطوته«. وأكدت »أن لبنان ليس فــي وارد الإقدام على 
ذلك ولا من مســؤوليته أصــلًا إعادة النازحين قســراً إلى 
أحضان نظام بشــار الأســد المســؤول الأول عــن نكبتهم 
والمســبّب الرئيس في نزوحهم وهجرتهم هرباً من نيرانه 

وبراميله المتفجرة وقنابله الكيماوية«.
 وأضافــت » فــي الأســاس لم يســأل هذا النظــام رأي 
لبنان الرســمي أو الشــعبي حين قرر أن يفتك بالســوريين 
ويضعهــم بين شــرّين لا ثالث لهمــا إما القتــل أو النزوح، 

ويأتــي اليــوم من يحــاول توريــط اللبنانيــين وزجهم في 
موقف يتعــارض مع الموقف العربــي والدولي العام تحت 
ســتار التنســيق مــع النظام الســوري فــي ســبيل إعادة 
النازحــين، فيما المتعارف عليه والمســلّم به أنّ عملية إعادة 
النازحــين بما هي من عملية تنســيقية ذات طابع إنســاني 
إنما تقع ضمن مســؤوليات الأمم المتحدة وأولوياتها.. ولا 
يجوز اســتخدامها مطيّة سياســية لتعويم الأسد وإغراق 
لبنــان«. وبــدت القــوات اللبنانيــة قريبة من موقــف تيار 
المســتقبل أكثر من قربها من موقف حليفها التيار الوطني 
الحــر غير الممانع لموضوع التنســيق مع النظام الســوري. 
اما المنســقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ 
فأكدت »أن مســألة عودة النازحــين تحظى بالأولوية لدى 
الأمين العام أنطونيو غوتيريس والموفد الخاص ســتيفان 

دي مســتورا« فــي ســياق يؤكــد علــى كونها مســؤولية 
وأولويــة أممية لا تقع علــى عاتق بلد كلبنــان يجهد للنأي 
بالنفس عــن ازمات المنطقــة والتجاذب العربي. شــوفيما 
ينعقــد مجلس الوزراء قبــل ظهر اليوم في قصــر بعبدا لم 
يتأكد مــا إذا كان هذا الموضوع ســيُطرح من خارج جدول 
الاعمال. »القدس العربي« ســألت أحد نواب المستقبل عن 
إمكانية حصول تنســيق لبناني ســوري من خــلال المدير 
العــام للأمن العــام اللواء عبــاس ابراهيم فأجــاب »وهل 
ترضى دمشــق بأن يقتصر التنســيق على اللواء إبراهيم، 
فهــم يتحيّنون الفرصــة لانتــزاع اعتراف رســمي لبناني 
بشــرعية نظام بشار الأســد، وقد يطلبون زيارة من رئيس 
الحكومة ســعد الحريري مقابل تســهيل عــودة النازحين 

السوريين إلى ديارهم!«.

عمان ـ »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

يقــدم وزير النقل الأســبق ولمــرات عدة المهنــدس عاء 
البطاينة اســتقالته على نحــو مفاجئ من رئاســة تنفيذية 
لشــركة دولية تســتثمر في العقبة الأردنية متخلياً فجأة عن 
»راتب عماق« فتبدأ الأوساط السياسية والنخبوية بالبحث 

عن مكان له في الهرم الإداري للدولة قريباً.
البطاينــة الشــاب أحد ألمع الــوزراء في الماضــي القريب 
ومؤخراً رفــض عرضاً بالانضمام لحكومــة الرئيس الدكتور 
هانــي الملقي وبســبب صاته القويــة بمراكز قــوى ونفوذ 
أساســية يتوقع الجميع أنه لا يســتقيل بقرار ذاتي من موقع 
أردني مســتحكم في شركة كبيرة وبدون استئذان أو »ترتيب 
ما«. يرجح خبراء في مســيرة البطاينــة تجهيزه للتعيين في 
موقــع متقدم قريباً وبفتــرة قد لا تتجاوز زمنيــاً الانتخابات 
البلدية والامركزية التي ستشهدها الباد قريباً في منتصف 
الصيــف الحالي حيــث يتقرر أيضــاً مســتقبل وزارة الملقي 
نفسها في تركيبتها الحالية بعد إغاق ملف هذه الانتخابات. 

يجلــس البطاينة، وهو نجــل وزير الصحة الأســبق عارف 
بطاينة، طوال ســنوات في الظل تماماً واتصالاته وتنسيقاته 
تشمل علية القوم من المستشــارين والعاملين مع المؤسسات 

السيادية.
 ويعتقد على نطاق واســع بأنه ســيكون جاهزاً تماماً إذا 
ما تطلب الأمــر مواصفات محددة لعمــدة العاصمة عمان في 
المســتقبل القريب خلفًا للعمدة المؤقت حالياً والمعين برئاســة 
لجنة تدير أكبر بلديات المنطقة الدكتور يوسف شواربه الذي 
ظهر بدوره في اجتماعات عليا تناقش »معيقات الاســتثمار« 

حصرياً.
وينظر عديدون للبطاينة الشاب كمرشح محتمل مستقباً 
لتشكيل حكومة ويمكن الاستثمار به. ويرى خبراء أن الوصول 
إلى هذه المرحلة قد يتطلب »قفزة بالوسط« قد تكون في بلدية 
العاصمة أو حتــى في موقع متقدم في الديــوان الملكي. يمكن 
ببســاطة تدبير موقع آخر للعمدة المؤقت الحالي الشــواربه 
الذي يعتبره أساســيون في تقييمات الظل مقصراً في توفير 
حلول منطقية وســريعة لدور البلدية في تشجيع الاستثمار 
حيث يشتكي المستثمرون طوال الوقت من معامات روتينية 
البلديات.  تراخيص  بســبب  مشاريعهم  تعيق  وبيروقراطية 

وقد لا يشــكل وجود شــخصية من وزن بطاينة في رئاســة 
بلدية العاصمة أو غيرها حاً ســحرياً، لكن اســتقالة الرجل 
المفاجئة من القطاع الخاص توحي بأن أحد النجوم في طريقه 
للصدارة بدعم ملموس من خايا الظل التي تدير الأمور فعليا 
خصوصا بعدما تراخت قبضة التدخات الجانبية بعد إصرار 
المستوى الأمني في ظل قيادته الجديدة على عدم التدخل بمثل 
هذه الشؤون والالتزام الحرفي بالتوجيهات الملكية والحرص 

على الواجبات الأهم.
ومثــل هذه التنبــؤات والتقولات تبعد الأنظــار قليا عن 
عمدة عمان الشهير الســابق عقل بلتاجــي الذي يتوارى عن 
الأنظار قليــا فيما يبزغ ويصعد نجم عضــو مجلس الأعيان 
الناشــط السياسي والمدني الشــاب أيضا صخر دودين نجل 
الوزير الراحل المخضرم مروان دودين الذي وجد مكانا له في 
خلية الأعيان بأرفع مؤسســات الدولة وقد يتطور قريباً بعد 
سنوات من الدعوة للإصاح والاشتباك السياسي في الشارع 
مع الإخفاق بتأســيس حزب سياسي عارضه كاسيكيون في 
الماضي.  بلتاجــي غادر موقعه كأمين للعاصمة تميز بنشــاط 
اجتماعــي كبير وتم تعيينه فــي موقع متقدم بــإدارة الملكية 
الأردنية لكن نجوميته تقلصت قليا وسط انطباع بأن صدامه 

مع أحــد أبرز أقطاب الاســتثمار هو الذي أبعــده عن موقعه 
كعمدة للعاصمة وهو نفســه القطب الــذي يتردد أن خافات 
معه أبعدت أيضاً مؤخراً وزيرالطاقة الخبير الدكتور إبراهيم 

سيف.
وفي المحصلة يغيب ســيف مع البلتاجي عن المشــهد دون 
اتضــاح خارطة الطريق التي ستشــملهما فــي مواقع الصف 
الأول حتــى الآن على الأقــل. يقفــز بالمقابــل البطاينة بعد 
استقالته المثيرة للجدل للواجهة ويصعد نجم دودين ورئيس 
الأركان الجنــرال محمود فريحات. لكــن كل هذه الإنزياحات 
والتبديات تحصل خلف الستارة والكواليس وسط القناعة 
بــأن ملف معيقات الاســتثمار تحديــداً بدأ يطيــح برؤوس 
ويعيد أخــرى للواجهة. حصــل ذلك في الوقــت الذي أطاح 
فيه قبل يومين مشــروع إعادة الهيكلة بطبقــة كاملة من كبار 
رجالات المؤسســة العســكرية فيما يتوارى تماماً عن الأنظار 
المستشــاران في الديوان الملكي مشــعل الزبن القائد السابق 
للأركان والجنرال فيصل الشوبكي المدير السابق للمخابرات.

يتحدث القصر الملكي بإصــرار وإلحاح عن إزالة كل أنماط 
الإدارة التــي تعيــق الاســتثمار وفي أحــد الاجتماعات برز 
نوع من »التوبيخ«للمســؤولين البيروقراطيين على أســاس 

أنهم يســاهمون في ضياع الجهود بالداخل فيما ينشغل الملك 
شخصيا في جذب الاستثمار الخارجي.

 ثمــة رؤيــة ملكيــة تريــد الخاص مــن الوجه البشــع 
للبيروقراطية التي تطرد المســتثمرين سواء أكانوا أجانب أم 
مواطنين ووزير الخارجية أيمن الصفــدي أقر واعترف بعدم 
وجود متابعــات إحصائية بياناتية حقيقيــة في مقر وزارته 
وعــدم وجود »تحديث معلومات«. قبــل يومين أعلن الرئيس 
هانــي الملقي إنجــاز بروتوكول يقضي بإنجــاز معامات أي 
مستثمر خال 48 ســاعة فقط...يشكك خبراء بالأمر ليس من 
باب مصداقية الحكومة ولكن من باب وجود مؤسسات أخرى 
مهمة ولها بصمة ودور ينبغي ان تعمل بالتوازي مع تحفيزات 
الاســتثمار. تلك مهمة ينبغي أن تتكفل بها القيادات الجديدة 
في المســتوى الأمني.  المهم بكل هــذه الاتجاهات للبوصلة أن 
الأردن يبدو متحركاً اليوم عندما يتعلق الأمر بخارطة النخب 
التي تستطيع العمل بخط منتج في مجال استقطاب الاستثمار 
و«التحريك القطاعي« وهو تحديداً الأمر الذي يظهر »الحنين« 
لبرامج اشــتباك الإيجابي بين البرلمان والســلطة التنفيذية 
وبالتالي لأذرع وآلية عمل المبادرة البرلمانية الشهيرة قبل أن 

يقمعها الجنرال المتقاعد الشوبكي. 
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

وضعت لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو والمنعقدة 
في بولندا حالياً ملف مدينــة الخليل وبلدتها القديمة جنوب 
الضفة الغربيــة على جدول أعمالهــا، للتصويت لضمها إلى 
لائحة التــراث العالمي التابعــة لليونيســكو. وأكد جريس 
قمصية المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة الفلسطينية 
في تصريحات لـ »القدس العربــي« أن بلدية الخليل ولجنة 
إعمار الخليل ووزارة الســياحة قدموا ملفاً احترافيًا للجنة 

الدولية.
وتم اعتمــاد الملف على أنه طــارىء وذلك بهدف حماية 
البلدة القديمة ومحيطها مــن الاعتداءات التي تمس القيم 
الاســتثنائية العالمية للموقــع. وتم تدعيم هــذه التغيير 
بالوثائق والصور والتقارير التي تم إعدادها بالشراكة مع 

الجهات ذات العلاقة. 
وكشــف قمصية وجود محاولات حثيثة لتسييس ملف 
الخليل مــن قبل إســرائيل وحلفائها حيث يتــم الترويج 
أن اليونيســكو لا يجــب أن تتدخــل في السياســة، وأن 
اليونيسكو  اســتخدام  يحاولون  والعرب  الفلســطينيين 

منبرا لتحقيق مكاسب سياسية.
وتتكون لجنــة التراث العالمي من ممثلــين عن 21 دولة 
موقعــة علــى الاتفاقية المتعلقــة بحماية التــراث العالمي 
الثقافي والطبيعي والتــي تنتخبها الجمعية العامة للدول 

الأطراف بحيث تجتمع مرة واحدة كل سنة. 
وفــي حال تم التصويــت بالإيجاب وتســجيل الخليل 
علــى لائحة التراث العالمي، أكد المتحدث الرســمي لوزارة 
الســياحة أن هذا ســيعيد تســليط الضوء علــى مدينة 
مشاريع  اســتقطاب  وسيســهل  القديمة،  وبلدتها  الخليل 
الترميم والتأهيل لها، والأهم أن اليونيسكو ستكون ملزمة 
بحمايتها وحماية تراثها والحفاظ عليه، خاصة وأن المدينة 

شهدت نهضة سياحية كبيرة خلال العام المنصرم. 
كما ســتعمل طواقم الوزارة على ترويج الموقع، كموقع 
تراث عالمي يســتحق الزيارة لما يحتويه من قيم وعناصر 
جذب ســياحي بالإضافة لاستقطاب مشاريع تطويرية من 

قمصية لـ »القدس العربي«: محاولات لتسييس القضية والتخويف ومؤشرات إيجابية بالتصويت

إدراج الحرم الإبراهيمي على جدول أعمال لجنة التراث العالمي
وهايلي تطالب الأمم المتحدة واليونيسكو بصدّ المشروع الفلسطيني

خلال اليونيسكو تستهدف الحفاظ على الموروث الثقافي 
في الخليــل وتأهيل البنيــة التحتية الســياحية وبناء 

القدرات في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي.
وعلى الجانب الآخر بعثت ســفيرة الولايات المتحدة 

فــي الأمم المتحدة، نيكي هايلي، رســالة الى الأمين العام 
لــأمم المتحــدة انطونيــو غوتيريش والأمينــة العامة 
لليونيســكو، طالبتهما فيهــا بالانضمام الــى الولايات 
المتحدة في معارضة محاولة الفلسطينيين تمرير قرار في 

اليونيسكو، يعتبر الخليل والحرم الإبراهيمي إرثا عالميا 
يتبع للفلسطينيين. 

وتنضم رســالة هايلــي الى الاحتجاج الدبلوماســي 
الذي نقله ســفراء الولايات المتحدة الى الدول الأعضاء 

في اليونيسكو. ويشــار الى ان أعمال مؤتمر اليونيسكو 
بدأت الأحد في كراكوف في بولنــدا، ومن المتوقع ان يتم 
التصويــت على مشــروع القرار بشــأن الخليل والحرم 

الإبراهيمي، يوم الجمعة المقبل. 
ومن جهة الفلســطينيين فإنهم قدموا مشــروع القرار 
تحت بند أن الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل 
يواجهان الخطر بســبب الاحتلال الاســرائيلي، ولذلك 
فإنهم يطالبون باعتبارهما إرثا عالميا يعود للفلسطينيين. 
ومن أجل تمريــر هذا القرار يجــب ان يحظى بدعم ثلثي 
الدول التي ستشــارك في التصويت. وتصارع اسرائيل 
والولايات المتحدة من أجــل تجنيد ما يكفي من الأصوات 
لمنع هذه الخطــوة. وتطالب اســرائيل بإجراء تصويت 
سري، على اعتقاد أن هذا سيسمح لعدة دول بالتصويت 

ضد الاقتراح الفلسطيني وإحباطه. 
وكتبــت هايلي في رســالتها«أكتب اليكم للإعراب عن 
موقف الولايات المتحدة الرافض لضم الحرم الإبراهيمي 
في الضفة الغربية الــى قائمة المواقع الأثرية التي يهددها 
الثلاث  للديانــات  المقدس  الإبراهيمــي  الحــرم  الخطر. 
لا يواجــه الخطر. هنــاك الكثير من المواقــع في الكونغو 
والعراق وليبيا وســورية التي تواجــه الخطر الفوري 
بهدمها. هذه المواقع تحتاج الــى الاهتمام الكامل من قبل 
اليونيســكو، ويجب ان لا يتم إهدار هــذا الاهتمام على 

خطوة رمزية كهذه«. 
كما كتبت هايلي ان دفع الخطوة الفلســطينية بشــأن 
الخليل والحرم الإبراهيمي قد يمس بالجهود التي تبذلها 
إدارة دونالد ترامب لدفع العملية الســلمية بين اسرائيل 

والفلسطينيين. ودعت الى معارضة مشروع القرار.
وقال ســفير اســرائيل لدى اليونيســكو كرمل شاما 
هكوهين، إن رســالة هايلي »تتحدث من تلقاء ذاتها حول 
العبث الكامــن في ملاحقــة دولة اليهود فــي كل حلبة، 
وخاصة في اليونيســكو. لأسف لم يتم بعد تعيين سفير 
امريكي جديد في اليونيســكو، ولو كان الى جانبنا سفير 
أمريكي هنا يذكّر بإصرار وشــجاعة نيكي هايلي، لكانت 
ظروف الصراع مختلفة تمامــا. كلمات هايلي يفترض ان 
تكون واضحة ضمنا وقولها من قبل كل دول العالم الحر، 

لكن غالبيتها تفضل الصمت وقلب العيون«.

مستوطنون يلتقطون صورا في فسحة تحت أشجار زيتون فلسطينية في وسط مدينة الخليل أمس )أ ف ب(

رام الله - »القدس العربي«:
 

الرسمية  الفلسطينية  الفعل  ردود  تصاعدت 
والشــعبية علــى الصفقة الأخيرة لتســريب 
القدس  في  الأرثوذكســية  البطريركية  أراضي 
المحتلة إلــى اســرائيل، فبعد بيــان الحكومة 
اللجنة  عبرت  للصفقة،  الرافض  الفلســطينية 
الرئاســية لشــؤون الكنائس في فلسطين عن 
موقــف رافض وغاضــب مماثل، فيمــا قررت 
وقف  الأرثوذكســية  والجمعيات  المؤسســات 
كافة أشــكال الحوار مع البطريرك ثيوفيلوس 

وطالبت بعزله.
واجتمعت المؤسسات والجمعيات والفعاليات 
الأرثوذكســية في بيت لحم لمناقشــة التطوّرات 
الأخيرة فــي القضيــة الأرثوذكســية، وأعلنت 
هذه المؤسســات والجمعيات والحراك الشبابي 
والشعبي، رفضها لكل صفقات تسريب العقارات 
الأرثوذكســية  البطريركية  قبــل  من  والأراضي 
المقدســية، وآخرها صفقة »رحابيا«، التي تنازل 
بموجبها البطريرك ثيوفيلوس الثالث عن قطعة 
أرض بمســاحة تُقدّر بأكثر من خمسمئة وثمانية 

وعشرين دونماً في حي الطالبية بالقدس.

كما اتفقت المؤسســات بالإجمــاع على إيقاف 
كافة أشــكال الحــوار مــع البطريــرك والمجمع 
المقدّس بعــد نكثهم لجميــع الالتزامات والعهود 
منذ تولّي البطريــرك منصبه. واتفقت كذلك على 
تشكيل سكرتاريا مُصغّرة لمتابعة كافة الخطوات 
لعزل  الهادفة  الشعبية  والتحركّات  الاحتجاجية 
الاعتراف  وسحب  الثالث،  ثيوفيلوس  البطريرك 

الفلسطيني والأردني منه. 
ثيوفيلوس  البطريــرك  شــخص  أن  وأعلنت 
ومن يمثّله غير مرحّب بهم في الكنائس والأديرة 
الأرثوذكسية.  المؤسســات  وكافة  الفلســطينية 
وطالبت الســلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة 
المملكــة الأردنية الهاشــمية بســحب الاعتراف 
الثالث. وناشدت الحركة  بالبطريرك ثيوفيلوس 
الوطنية وكافة المؤسســات الوطنية ومؤسسات 
المجتمــع المدنــي، بتبنّــي موقــف المؤسســات 
الأرثوذكسية والمجلس المركزي رسمياً، باعتبارها 

قضية وطنية بحتة.
في غضون ذلك أكدت اللجنة الرئاسية العليا 
الكنائس في فلسطين، متابعتها  لمتابعة شــؤون 
الحثيثة لقضية صفقة »رحابيا« بجميع معطياتها 
وأبعادها على كافة المســتويات. جاء ذلك خلال 

الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة الرئاســية 
لمناقشة تداعيات قضية صفقة »رحابيا«. 

وأعلنــت اللجنة التأكيد علــى رفضها المطلق 
للصفقــة كمــا ورد فــي بيانها الســابق بتاريخ 
الســادس والعشرين من شــهر يونيو/ حزيران 
الماضي، الــذي أوضحت من خلاله رفضها الكامل 
لكافة صفقات البيع والتأجيــر لممتلكات الطائفة 
الأرثوذكســية، كما حملت البطريركية مسؤولية 

الحفاظ وحماية ممتلكات الرعية.
المركــزي  المجلــس  مــن  رســالة  وتســلمت 
الأرثوذكسي  العربي  والشــباب  الأرثوذكســي 
تتضمن سلســلة مــن المطالب من أبنــاء الرعية 
الأرثوذكســية العربيــة، وأجرت نقاشــا معمقا 
حول الموضوع وقررت رفع التوصيات من جهتها 
إلى الرئيس الفلســطيني محمــود عباس مرفقة 
بالمطالب. كما أوصت بالاســتعانة بشــخصيات 
كافة  لفحص  مؤهلة،  مهنيــة  واعتبارية  قانونية 
معطيات هذه الصفقة وتزويــد اللجنة بالتقرير 

اللازم بأقرب وقت ممكن. 
وأكدت اللجنة الرئاســية أنهــا تدعم الحراك 
المجتمعي الوطني الذي يصب في مصلحة الوطن، 
تأكيــدا علــى الحفاظ علــى الأرض ومســتقبل 

الأجيــال القادمة في فلســطين. وأقرت بضرورة 
إقامة المجلــس المختلــط الذي يتوجــب أن يتم 
انتخابه فــي القريب العاجل، وتنفيذ كافة أحكام 
القانــون 27 لعام 1958 الذي ينظــم العلاقة بين 
البطريركية الأرثوذكســية وأفراد الرعية في كل 

من فلسطين والأردن. 
من جهتــه أدان مجلس الوزراء الفلســطيني 
فــي جلســته الأســبوعية بشــدة الصفقة بين 
بطريركيــة الروم الأرثوذكس وإحدى شــركات 
الاســتثمار الإســرائيلية والمعروفة باسم صفقة 
»رحابيا« إذا صحــت الأخبار حــول إتمام هذه 
الصفقة. وأكد المجلس أن مســؤولية البطريركية 
هو الحفاظ على ممتلكات الطائفة الأرثوذكســية 
وحمايتها واستخدامها لتعزيز الوجود المسيحي 
في فلســطين. ودعا المســؤولين عن صفقات بيع 
وتأجيــر ممتلــكات الطائفة الأرثوذكســية إلى 
التراجع عن عقد مثل هذه الصفقات، مشــيراً إلى 
أنها لا تخدم المصالح العليا للشــعب الفلسطيني 
وتحديــداً تعزيز صمود أهلنا وشــعبنا من أبناء 
الطائفــة الأرثوذكســية الذين يشــكلون جزءاً 
النسيج الاجتماعي والوطني  أصيلًا وحيوياً من 

الفلسطيني.

المؤسسات الأرثوذكسية تطالب بعزل ثيوفيلوس واللجنة الرئاسية للكنائس تؤكد متابعتها لقضية صفقة »رحابيا«

 البطريرك ثيوفيلوس الثالث

غزة ـ »القدس العربي«:

طالبــت الهيئة المســتقلة لحقوق الإنســان »ديوان 
المظالم«، الرئيس محمود عباس بـ »التدخل شــخصياً« 
وتوفير الإرادة السياســية، لدعم أية جهود أو تحركات 
تهدف إلى إصلاح القضــاء، كونه أصبح »حاجة وطنية 
ومجتمعية ملحة« لا تقبــل التأجيل. وأعربت في خطاب 
أرسلته للرئيس عباس عن استعدادها الدائم لتقديم أي 
دعم أو مشــورة، في مجال تطوير القضاء والتشريعات 
الناظمة له. وذكرت أنها خاطبت الرئيس، حول موضوع 
المتعلقة  القانونية الأخيرة  القضاء، والتطورات  إصلاح 
بمشــروع قرار قانــون بشــأن تعديل قانون الســلطة 
القضائيــة رقم )1( لســنة 2002، وما أثــاره من نقاش 
وجــدل، خاصة في أوســاط القضاة وأعضــاء النيابة 
العامة، والمهتمين بالشــأن القضائي والقانوني بشــكل 

عام.
ودعت الهيئة إلى اتخاذ »إجراءات عاجلة وشــاملة« 
لإصــلاح وتطوير قطاع العدالة، بما يــؤدي إلى »تعزيز 
مبادئ اســتقلال القضاء وســيادة القانــون، ويحقق 
عدالة ناجزة في المحاكم، ويضمــن للمواطنين حقوقهم 
وحرياتهم«. وبينت أن تعديــل القوانين يعد »جزءا من 
عمليــة إصلاح القضــاء«، وأضافــت »بالتالي يجب أن 
والخطوات  الإجــراءات  من  مجموعة  ويتبعه  يصاحبه 
المهمــة، بما فيهــا إعــادة النظر فــي تشــكيل المحكمة 
الدســتورية، وإصدار تعليمات واضحة وباتة بحظر أي 
شــكل من أشــكال التدخل في القضاء، وتشكيل مجلس 
قضاء أعلى انتقالــي مؤقت، وفق ما نــص عليه قانون 

.»2005
ورأت أن تشكيل المجلس يكون من شخصيات تحظى 
بـــ »احترام ومصداقيــة« على الصعيــد الوطني، وبما 
يضمن تمثيلًا مناسباً لقطاع غزة وإشراك نقابة المحامين 
والمجتمع المدني الفلســطيني، وشخصيات قضائية ذات 
ســمعة ومصداقية، علــى أن لا يكون مــن ضمن أعضاء 
المجلس الانتقالي المؤقت أي شخص له مصلحة مباشرة 

في شغل وظيفة قضائية. 
وأكدت أنهــا ترى أن الرجــوع إلى قانون الســلطة 
القضائية رقم 15 لســنة 2005 »يشــكل مدخلًا مناســباً 
لمباشــرة جهود إصلاح القضاء«، كون هذا القانون جاء 
ثمرة عمل لجنة وطنية، تم تشكيلها في حينه بتوجيهات 
من الرئيس، من شــخصيات ذات مصداقية عالية، لافتا 
إلى المناقشــات التي جرت في المجلس التشريعي، حيث 
حاز القانون على مصادقة المجلس بعد عدة قراءات، لكن 

الناصرة - »القدس العربي«:

لا تنحصــر النكبة الفلســطينية بســطو 
الصهيونية على الجغرافيا فحسب، بل سرقت 
الموارد الروحية أيضا كما يتجلى بسلب ونهب 
المكتبات العامة والخاصة، ومصادرتها بشكل 
منهجي بدءا من عام 1948. ولا تزال إسرائيل 
تتهــرب مــن الإجابة علــى الســؤال حولها 

ومحاولة استعادتها.
وسبق وألقى الدكتور غيش عميت، باحث 
يهودي، الضوء على سرقة الكتب الفلسطينية 
خاصة تلك المودعة في المكتبة الوطنية التابعة 
للجامعــة العبرية في القــدس المحتلة. ومن 
أبرز هــذه المكتبــات المنهوبة مكتبــة الكاتب 
والباحث في التربيــة والتعليم الراحل خليل 
الســكاكيني وهذا ما أقرّت به المكتبة الوطنية 
الاســرائيلية في ردها على اســتجواب قدمه 
النائب الدكتور يوســف جباريــن )الجبهة/ 
القائمة المشــتركة( ان بحوزة  المكتبة ثمانية 
آلاف كتاب تعود ملكيتها للفلسطينيين، كانت 
القوات الصهيونية قد استولت عليها ونقلتها 
مــن البيوت والمكتبــات الفلســطينية خلال 

النكبة عام 1948 وبعدها. 
وجاء استجواب جبارين استمرارًا لما كان 
قد كشــف عنه الباحث الاســرائيلي الدكتور 
عميــت من جامعــة بئر الســبع الذي تحدث 
في بحث لرســالة  الدكتوراة عن وجود هذه 
الكتب وعــن الاحتفاظ بها في المكتبة الوطنية 

الاسرائيلية.
أطروحة  إطار  في  عميت  الباحث  ويشــير 
بتجميع  قامــت  إســرائيل  أن  الى  الدكتوراة 

عشــرات آلاف الكتــب العربية مــن القدس 
ويافــا وحيفا، وصفــد وطبريــا وبقية المدن 
الفلســطينية، فوزعت نصفها كغنائم وأتلفت 
نصفها الآخر لـ »خطورتهــا الأمنية ». وينوه 
عميــت في دراســته اســتنادا لأرشــيفات 
الصهيونية الى أن جنودا إســرائيليين نهبوا 
الكتب من منازل الفلســطينيين فور تهجيرهم 
خلال النكبة وســلموها لسلطات الدولة التي 
أقامت »مكتبــة عربية« لحفظها أقيمت في يافا 
وفِي مخازن تابعة لها في مدن أخرى. ويكشف 
عميــت أن إســرائيل أقدمت عــام 1958 على 
تدميــر 27 ألف كتاب عربي مســروق بدعوى 
أنها عديمة الفائدة وكونها »خطيرة« للدولة«. 
وتابع »باعت الدولة الكتب وهي كتب تربوية 
تعليمية بمعظمها لمصنــع ورق وهذه مجزرة 
ثقافيــة نفذت بطريقة أســوأ من ممارســات 
الــذي حافــظ على  الاســتعمار الأوروبــي 

مسروقاته الثقافية في مكتبات ومتاحف«.
للإهمــال  الباقيــة  الكتــب  وتعرضــت 
العارمة خلال نقلها من  والسرقات والفوضى 
مخزن لآخــر، فيما تم بيع كتــب أخرى تحمل 
مضامــين محايــدة »غير خطيرة«، بأســعار 
بخســة للمدارس العربية، أما البقية فحولت 
لمكتبــة الجامعة العبرية فــي القدس المحتلة. 
ويشــير الباحث الــى أن مراســلات الدوائر 
الحكوميــة التي انتقدت حالــة الضياع التي 
ألمت بـ »المكتبة العربيــة« تركزت في الناحية 
الســياق  بالكامــل  وتجاهلــت  الإجرائيــة 
السياســي - الأخلاقي لعملية نهب وســلب 
أن  الى  عميت  ويشــير  الفلســطينية.  الكتب 
الجامعة العبرية ما لبثت أن شــارك موظفوها 

خلال النكبة باســتجماع المزيد من الكتب من 
منازل المهجرين خاصة فــي القدس الغربية، 
حيث أقامت النخب الثقافية الفلســطينية في 
أحيائها البارزة: القطمون والطالبية والبقعة 

والحي الألماني والحي اليوناني.
الإسرائيلية  الأكاديمية  المؤسســة  وبررت 
لنفســها ســرقة كتب المهجرين مــن ديارهم 
بالزعــم أنها تنقذهــا من الضيــاع والتلف. 
ويتابع عميــت« تم نهب الكتــب كبقية أملاك 
الذين  الإســرائيليين  قبل  من  الفلســطينيين 
اعتبروا أنفســهم أوروبيــين مثقفين يحملون 
رســالة »الرجــل الأبيــض« وقادريــن على 
المحافظة على هــذه الكتب أكثر من ســواهم 
وهذا ينم عن نظرة كولونيالية استعمارية«.. 
ويقــدر الباحــث عــدد الكتب الفلســطينية 
المعروضة فــي قاعات القــراءة داخل المكتبة 
الوطنيــة فــي الجامعة العبرية بســتة آلاف 
كتاب، لكن هنــاك آلاف كثيرة أخرى بالعربية 
والإنكليزية والفرنســية التي لم تســجل كـ 
»مال مهمــل«. وتابع »بمعظمهــا ما زالت هذه 
الوطنية  المكتبة  مخــازن  في  محفوظة  الكتب 

العبرية ويمنع الزوار من دخولها«.
وقال إن إدارة المكتبة تسمح بحالات نادرة 
لباحثين بدخــول هذه المخــازن المبنية تحت 
الأرض وتبدي الكثير من الريبة والشك حيال 
كل من يطلب الاطــلاع عليها. وفعلا منعنا من 
دخول »المخزن« وفي قاعة القراءة التي تحمل 
اســم »قاعة الشــرق« وجدنا عددا هائلا من 
باللغة والجغرافية والفلسفة،  العربية  الكتب 
والأدب، والتاريخ، والدين والطب ومصاحف 

وغيرها.

ويشير الباحث عميت أن بعض هذه الكتب 
ثمين ونــادر إضافة لمطبوعــات ومخطوطات 
مهمــة جدا. ويؤكد أن الجامعة التي تتشــدق 
بإنقاذهــا، لم تعلن رســميا حتــى اليوم عن 

حيازتها للكتب الفلسطينية. 
يشــار الى أن المحامي الفلسطيني الراحل 
رياض الأنيس توجه بمذكرة رسمية للجامعة 
العبرية مطالبا باستعادة مكتبة الراحل خليل 
الســكاكيني الذي هجر من منزله في القدس 
الغربية، بهدف نقلها للمركز الذي يحمل اسمه 

في رام الله، لكن الجامعة رفضت ذلك. 
نهبتها  التــي  الكتب  عــدد  عميــت  ويقدر 
 50 بـ  النكبة  خلال  الإســرائيلية  الســلطات 
ألف كتــاب، معظمها كتب تربويــة وتعليمية 
التي تمــت صيانتها في مخازن وزارة التعليم 
الإسرائيلية في حيفا والناصرة ومدن أخرى.

وكان الأديب الدكتور حنا أبو حنا قد وجد 
ضمن الكتب الفلســطينية المنهوبة المعروضة 
للبيع في حيفــا قبل ثلاثة عقــود كتابا أدبيا 
يتبع لزميله في الدراســة أيام الكلية العربية 
في القدس. وردا على سؤال »القدس العربي« 
اســتذكر أبو حنا أنه زار ذات مرة في الماضي 
عرضتها  التــي  الفلســطينية  الكتب  معرض 
لكتاب  فتنبه  الإســرائيلية،  التعليــم  وزارة 
ألفه الياس أبو شــبكة تعود ملكيته لصديقه 
الدكتور محمد يوسف نجم الذي سلب منزله 
في مجدل عســقلان المهجرة الذي خطّ اسمه 
الكتاب  أتردد باقتناء  الكتاب. وتابع »لم  على 
دون اكتراث لثمنه وأرســلته مع زائر قدم من 
قبرص وقد سّــر به كثيرا وخصني برســالة 

شكر«.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 
تدعو عباس لـ»التدخل شخصيا«

 لدعم الجهود الهادفة لإصلاح القضاء

مساع لاستعادة الكتب الفلسطينية المنهوبة من المكتبات الإسرائيلية

تم إلغاؤه من قبل القضاء لـ »اعتبارات شكلية«.
وكانــت الهيئة قد عقــدت عدة لقاءات ومشــاورات 
مع مؤسســات المجتمــع المدني وشــخصيات أكاديمية 
وقانونية متخصصة بالشأن القضائي، لنقاش مشروع 
القرار بقانــون المذكور، إضافة إلــى نقاش وضع قطاع 
العدالة بشــكل عام. وأكدت هذه اللقاءات والمشاورات 
على مبدأ استقلال القضاء، ورفض جميع أشكال التدخل 
فيه، ســواء بأعمال مادية أم بغيرها من الإجراءات من 
قبل أي شخص أو سلطة من ســلطات المجتمع المختلفة، 
باعتبــار اســتقلال القضاء حقاً أساســياً مــن حقوق 

الإنسان.
وكان مجلــس نقابــة المحامين الفلســطينيين، بحث 
خلال اجتماع له الشهر الماضي، مشروع مجلس الوزراء 
لتعديل قانون الســلطة القضائية الذي ارســل للنقابة 
لإبداء الــرأي فيه. وأكد أن مشــروع تعديــل القانون 
»تضمن مغالطات دستورية وانتهاكات جسيمة، للفصل 
بين السلطات واستقلال القضاء«. ورفضت مبدأ قابلية 
القضاة لـــ »العــزل«، وعلى وجه الخصــوص رئيس 
المحكمة العليا، وقالت إنه »مبدأ دســتوري« نصت عليه 
المادة 99 فقرة 2 من القانون الأساسي، وأضافت »إعطاء 
أية صلاحيات للسلطة التنفيذية في شؤون العدالة هو 
انتهاك دســتوري لنص المادة 98 من القانون الأساسي 
التي حظرت على أية ســلطة التدخــل في القضاء أو في 

شؤون العدالة«.

رام الله - »القدس العربي«:
نفــذت بلدية الاحتلال في القدس عمليات هدم طالت منازل ســكنية وبركســات 
وتجريف أراض في مدينــة القدس المحتلة. فهدمت جرافــات تابعة لبلدية الاحتلال 
منزلًا ســكنياً في بيت حنينا شــمال المدينة يعود لعائلة صبيــح بحجة البناء دون 
ترخيص. كما هدمت منزلين في منطقة الأشــقرية في حــي بيت حنينا أيضا، يملكهما 
محمــد خالد رباعيــة، تحت الذريعة ذاتهــا وهي البناء مــن دون ترخيص. وقامت 
الجرافات بهدم أرضية منزل قيد الإنشاء وأسوارا لعدة عائلات فلسطينية في المنطقة 
ذاتها للســبب نفسه. وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى هدمت بلدية الاحتلال 
بركســاً لتربية الخيول يعود لأحد ســكان حي وادي ياصول في البلدة. أما في بلدة 
الزعيم شــرق القدس، فقد جرفت آليات تابعة للاحتلال قطعــة أرضٍ تعود ملكيتها 

لطارق ابو اسبيتان دون إبداء الأسباب.

هدم منازل وبركسات 
وتجريف أراض في القدس المحتلة 

الرئيس محمود عباس

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

التقى صائب عريقات أمين ســر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، مع القنصل البريطاني 
العام اليســتر ماكفيل. ودعا بريطانيــا خلال اللقاء 
إلــى الاعتراف الفــوري بدولة فلســطين وعاصمتها 
القدس الشــرقية على حــدود الرابع مــن حزيران/ 

يونيو 1967.
 وشــدد على أن ممارســات وسياسات الحكومة 
تكــرّس  نتنياهــو،  بنيامــين  برئاســة  الإســرائيلية 
وتعمّق نظــام الفصل العنصــري )الأبرتايد(، الذي 
أصبح اليوم أعمق وأكثر تغولًا. وأكد أن على المجتمع 

الدولي مســاءلة ومحاســبة الحكومة الإسرائيلية، 
وعدم مكافأتها بأي شكل من الأشكال.

 وأكــد أن محاولة نتنياهو اســتبدال المفاوضات 
مــن  الأرض  علــى  الحقائــق  وفــرض  بالإمــلاءات 
خــلال تكثيــف عمليات الاســتيطان الاســتعماري، 
وطرح مشــاريع القوانــين العنصريــة وتدمير خيار 
الدولتــين وطــرح ما يســمى الدولة الواحــدة بنظام 
الأبرتايــد ســيواجه الفشــل، لأن القانــون الدولــي 
والشــرعية الدولية أقوى من جميــع القوى المصابة 
بالعمى السياســي في إســرائيل، ولا حــل إلا إنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة 

بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

عريقات: الحكومة الإسرائيلية تكرس الفصل العنصري
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شؤون عربية وعالمية

فاخر رئيس حكومتها بزيارات سرية لدول عربية

إسرائيل تلتهم الضفة بالانتقال من ضّم زاحف إلى ضم متسارع

غزة ـ« القدس العربي« 

من أشرف الهور:
أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية رفضها 
لمحاولات الزج بالمقاومة الفلسطينية الوطنية، بما 
الفلسطينية  يسمى بـ »الإرهاب«، ودعت السلطة 
المالية لبعض  للتراجع عن قرار وقف المخصصات 
الأسرى والمحررين. وقالت قيادة القوى إنها تنظر 
بـ »خطورة بالغة« لعملية تسريب نحو 500 دونم 
من أراضي »الكنيســة الأرثوذوكسية« في مدينة 
القدس لصالح إسرائيل، وشــددت على ضرورة 

محاسبة القائمين عليها.
وأكدت في بيان لها عقب اجتماعها المركزي في 
مدينــة رام الله وتلقت »القدس العربي« نســخة 
منه، رفضهــا وســم المقاومة الفلســطينية التي 
وصفتها بـــ »المناضلة«  بـ »الإرهاب«، مشــددة 
على أن حق الفلســطينيين بالمقاومة »مكفول بكل 
القوانين والشــرائع الدولية«. وأشــارت إلى أن 
محــاولات الاحتلال للنيل من شــهداء الشــعب 
الفلســطيني كما جرى مع الشهيدة دلال المغربي، 

والاعتداء على صرح الشهيد خالد نزال في مدينة 
جنين وإزالته، ســيصدها الشــعب الفلسطيني، 

وسيعمل على إقامة الصرح مجددا.
ورفضت المســاس بحقوق الأسرى والمعتقلين، 
ســواء الرازحين في زنازين الاحتلال، أو الأسرى 
المحرريــن، ومن بينهــا »الضغوطــات الأمريكية 
بحقوقهــم  للمســاس  الهادفــة  والاحتلاليــة 
السلطة  ودعت  والإنسانية«.  النضالية  ومكانتهم 
الفلســطينية بالعودة عن قرار وقف المخصصات 
الماليــة لعدد مــن الأســرى المحرريــن، وأهمية 
اســتجابة الحكومة بالعــودة الفوريــة لصرف 
الأســرى  حقوق  »إن  وقالت  الموقوفــة،  الرواتب 
وعائلاتهم ورواتبهم مكفولة بالقانون، ولا يجوز 

أية مساس بهذه الحقوق«.
وكانــت الحكومة قد أوقفت دفــع المخصصات 
الشهرية لعدد من الأسرى، ويتردد أن الأمر راجع 
لضغط من الإدارة الأمريكية التي طالبت صراحة 

بتنفيذ هذا الأمر.
الاحتلال  حكومة  كذلــك  القوى  قيادة  وحملت 
مسؤولية قيامها بـ »التصعيد الخطير والإجرامي« 
الذي تتعرض له مدينة القدس، من خلال الإمعان 

في مواصلة بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني 
المستمر والقرارات الحكومية الأخيرة بالعطاءات 
الاستعمارية، مترافقا مع البناء تحت حائط البراق 
بإقامــة طابق جديــد، واقتحامات المســتوطنين 
بحمايــة جيش الاحتــلال إلى المســجد الأقصى. 
وأشارت كذلك إلى القرار الأخير باستئناف أعضاء 
الكنيســت الاقتحامات في ظل سياسة تصعيدية 
تهدف لـ »تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي«. 
وشــددت على أن الأمر يتطلب تدخلا عاجلا على 
لحماية  والدولي  والإســلامي  العربي  المســتوى 
القدس والأماكن المقدســة الإسلامية والمسيحية، 

وخاصة المسجد الأقصى.
ودعت قيادة القوى أبناء الشــعب الفلسطيني 
للمرابطــة فــي الأقصى والدفــاع عنه مــن هذا 
الاســتهداف وتوحيد المرجعية فــي إطار منظمة 
الفلســطينية، لتشــكل رافعــة لحماية  التحرير 
المدينة المقدســة عاصمة الدولة المستقلة، وتفعيل 
كل القــرارات الصادرة عن المؤسســات الدولية. 
وأكــدت على ضــرورة إحالــة »ملــف الجرائم« 
الإســرائيلية إلى المحكمــة الجنائيــة الدولية لـ 

»محاكمة ومحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم«.

وقالت إنها تنظر بـ »خطورة بالغة« وتدين بيع 
أو تأجير أراضي وقف الكنيســة الأرثوذوكسية، 
التي سربت حوالى خمســمئة دونم للاحتلال في 
مدينة القدس. وشددت على ضرورة متابعة ذلك، 
ومحاســبة القائمــين عليها، ورفض مــا تقوم به 
الكنيســة »خارج الصف الوطني ومعالجة فورية 

لتداعيات ذلك«.
وأدانت القــوى الاقتحامــات اليومية لجيش 
الفلسطينية،  والمخيمات  والقرى  للمدن  الاحتلال 
ومــا يقوم به مــن اعتقــالات يوميــة. وطالبت 
الحقوقيــة  والمؤسســات  الدوليــة  البرلمانــات 
والإنســانية بالوقوف أمام دورهــا لـ »الضغط 
والاعتقالات  المســاس  ورفــض  الاحتــلال  على 
التي تجري«، التي كان مــن بينها اعتقال النائبة 
خالدة جرار، وشــددت على ضــرورة تفعيل كل 
الآليات الكفيلة لإطلاق سراحهم فورا من زنازين 
الاحتــلال وإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق الأســرى 
بعد الإضــراب الأخير، معلنة كذلــك رفضها لكل 
محــاولات الاحتــلال للتضييــق علــى عائلات 
الأســرى، بما فيه منع زيارة أسرى حركة حماس 

من قطاع غزة.

يضمن  الــذي  بالقانــون  تمســكها  وأكــدت 
»الحريــات العامــة« بمــا فيــه حريــة الــرأي 
والتعبيــر، ورفضــت في هــذا الســياق حجب 
المواقع الإعلامية  الفلســطينية لعدد من  السلطة 
الســلطة بالعودة عن هذا  والإخبارية، وطالبت 
القــرار. ورفضت اســتدعاءات أو اعتقالات على 
خلفية الــرأي والتعبيــر، ونددت بقيــام حركة 
حماس في غزة بمنع »قيادات وطنية« من مغادرة 
القطاع، وقيامها بـــ »اعتقالات لقيادات إعلامية« 
في إطار التضييق على الحريات العامة، مؤكدة أن 
هذا الأمر يتطلب سرعة إنهاء الانقسام واستعادة 
الوحدة »في ظل هذه الظروف الخطيرة التي تمر 
بها المنطقة وقضيتنا الفلسطينية«. وقالت إن ذلك 
يكون من خلال تشــكيل حكومــة وحدة وطنية، 
الانتخابات  إلــى  والذهــاب  الجميع  بمشــاركة 
العامة، وإلغاء اللجنة الإدارية الحكومية المشكلة 

في القطاع من قبل حماس.
وثمنت موقــف بلدية »يموريد« فــي مقاطعة 
مدريــد فــي إســبانيا، بتبنيها قــرار الانضمام 
إلى حملــة مكافحة الفصل العنصــري ومقاطعة 
الاحتلال، كما ثمنت موقــف لجنة التراث العالمية 

في منظمة »اليونيســكو« التي أصــدرت قرارات 
واضحة حول عروبة إســلامية مدينــة القدس، 
وإدراج الحــرم الإبراهيمي الشــريف في مدينة 
الخليــل لحمايتــه مــن الاســتهداف والتهويد 

الاحتلالي .
وجددت كذلــك رفضها في نهايــة البيان لأية 
مفاوضات مــع الاحتلال بـ »الرعايــة الأمريكية 
المنحــازة«، مؤكدة أن سياســة بناء وتوســيع 
الميدانية  والتصفيات  الاســتيطاني  الاســتعمار 
وسياســة العقاب الجماعــي »لن تكســر إرادة 
شــعبنا المصمم على التمســك بحقوقه وثوابته 

ومقاومته«.
وشددت قيادة القوى على أهمية قيام المجتمع 
الدولــي بـــ »مقاطعــة الاحتلال واســتيطانه« 
وعلى أهمية فرض مقاطعة شــاملة على ما يسمى 
»جامعة أرئييل« التي يتم توســيعها لبناء كليات 
الفتوى  بتفعيــل  للتمســك  ودعت  وغيرها.  طب 
القانونية لمحكمة لاهاي، بعدم شرعية بناء جدار 
الضم والفصل العنصري والمســتوطنات القائمة 
بما فيها فــي مدينة القدس وفرض العقوبات على 

الاحتلال.

قيادة القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتشكيل حكومة وحدة وحل اللجنة الإدارية في غزة 
وتّحمل الإحتلال مسؤولية »التصعيد الإجرامي« في القدس

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يستدل من مؤتمر عقد في البرلمان الإسرائيلي »الكنيست« 
أمس أن هناك تســارعا كبيرا في تشــريع قوانين ضم الضفة 
الغربية، وسط استغلال لســيطرة يمين متطرف على الحكم 
في الولايــات المتحدة وانشــغال العالم العربي بمشــاكله 

الداخلية. 
وجــاء المؤتمر بمبــادرة القائمة العربية المشــتركة حول 
التصعيد في ســن قوانــين الضم، حضره ممثلو ســفارات 
أجنبية وجمعيــات ومنظمات أهلية ناشــطة ضد الاحتلال 
وصحافيــون. وأوضح نــواب القائمة المشــتركة أن المؤتمر 
عقد للتحذير من التســارع الخطير في تشريع قوانين الضم، 
التي تحظى بدعم الحكومــة اليمينية المتطرفة والائتلاف في 
الكنيســت، ودعوا لتفعيل ضغط دولي وفرض عقوبات على 
حكومة إســرائيل لردعها عن مواصلة تشريع قوانين الضم، 

الذي تحول من ضم زاحف الى ضم متسارع. 
يشار الى ان الكنيســت في دورتها الحالية تشهد تسارعًا 
في تشــريع قوانين الضم، ممــا يتناقض كليًا مــع القانون 
الدولــي، القاضــي بوضوح بمنــع أي ضم لمناطــق واقعة 
تحت الاحتلال، كمــا ينص على منع الدولــة المحتلة من نقل 
مجموعات ســكانية الى الأراضي الواقعة تحــت احتلالها، 
وبذلك تكون قوانين الضم المختلفة وعملية الاســتيطان التي 
تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة خرقًا فاضحًا للقانون 

الدولي.
وأكدت القائمة المشتركة في مؤتمرها أنه لا يجوز السكوت 
على الانتهاكات الإســرائيلية للشــرعية الدوليــة، بدعمها 
وتبنيها لقوانين ومشاريع الضم والاستيطان، داعية لتكثيف 
ومطالبةً  وموبقاتــه،  الاحتــلال  ضد  الجماهيــري  النضال 
المجتمــع الدولــي والأمم المتحدة بتحمّل مســؤولية تطبيق 
وتنفيذ وحماية القانون الدولي والقرارات المتراكمة الخاصة 
القائمة المشتركة للمحافل  الفلسطينية. وستتوجّه  بالقضية 
الدولية المختلفة لتزويدها بمعطيات حول قوانين ومشــاريع 

الضم، ومن أجل حثها لأخذ دورها المباشــر لتجميد وإلغاء 
قوانين الضم، التي لا تقل خطورةً عن مشــروع الاستيطان 

الكولونيالي في الضفة الغربية والجولان. 
وحذر النائب الدكتور جمال زحالقة، رئيس كتلة القائمة 
المشــتركة من وجــود حكومة يمــين متطرف في إســرائيل 

وحكومة يمين متطــرف في الولايات المتحــدة، لافتا إلى أن 
نــواب ووزراء اليمــين يرونها فرصة لتمريــر عدد كبير من 
قوانين الضم بلا ضجيج وبلا معارضة دولية، خاصة في ظل 
ما يحدث من صراعات في العالم العربي تسرق الأضواء عما 
يحدث في فلســطين«. وقال لـ »القــدس العربي« إن قوانين 

الضم خطيرة جــدًا، وإنه كما يوجد شــرط للتفاوض وهو 
تجميد الاستيطان يجب إضافة شرط آخر هو تجميد تشريع 
قوانين الضم«. ودعا لتفعيل ضغــط دولي وفرض عقوبات 
على إســرائيل حتى تقوم بوقف الانفلات غير المسبوق في 
ســن قوانين تبسط سلطة القانون الإســرائيلي في المناطق 

المحتلة عــام 1967. ويتفق معه زميله النائب المحاضر الخبير 
في القانون الدولي الدكتور يوسف جبارين أن حل الدولتين 
يُبقي للفلســطينيين 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية، 
لكن حكومة إســرائيل لا تقبل حتى بهــذا وهي تخطط على 
أرض الواقــع لضم مناطــق »ج« و«ب« لإســرائيل لتصبح 
»إســرائيل الكبرى« وبالتالي لإسدال الســتار على إمكانية 
إقامة الدولة الفلســطينية ذات الســيادة. مؤكدا لـ »القدس 
العربــي« أن هــذا المخطط يعنــي بوضوح نظــام أبرتهايد 
استعماريا بامتياز، يُبقي للفلسطينيين نوعًا من الحكم الذاتي 
في المدن الفلسطينية الرئيسية يشابه نظام الباندوستانات 
في جنوب أفريقيا«. وأضاف جبارين: »وكما شــكّل الضغط 
الدولي عاملًا اساســيًا بإنهاء الابرتهايد في جنوب أفريقيا، 
فإنــه آن الأوان ان يرفــع المجتمع الدولي مســتوى الضغط 
الدولي على اســرائيل من أجل إنهــاء الاحتلال وحماية حق 
الشعب الفلســطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، 
بما في ذلك تبنــي عقوبات اقتصادية على اســرائيل بكل ما 

يتعلق بنشاطها الاحتلالي«. 
وفي المؤتمر كشف النقاب عن طرح 51 مشروع قانون على 
جدول الكنيســت تتعلق بالضفة الغربية المحتلة من بينها 35 
مشــروع قانون يعنى بالضم للســيادة الإسرائيلية. وحتى 
الآن تمــت المصادقة على أربعــة قوانين بالقــراءة النهائية 
وأربعة قوانين بالقراءة التمهيدية من أصل القوانين الـ 35«. 

وتحظى مشاريع القوانين هذه بإجماع الائتلاف الحاكم.
 وفي هذا الســياق يواصل ساسة إسرائيل التفاخر بأنهم 
يزورون دولا عربية ويلتقون ساســتها سرا كما فعل رئيس 
حكومــة الاحتلال، الــذي ألمح أمــس أنه التقى مســؤولين 
ســعوديين. وقالت الإذاعة الإســرائيلية العامة أن نتنياهو 
فاخر بذلك في تلميح قوي للســعودية وذلك خلال محاضرة 
له في مؤتمر نظمته صحيفة »مكور« في تل أبيب أمس. وقبل 
ذلك بيوم فاخر رئيس المعارضة يتســحاق هرتســوغ بأنه 
شــارك ونتنياهو بزيارات سرية لدول عربية لا تقيم علاقات 

دبلوماسية مع دولة الاحتلال.

عودة يتوسط عدداً من النواب خلال جلسة مناقشة  التسارع الإسرائيلي في ضم الضفة الغربية )القدس العربي(

قمة مصرية ـ فلسطينية في القاهرة الأحد المقبل 
■ القاهرة  -الأناضول: أعلن ســفير فلســطين لدى 
مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الول العربية العربية، 
جمال الشــوبكي، عن عقد قمة مصرية ـ فلسطينية يوم 
الأحد المقبل في القاهرة. وقال الشوبكي، في تصريحات 
الفلســطيني  »الرئيس  الثلاثــاء، إن  أمــس  صحافية، 
محمود عباس ووفد مرافق له ســيصل إلى القاهرة يوم 
السبت المقبل حيث ستعقد جلســة مع الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي في اليوم التالي، لبحث الأوضاع 

على الساحتين الفلسطينية والعربية«.
السياســي  الملف  التشــاور في  وأضاف: »ســيتم 
والوضع الداخلي الفلســطيني في ظل مســاعي مصر 
الحثيثة لإنهاء الانقسام«. مشــيرًا إلى أن »مصر تبذل 

جهدا مخلصا باستمرار لرأب الصدع«. 
أراضي  السياســي والجغرافي  الانقســام  ويسود 
الســلطة الفلســطينية منذ منتصف يونيو/ حزيران 
2007، في أعقاب ســيطرة حماس على قطاع غزة، بعد 
فوزها بالانتخابات التشــريعية، في حين تدير حركة 
فتح التــي يتزعمهــا الرئيس محمود عبــاس الضفة 

تُكلّــل جهود إنهاء الانقســام بالنجاح  الغربية.  ولم 
طوال الســنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة 

بين الحركتين. 
المباحثات  أن  وأوضح الشــوبكي، في تصريحاته، 
بين السيسي وعباس »ستناقش تطورات ومستجدات 
القضيــة الفلســطينية بكافــة جوانبهــا، إضافة إلى 
الظروف الحالية الدقيقة التي تمر بها منطقة الشــرق 
الأوســط«، دون تفاصيل.  وتابع: »ســيتم منافشــة 
الحــراك الأمريكي الحالي الذي يهدف لصنع الســلام 

وفق حل الدولتين«.
وتبرز من وقت لآخر محاولات دولية، لاســتنئاف 
مبادرات الســلام بين إسرائيل وفلســطين، آخرها ما 
تحدث عنه السيســي من أهمية إتمام ما أسماه »صفقة 
القرن« لحل القضية الفلســطينية، دون تفاصيل أكثر 
في زيارته الأخيرة في واشــنطن التي تمت في أبريل/ 

نيسان الماضي. 
وتوقفت المفاوضات الفلســطينية ـ الإســرائيلية، 
نهاية أبريل/ نيســان 2014، دون تحقيــق أية نتائج 

تذكر، بعد 9 شــهور مــن المباحثات برعايــة أمريكية 
الاستيطان،  وقف  إســرائيل  رفض  بسبب  وأوروبية، 
وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن 

معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها. 
وتأتي قمة السيســي - عباس، فــي ظل إقرار قادة 
في حركة حماس، مؤخرا، بعقــد تفاهمات مع القيادي 
المفصــول من حركة »فتح«، محمــد دحلان، تهدف إلى 

تخفيف حدة الحصار المفروض على غزة.
ففي 12 يونيو/حزيران الماضي، عاد وفد قيادي من 
»حماس« إلى قطاع غزة، قادماً من القاهرة، عقب زيارة 
استمرت أســبوعاً، التقى خلالها بمسؤولين في جهاز 

المخابرات المصرية، وكذلك بقادة في »تيار دحلان«. 
وأمس الإثنين، كشــف مصدر مُطلــع في »حماس«، 
للأناضــول، أن أطرافــاً دوليّــة، لم يســمها، تقدّمت 
بوســاطة بين الحركة، وعباس، بغرض تخفيف حدة 
التوتر بين الجانبين، مشــيرا إلى أن »هذه الوساطة قد 
تكون للضغط علينا للتراجع عن التفاهمات الأخيرة« 

مع دحلان .

الناصرة ـ  »القدس العربي«:
ناريندرا  الهنديــة،  الحكومــة  رئيــس  بدأ 
مــودي، أمس، زيارة رســمية إلى إســرائيل، 
هي الأولــى لرئيــس حكومة هنديــة، وتأتي 
على خلفية مرور 25 عامــا على إحلال علاقات 
دبلوماسية بين الطرفين. وتختلف زيارة مودي 
عن غالبية زيــارات زعماء أجانب للبلاد، حيث 
قرر مــودي أن تقتصر زيارته على إســرائيل، 
دون السلطة الفلسطينية وهذه إشارة واضحة 
للرغبة  بالتأكيد على حميمية العلاقات مع دولة 

الاحتلال.
الإســرائيلية،  الحكومــة  رئيــس  =وكان 
بنيامين نتنياهو، في اســتقبال مودي في مطار 
اللد. وفي اســتقباله قال نتنياهو إن إسرائيل 
كانت بانتظار هذه الزيارة منذ 70 عاما، مضيفا 

أن هذا اليوم عظيم وتاريخي.
من جهته قال مودي إنه مســرور بوجوده 
في إســرائيل، وإنه يتشرف بكونه أول رئيس 
حكومــة هنــدي يصل إلــى البلاد فــي زيارة 
طلائعية«. وقال أيضا إن زيارته هذه ســتكون 

بداية مسار الشراكة مع إسرائيل.
الخارجيــة  لــوزارة  العــام  المديــر  وكان 
الإســرائيلية، يوفال روتم، قــال أول من أمس 
الإثنين، إن نتنياهو ســيرافق نظيره الهندي، 
التي  الـ48 ســاعة  بشــكل اســتثنائي، طيلة 
سيقضيها في إسرائيل. وأضاف أن هذا الإجراء 
غير متبع مع زعماء آخرين، ولكنه مؤشــر على 
أن الحديث عن زيارة تاريخية توليها إسرائيل 

أهمية قصوى.
وبحســب صحيفــة »هآرتس« فــإن زيارة 
مودي لإســرائيل ســوف تتركز أساســا على 
التعاون المدني بين الهند وإســرائيل في مجال 
الميــاه والزراعــة والتحديــث والســيبرانية 
والفضاء.ومن المقرر أن يزور مودي عدة مرافق 
المحرقة.  متحف  منها  إســرائيلية،  ومؤسسات 
وسيجري نتنياهو ومودي لقاءات عمل طويلة 
في فندق الملك داوود في القدس اليوم الأربعاء 
تتضمــن التوقيع على عــدة اتفاقيات تعاون، 
تختتم بتصريحات مشــتركة لوسائل الإعلام، 
من دون توجيه أســئلة من قبــل الصحافيين.

كما ســيتوجه الاثنان اليوم في تل أبيب لإلقاء 
خطابات أمام جمهور الهنود في إسرائيل.

ومن المقرر أيضا أن يتوجه نتنياهو ومودي 
غدا الخميس، إلى حيفا لزيارة المقبرة العسكرية 
البريطانيــة، حيث دفن عدد من الجنود الهنود 
الذيــن قتلوا خلال الحــرب العالمية الأولى، ثم 
يتوجهان إلى شــاطئ » دور« لمشاهدة نموذج 
لتحليــة المياه بواســطة مركبــة خاصة عليها 
نظام تحلية مياه تم تطويره في إسرائيل. وفي 
وقت لاحق من الخميس، سيشاركان في مؤتمر 
حول التحديث في تل أبيب مع عشرات المديرين 
العامين لشــركات إســرائيلية وهندية، وذلك 
بهدف تشجيع التعاون في القطاع الخاص بين 

الهند وإسرائيل.

زيارة تاريخية لرئيس حكومة الهند لإسرائيل

عزة ـ »القدس العربي«:

قررت حكومة التوافق الفلسطينية في جلستها أمس 
الثلاثاء، إحالة 6145 موظفــا في المحافظات الجنوبية  

»قطاع غزة« إلى التقاعد المبكر. 
وقال المتحدث باســم الحكومة يوسف المحمود، إن 
الحكومة شــددت علــى أن هذا الإجــراء والإجراءات 
الســابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، 
هي »إجراءات مؤقتة ومرتبطــة بتخلي حركة حماس 
عن الانقســام، ووقــف كافة خطواتها فــي هذا الإطار 

والتي تقود إلى الانفصال«.
وكان الرئيــس محمود عبــاس قد صــادق أخيرا 

الــذي وضعته الحكومة  التقاعد المبكر«،  على »قانون 
الفلسطينية، ويشمل القانون إعطاء الموظف الحق في 

التقدم للإحالة إلى التقاعد.
وفي قطــاع غزة هناك نحو 50 ألــف موظف مدني 
ومعظمهم  الفلســطينية،  السلطة  يتبعون  وعسكري 

ترك مكان عمله بعد سيطرة حماس على القطاع.
إلى ذلك أكد المتحدث الرســمي أن المدخل الوطني 
لإنهاء الانقســام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس عباس 
من خــلال »حل ما تســمى اللجنــة الإدارية، وتمكين 
حكومة الوفاق الوطني من تحمل مســؤولياتها كاملة 
في قطــاع غزة كما اتفــق عليه وطنيا، والاســتعداد 
للذهــاب للانتخابات العامــة«. وقــال إن الحكومة 

تعهــدت في جلســتها بأنها ســوف تعود عــن كافة 
إجراءاتها التــي اتخذتها »في حــال تراجعت حركة 

حماس عن خطواتها الانفصالية«.
وأكــدت الحكومــة أنهــا ســوف تتحمــل كافــة 
مســؤولياتها في قطاع غــزة، وأنها على اســتعداد 
للوصول فورا إلى القطاع ومباشرة عملها »عند إعلان 
حماس موافقتها على إنهاء الانقسام والعمل الصادق 
على اســتعادة الوحدة الوطنيــة«. واتهمت حماس 
بجبي مبالــغ مالية كبيرة، ولا تعيدهــا إلى الخزينة 
العامة، لافتا إلى أنهــا أي الحكومة تخصص أكثر من 
450 مليون شــيقل شــهريا إلى قطاع غــزة )الدولار 

يساوي 3.5 شيقل(.

الحكومة الفلسطينية تحيل 6145 موظفا في غزة إلى »التقاعد المبكر«

نتنياهو يستقبل رئيس وزراء الهند لدى وصوله الى تل أبيب في زيارة رسمية أمس )أ ف ب(

غزة - »القدس العربي«:

ســقطت طائرة استطلاع إســرائيلية من نوع 
»راكب السماء« في ســاعة مبكرة من فجر أمس 
الثلاثــاء، فوق إحدى مناطق وســط قطاع غزة، 
وتمكنــت المقاومــة الفلســطينية مــن الســيطرة 

عليها.
وأكد ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
تحطم طائرة مــن دون طيار جنــوب قطاع غزة، 
مشــيرا إلى أن الجيــش يقوم بالتحقيــق لمعرفة 

أسباب تحطمها وسقوطها فوق القطاع.
علــى  خطــر  أي  وجــود  عــدم  إلــى  وأشــار 
تســرب معلومات أمنيــة لحركة حمــاس جراء 

تحطــم الطائــرة، خاصــة وأن نشــطاء المقاومة 
الفلسطينية قاموا بالســيطرة على هذه الطائرة 

بعد سقوطها فوق إحدى مناطق القطاع
وكان شــهود عيــان قد أكدوا ســقوط إحدى 
الطائرات المسيرة في وسط القطاع، وبالتحديد 
شــرق مخيــم المغــازي، وهــو مخيــم لــه حدود 
ملاصقة مع إسرائيل. وجرى على الفور انتشار 
الإســرائيلية،  التحــركات  لمراقبــة  المقاومــن 
بالســيطرة على الطائــرة ونقلها إلــى مكان غير 
معلــوم. وتســتخدم قــوات الاحتــلال طائرات 
الاســتطلاع فــي مهــام تجسســية وهجوميــة، 
ولعبــت دوراً مهماً في عمليــات لاغتيال عدد من 
المقاومــن الفلســطينين والحروب التي شــنت 

علــى قطاع غزة.وهذه ليســت المــرة الأولى التي 
تعلــن فيها المقاومة الفلســطينية في قطاع غزة، 
سيطرتها على طائرة اســتطلاع إسرائيلية، بعد 
ســقوطها فــي مناطق داخــل قطاع غــزة. وقبل 
أيام أعلن الجيش الصهيوني عن ســقوط طائرة 
اســتطلاع مشــابهة قــرب مدينة بيــت لحم في 

الضفة الغربية.
وبشــكل متواصــل تحلق طائرات اســتطلاع 
إســرائيلية مختلفــة الأنــواع فــي ســماء قطاع 
غزة، بغــرض التصوير والرصد، واســتخدمت 
إســرائيل بعضا من هذه الطائرات ذات المهمات 
الهجومية، فــي تنفيذ عمليات قصف واغتيالات 

سابقة.

المقاومة تسيطر على طائرة استطلاع إسرائيلية سقطت وسط غزة
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رغم تحضير منظمات للمجتمع المدني مسيرة كبرى من مختلف أنحاء البلاد نحو مدينة الحسيمة 

المغرب: الأوضاع تتجه نحو تثبيت الهدنة وقوات الأمن تنسحب من إمزرون ومن وسط عاصمة الريف
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تأكد ذهــاب الأوضاع في منطقــة الريف نحو 
تثبيت الهدنة بين الدولة وناشطي حراك الريف، 
بالإعلان رسميا عن تخفيف »العسكرة« ودعوات 
ناشــطي الحراك للهدوء خلال الأيام القادمة، مع 
مواصلة حركة منظمات من المجتمع المدني لمسيرة 
كبــرى مــن مختلف أنحــاء المغرب نحــو مدينة 
الحسيمة، عاصمة الريف، للدفع في اتجاه تسوية 
تحقق مطالب الحراك وتحافظ على هيبة الدولة.     
وقال العامل )المحافظ( الجديد لإقليم الحسيمة 
فريد شــوراق، المعــين في الأســبوع الماضي، إن 
السلطات اتخذت قرار سحب قوات الأمن من بلدة 
إمزورن ومن ساحة محمد السادس في الحسيمة، 
التي أطلق عليها نشــطاء »حراك الريف« اســم 

ساحة الشهداء »تطبيقا لتعليمات ملكية«.
وأضاف شــوراق »بتوجيهات من الملك )محمد 
الســادس( ولضمــان الحريات، هنــاك بوادر.. 
رفعنا قوات الأمن من إمزورن ومن ســاحة محمد 
السادس، وهذه إشارات عميقة، أتمنى أن يلتقطها 
الــكل« وأضــاف »وإذا تفاعل المحتجون بشــكل 
إيجابي مع هذه البادرة، فإننا سنضيف لها بوادر 
الثقة والأمن  أخرى تتماشــى والسياق نفســه، 
مرتبطان.. إلى أن نصل فعلا لأجواء عادية، حيث 
يتمكن كل شــخص من ممارســة حرياته العامة 
وتحقيق مطالبه بطريقة حضارية مؤسســاتيه، 
وفي ظل أجواء عادية الدولة كذلك ســتتمكن من 
ممارســة اختصاصاتهــا لتثبيت الأمــن وتفعيل 

دينامية التنمية«. 
وقــال المرتضى إعمراشــا، أحد أبــرز وجوه 
الحراك إن »إخلاء الساحة يبشّر بالخير«، موجها 
النداء إلى “كل شــباب المدينة مــن أحل التحلي 
بالمسؤولية، لأجل إنجاح مبادرة التهدئة التي لن 
تنتهي إلا بإطلاق ســراح جميع المعتقلين، وتنفيذ 
الملف المطلبي ... أرجو التحلي بالحكمة والصبر«.

وكشــف عن مبادرة مدنية تهدف إلى »التفاعل 
الإيجابي مــع نداء رئيــس الحكومــة، من أجل 
الوصول إلى حل شــامل للأزمة« وقال إن المبادرة 
يقودها نشــطاء وفاعلون مدنيون في الحسيمة 
تســعى إلى »رفع الاحتجاج بشكل مؤقت لإتاحة 
الفرصة أمام العثماني من أجل تحمل مسؤوليته، 
وإيجاد مخرج للملف من جانبه، بما ينهي التوتر، 

ويعيد الطمأنينة للساكنة، ويفرج عن المعتقلين«.
ونقل موقع اليوم 24 عن إعمراشــا أن يكون قد 

جرى اتصال مباشر حتى الآن بين أطراف المبادرة 
وجهات رســمية في الحكومة أو السلطات المحلية 
»لا يحتاج الأمر إلى تواصل مباشر، ولا نبحث عن 
ذلك، لأن من يملكون هذا الحق هم المعتقلون وراء 

القضبان«.

خطوات للتهدئة من الجانبين

وتنتشــر المبــادرة فــي وســائل التواصــل 
الاجتماعي باســم »خطوة ..خطوة«، أي أن يقوم 
المحتجون من جهتهم بخطوة نحو التهدئة كحسن 
نيّة من جهتهم، على أن تقوم السلطات من جهتها 
بخطــوة مماثلة لنزع التوتر فــي المدينة، في أفق 
التوصل إلى حل شــامل للأزمة. ونبه إعمراشــا 
ان أطــراف المبــادرة لا يمثلون المحتجــين، وأن 
الشــارع الآن بات بدون قيادة، بعدما اعتقل جل 
قادة الحراك الميدانــي. وأن »نجاح المبادرة رهين 
بموقف السلطات منها، لأنها هي التي تسيطر على 

الأرض«.

وهاجم اعمراشــا، وهو الوحيــد المتابع بتهم 
تتعلــق بالإرهاب، وافــرج عنه قبل عيــد الفطر 
بعد وفــاة والده، دعاة الاحتجاج في الحســيمة 
خلال الفتــرة الراهنة »كل من يدعــو إلى النزول 
للاحتجاج في الحسيمة في هذه الفترة إنما يقدم 
خدمــة مجانية لأجهــزة المخزن، ودعــاة الخيار 

القمعي«.
»أرجو  الريــف  نشــطاء  اعمراشــا  وخاطب 
التحلي بالمســؤولية من أجل المعتقلين والوطن« 
وانتقــد  مغاربة فــي الخارج، يدعــون الريفيين 
إلى الاحتجــاج، وقال »ما أجمــل أن أجلس على 
ســريري في هولندا، وبلجيكا وقد ضمنت الأمن 
لي ولأهلي، وأطالب الناس فــي الريف بالنزول 
إلى الشــارع، لتقديمهم لرجال القمع، والزج بهم 
في الســجون...كفى من الضحايــا نريد الحرية 

للوطن والمعتقلين«.
 وقالت المصــادر إن المبادرة لا تلقــى التأييد 
من كل المحتجين فــي الميدان، وكل المعتقلين، وقال 
ناشط في الحراك »ليس هناك تهدئة من جانبنا، 

البعض يحاول الادعــاء بأنه يتحكم في الوضع، 
لكن الحقيقة غير هذا تماما، لدينا مطالب واضحة 

وبسيطة، إذا تحققت ستعود التهدئة مباشرة«.
وحذر عبد العزيز أفتاتــي، القيادي في حزب 
العدالة والتنمية والبرلماني الســابق من تجاهل 
المبــادرة  »لا يمكن أن نترك شــباب الحســيمة 
لوحــده فــي مواجهة الأزمــة« وقــال »أن تترك 
الأحزاب، والبرلمان، والهيئات الحقوقية، الشباب 
لوحدهــم في مواجهة القمع، معنــاه التخلي عن 

مسؤوليتهم«.

يبحثون عن حل لكن بكرامة

واعتبر أن المحتجين وعائلات المعتقلين وساكنة 
الحســيمة »كلهم يبحثون عن حل، لكن بكرامة«، 
لكن الجهة الوحيدة التي لا تريد حلا “لأنها تدرك 
أنه سيكون على حســابها، هي الدولة العميقة”، 
منبّها إلــى أن انســحاب الأحــزاب، والبرلمان، 
والنخب من الموضوع يكشــف بأن »هناك تواطؤا 

سلبيا جماعيا، قد يصبح جبنا عاريا«.
الدين  ســعد  الحكومة،  رئيس  أفتاتــي  ودعا 
العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، 
في  مســؤولياتهما  تحمل  إلى  الرميــد،  مصطفى 
بلــورة حل شــامل ونهائي لأزمــة الريف، وقال 
»علــى العثمانــي زيــارة إقليم الحســيمة، كما 
على الرميــد أن يتحمل مســؤوليته في التفاعل 
الإيجابي مع مبــادرة خطوة خطوة« ودعا حزبه 
إلى تحمل مســؤوليته كذلك »يجــب أن يتوقف 
النقاش، لأن الوضع بحاجة إلــى مبادرات.... لا 
أعرف ماذا يفعلون في الربــاط، ولماذا لم يذهب 
الفريق البرلماني إلى الحســيمة، وما الذي يمنعه 
عن تشكيل لجان اســتطلاعية، ولماذا لا تستقبل 
الأحزاب عائلات المعتقلين للاســتماع إليهم على 

الأقل«.
ويأتي الإعلان عن مبادرة »خطوة...  خطوة« 
بالتزامن مع مبادرة يقودها الجامعي واليساري 
عبــد الصمــد بلكبير بعنــوان »خيــط أبيض« 
تنظم على شــكل مســيرة لشــخصيات وطنية، 

سياســية ونقابيــة وجامعية وفنيــة وحقوقية 
العائلات  ورجال مقاومة وعلماء. تذهب لمواساة 
والساكنة في إقليم الحســيمة، وتطيّب خاطرها 
في إطار التضامن وقيم الوحدة، على أن تتوسط 
تلك الشــخصيات لــدى القصر الملكــي من أجل 
التدخــل بالاســتجابة للمطالــب، ومنها إطلاق 
ســراح المعتقلين وقال بلكبيــر إن مبادرته »تجد 

خلفيتها في التقاليد المغربية الأصيلة«.
وفي وقــت تجمع فيه مختلــف المبادرات على 
ضرورة إطلاق ســراح معتقل الحــراك وووقف 
متابعتهم أصدرت المحكمة الابتدائية بالحســيمة 
يوم الإثنين أحكاما في حق خمســة نشــطاء من 
»حراك الريف« وقضت بســجن أربعة نشطاء 18 

شهرا نافذا، والسراح المؤقت لشخص واحد.

المعتقلون لم ينادوا ابدا بالعنف

وقــال أحمد الزفزافــي، والــد »أيقونة حراك 
أبناء  إن  الزفزافــي،  ناصــر  المعتقــل  الريــف« 
الريف يتواجدون داخل أســوار السجن رغم أن 
المظاهرات كانت ســلمية ومرت بدون دماء، وأن 
»ابنه وزملاءه لــم ينادوا أبــدا بالعنف، كما أن 
شــبابا يموتون بعرض البحر الأبيض المتوسط 
ويغامــرون بأرواحهــم بحثا عن حيــاة أفضل، 
بســبب غياب المستشفيات والمصانع والجامعات 
بمدينة الحســيمة، عكس مدينتي الرباط والدار 
صحيفة  مــع  حــوار  في  وأضــاف  البيضــاء«. 
الإســبانية،   »Elcorreodiplomatico«
أن »معنويــات ابنه المعتقل مرتفعــة بالرغم من 
تواجده داخل زنزانة منعزلة ودون اتصال مع أي 
شخص، إضافة إلى أنه لم يتعاف بعد من الجروح 
والكدمات وضربــات العصي التي تلقاها«. وقال 
إنه يزور ابنه ناصر مرة في الأســبوع، في سجن 
عكاشــة بالدار البيضاء، مضيفا أن »الســلطات 
كانت تتركه لوقت قليل رفقــة ابنه، لكنه مؤخرا 
أصبــح بإمكان عائلتــه وإخوته وهيئــة الدفاع 

مجالسته لمدة ساعتين كاملتين«.
ونفى الزفزافــي الأب الاتهامات الموجهة لابنه 
بشــأن تبنيه للطرح الانفصالي وتشبعه بالفكر 
الإســلامي المتطرف وقــال »الذيــن وجهوا هذه 
التهم لشباب الحراك »يحاولون خلق تهم جاهزة 
وغير صحيحة، والعالم يعرف طريقة اشتغالهم 
وهم أناس ســيئون وخبراء فــي القمع والأدلة 
الكاذبــة، وأن الحكومة الطــرف الوحيد الراغب 
في الانفصــال، إذ إنها لا تحترم أحدا ولا تكف عن 

الاستفزاز«.

الحالة الصحية للفنانة الناشطة في »حراك الريف« 
»سيليا« تشغل الأوساط الحقوقية المغربية

الرباط – »القدس العربي«:
شــغلت الحالة الصحية للفنانة الناشــطة فــي »حراك 
الريف« سليمة الزياني »سيليا«، الأوساط  الحقوقية المغربية 
بعد أن أطلق محاميها إســحاق شارية »نداء عاجلا للأحرار 
والحرائر  لإطلاق ســراح ســيليا«. وقال إنه بعد زيارته لها 
أيقن أنه من الممكن أن تفقد صوتها إلى  الأبد، »هي تعاني بين 
القضبان من حالة انهيار عصبي، ولــم تعد تطيق صبرا في 

عتمة  الظلام«. 
وأضاف شــارية في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، 
أن »ســيليا كلما أغمضــت عينيها تذكرت ممارســات رجال 
الأمن معها خلال فترة التحقيق وكيف عذبت نفســيا ونقلت 
من  الحســيمة إلى البيضاء عبر الشاحنة وهي مكبلة اليدين 
ومعصوبة العينين، تفاجئها بين لحظة  وأخرى شتائم حاطة 

من الكرامة أو تهديدات ترهب نساءنا الحرائر«. 
وتم تداول رســالة لـ«ســيليا« من ســجن عكاشة بالدار 
البيضاء حيــث تعتقل، تقــول فيها »أفكــر  بالريف.. أحس 
بالحنــين.. كما كنت أقول دائما وأنا فــي قلب الاحتجاجات: 
الريف في دمي«  وتضيف ســيليا »إنني أشــكر الجميع على 
تضامنهم معي وأتمنى أن أكون في مســتوى   )الرمزية( التي 

أعطاني الناس إياها، وأن أتمكن من الاســتمرار في العطاء 
وفي الصمود،  كما أشكر هيئة الدفاع والمحامين الأحرار الذين 
صاروا بمثابة عائلة لي« وأكدت »أننا لم  نفعل سوى المطالبة 
بحقوقنا العادلة والمشــروعة، وأننا نخاف على وطننا أكثر 

من غيرنا،  وآه لو يعلم الوطن كم نخاف عليه. أحبكم«. 
وقال المحامي شاريه »سيليا اشتاقت لنسيم الريف ودفء 
الأهــل، ومعانقة الحرية، وحالتها  الإنســانية المســتعجلة، 
باعتبارهــا البنت الوحيدة من بــين المعتقلين، تدفعني بقوة 
إلى رفــع هذا  النــداء للمســاهمة في إطلاق ســراحها قبل 
فواة الأوان، ثم نكمــل النضال من أجل الباقــي من  أبطالنا 

الأشاوس«. 
وكشفت نعيمة الكلاف، محامية ســيليا، في تدوينة على 
صفحتها بـ«الفيسبوك« »منذ اعتقال  سيليا نقلت للمستشفى 
من مقر الفرقــة الوطنيــة وخضعت للعلاج لأكثــر من مرة 
بالسجن،  نتيجة انهيار عصبي ونتيجة خوفها من بقائها في 
زنزانة منفردة ومن الظلام” مضيفة أن   “ما تعاني منه سيليا 

اكتئاب نفسي يستدعي إطلاق سراحها فورا«. 
وأكد امحمد الزياني والد »ســيليا« أنه لا علم له بوضعها 
الصحــي حاليا وقــال »ليس لــدي أي خبر  حــول وضعها 

الصحي ولم تتصل بي وأنا كذلك لم أتصل بها«. 

نشطاء مغاربة في أورويا لا يستبعدون قوافل 
تضامنية نحو الريف ابتداء من منتصف الشهر الجاري

 مدريد -» القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

في إطار الأشكال النضالية التي يخوضها البعض من 
الجالية المغربية للتضامن مع الحراك الشعبي في الريف، 
يعتزم مهاجرون وأغلبهم يتحدر من الريف تنظيم قوافل 
نحو مدينة الحســيمة، مركز الحراك، ابتداء من منتصف 

الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بتطور مثير.
ومنــذ اعتقال قادة حراك الريف وعلى رأســهم ناصر 
الزفزافــي، تنظــم الجاليــة المغربيــة وعلــى رأســها تلك 
المتحــدرة مــن الريــف تظاهرات فــي مختلــف العواصم 
الأوروبيــة آخرهــا في باريــس نهاية الأســبوع الماضي، 

وذلك للتعريف بالحراك والتضامن مع الشعب المغربي.
وتأسســت تنســيقة أوروبية  للجان التضامن وتقوم 
بتدويل الملف على الصعيد الأوروبي من خلال اتصالات 
مع حكومات وهيئــات مثل المفوضية الأوروبية وأحزاب 

سياسية، وذلك للتعريف بالمعتقلين ومطالب المنتفضين. 
وركــزت كثيــرا على تظاهــرات والآن تنتقل إلى أشــكال 
نضاليــة جديدة وعلى رأســها تنظيم قوافــل إلى الريف 
ابتــداء مــن منتصــف يوليو/تمــوز الجاري. وقــد نادت 
فــي بيان ســابق لهــا بهــذه القوافــل. ومــن المحتمل أن 
تتكون القوافل من عشــرات الســيارات لنشــطاء وأفراد 
عائلاتهــم الذيــن قد يدخلــون إلى موانئ شــمال المغرب 
وخاصــة الحســيمة والناضــور بعلامــات تضامن مثل 
صور المعتقلين والأعلام الريفية. ويجهل كيف ستتعامل 
الســلطات مــع هذا المســتجد الجديد. في الوقت نفســه، 
يرغب نشــطاء مــن أوروبا فــي تعزيز الحراك الشــعبي 
في الريف خــلال دخولهم عبر المشــاركة في التظاهرات 
ولاسيما تظاهرة 20 يوليو/تموز التي يعتقد أنها ستكون 
ضخمة وتاريخية. ومن شــأن كل هذا أن يشــكل ضغطا 
علــى الدولــة المغربية التي ســتجد نفســها فــي مواجهة 
مئات النشــطاء القادمين من أوروبــا، وقد يؤدي اعتقال 
البعــض منهم الى تأجيج الأوضــاع. ومن ضمن العوامل 

التي تدفع الدولة المغربية الى محاولة إنهاء حراك الريف 
سياســيا من خلال حول مثل الاعتراف ببعض الأخطاء، 
كما جاء على لسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني 
الــذي اعتبر وصــف الريفيــين بالانفصال خطــأ فادحا، 
هنــاك وفق المحللين رغبة الدولة في تفادي الاصطدام مع 

المهاجرين الريفيين الذين سيحلون بالمغرب.
في الوقت ذاتــه، علمت »القدس العربــي« من إحجام 
عدد من النشــطاء الدخول الى المغــرب تفاديا للاعتقال، 
العربــي«  »القــدس  لجريــدة  مغربــي  ناشــط  وصــرح 
»الاعتقالات بلغت قرابــة 200 في المغرب، وتقارير الدولة 
تتحدث عن تورط نشطاء من أوروبا، وعليه لا يمكن الثقة 

في أساليب المخزن«.
وعمليــا، تفاجــأت الدولة المغربية مــن التحرك القوي 
والمستمر لنشــطاء الهجرة المغربية في الاتحاد الأوروبي 
وخاصــة المنحدريــن من الريــف، حيث انخرط نشــطاء 
وكذلك عائلات بأكملها في التضامن مع الحراك الشعبي 

في الريف.

وسائل إعلام مغربية تتحدث عن زيارة مرتقبة
 للعاهل المغربي لمنطقة الريف وإلقاء خطاب

 العرش من مدينة الحسيمة
الرباط – »القدس العربي«

 من فاطمة الزهراء كريم الله:
زيارة  عن  مغربية  إعلام  وســائل  تحدتث 
زيــارة العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
مرتقبة للريف مع إحتمال إلقاء خطاب العرش 
من مدينة الحســيمة نهاية شهر  تموز/ يوليو 

الجاري.
الصحفي«  الأســبوع   « جريدة  وأشــارت 
الأسبوعية إلى وجود مؤشرات و تحضيرات 
لزيارة ملكية مرتقبة قد تشــمل مدنا بشــمال 
المغرب بما فيها مدينة الحســيمة، التي تشهد 
للملك،  المرتقبة  الزيــارة  غليانا كبيــرا، وأن 
ستعطي دينامية جديدة للمشاريع التي سبق 
وأن دشــنها الملك، وعرفت بعض التأخير في 

الإنجاز. 
وبحســب موقع » زنقــة 20« الالكتروني، 
فإن هناك استعدادات بروتوكولية على أعلى 
مســتوى بالعاصمة الرباط للإعــداد لزيارة 
المٓلك محمد السادس إلى الحسيمة و إلقاء 
خطاب العرش من هنــاك. وأفاد المصدر ذاته 
وســاق  قدم  على  تجري  الاســتعدادات  بأن 
حيث ستباشر السلطات المحلية خلال اليومين 
المقبلين إعادة الحياة لمدينة الحسيمة بأشغال 
البستنة وتأهيل شــوارعها التي تحولت إلى 

ساحة حرب وتخريب عدد من الممتلكات.
و يرى أشرف مشــاط، الباحث في العلوم 
السياســية والقانون الدســتوري، بجامعة 
دلالات  عــن  بطنجة،  الســعدي  المالــك  عبد 
إلقاء خطاب العرش من مدينة الحســيمة، أن 
الحديث عــن إلقاء الملك لخطــاب العرش من 
قلب مدينة الحســيمة ما هــو إلا رد الاعتبار 
لســاكنة المنطقة التي عانت الكثير من الحيف 
و التماطــل من طــرف الحكومة مــع مختلف 
مطالبها الاقتصاديــة والاجتماعية طيلة مدة 
حراك منطقة الريف عامة و مدينة الحســيمة 
على وجه الخصوص، وهو ما يفســر خروج 
مستشــار الملك عباس الجــراري الذي حمل 
مســؤولية  السياســية  والأحزاب  الحكومة 
ما يجري في الريف، واتهمهــا بإذكاء نيران 

الفتنــة نظرا للصراعــات فيما بينهــا، فهذه 
التصريحات لمستشــار الملك تأتي تأكيداً على 
تتبع الملــك لملف حراك الريف عن كثب وهو ما 
أدى لغضبة الملك على الحكومة التي لم تتحمل 
مســؤوليتها كما يجب وهو ما ظهر من خلال 

المجلس الوزاري الأخير.
وسيكون هذا هو ثاني خطاب ملكي يلقيه 
محمد الســادس، منذ اعتلائه العرش، حيث 
ألقى خطابا من منطقة الريف سنة 2004، بعد 
الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة الحســيمة، 
الــذي بلغت قوتــه 6.5 على مقيــاس ريختر 
وأســفر عن وفاة حوالــي 800 قتيل ومئات 
من الجرحى من ســاكنة الحســيمة والمناطق 
المجــاورة لها في إمــزورن وبنــي بوعياش 
وايــت قمرة وغيرها من المناطــق التي تعتبر 
اليــوم مراكز الاحتجــاج اليومي لمســيرات 
الناطق  أوريد،  حســن  وأكد  الريفي.  الحراك 
الرســمي الســابق باســم القصر الملكي، أن 
الملك اتبع نهج المصالحــة التاريخية مع أبناء 
الريف ولعل زياراتــه المتتالية لمناطق الريف 
ما بعد خطاب 1999، أبانــت عن النية الملكية 
في مصالحــة تاريخيــة مع ســاكنة المنطقة 
والقطع مع مسلسل الجفاء والتهميش. ولكن، 
أضاف أوريد في برنامج تلفزيوني: » المواكبة 
الإدارية لهــذه الالتفاتة الملكيــة، لم تتم على 

النحو المطلوب«.
ودخلــت العلاقــة بــين الريــف والدولة 
عهداً جديداً، بعد تولي الملك محمد الســادس 
الحكم، في سياســة جبر الضرر ورد الاعتبار 
لضحايــا »ســنوات الرصاص«، بتأســيس 
 ،2004 ســنة  والمصالحة،  الإنصــاف  هيئــة 
كجهاز غير قضائي، في مجال تســوية ملفات 
ماضــي وانتهاكات حقوق الإنســان، بحيث 
البحث عــن الحقيقة  تقتصــر مهمتها علــى 
وتقييــم الضرر. ويرى مراقبــون، أن حادثة 
طحن محســن فكري، والحراك الشعبي الذي 
تلاها، ليست مجرد واقعة معزولة عن تاريخ 
المنطقة، وتعتبر مؤشــراً علــى إخفاق جهود 
المصالحة والتقــارب بين المخزن والريف التي 
انطلقت مع بداية تولي الملك محمد الســادس 

الحكم.

الناشطون اكدوا على سلمية حراكهم 

مديرية الأمن المغربي ترفض ما ورد في تقرير مؤسسة حقوقية
 رسمية مغربية حول تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب والإهانة

الرباط – »القدس العربي«:

رفضــت مديريــة الأمــن المغربــي مــا ورد في 
تقريــر لمؤسســة حقوقيــة رســمية مغربية حول 
والإهانة،  للتعذيب  الريــف  معتقلي  حراك  تعرض 
ووصفــت ما ورد في التقرير مــن اتهامات لرجالها 

بـ»الخطيرة«. 
الوطني، امس  العامة للأمــن  المديريــة  وأكدت 
الثلاثــاء »رفضهــا القاطــع للاتهامــات والمزاعم 
الخطيــرة  الموجهــة لمصالحها وموظفيهــا، والتي 
أوردها البعض بصيغة الجزم والتأكيد، اســتنادا 
إلــى وثيقة جزئيــة  للمجلــس الوطنــي لحقوق 
الإنسان تم تســريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية 

مشوبة بالتجاوز«. 
وقالت وزارة العــدل، إنها أحالت تقرير المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان بشــأن الخبرات الطبية 
 المنجــزة حول بعض المعتقلين علــى خلفية أحداث 
الحســيمة، فــور توصلها بــه على الوكيــل العام 
 للملــك )النائب العــام(  لدى محكمة الاســتئناف 
بالدار البيضاء والوكيل العــام للملك لدى محكمة 

 الاستئناف بالحسيمة. 
“تنفيذا  وشــدد بلاغ وزارة العــدل على أنــه 
للسياســة الجنائية المتبعة فــي كل حالات الادعاء 
 بالتعذيب، فقد ســبق للنيابة العامة أن التمســت 
من قاضيي التحقيق إجراء خبرة على كل من ادعى 
 التعذيب، حيث تم إجراء الخبرات الطبية القضائية 

المنصوص عليها قانونا”. 
وأبــدى المجلــس الوطنــي لحقوق الإنســان 
)رسمي( »استغرابا من عملية تسريب جزئي لتقرير 
له بشــأن  مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت ببعض 
معتقلي الحركة الاحتجاجية في الحســيمة« قالت 
إن ما تحدث  عنــه المعتقلون عن تعرضهم للتعذيب 
والإهانة والانتهاكات، غير مستبعدة. وأكد المجلس 
أنه »حرص  علــى أن توجه الوثيقــة حصريا إلى 
الأحادي  »الاســتغلال  إن  وقــال  المعنيــة«  الجهة 
لبعض الشــذرات مــن  وثيقة داخلية قــد أدى إلى 
اســتنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل 
الخبيرين المكلفين من قبله  بشــأن الثبوت القطعي 
لتعرض كل المعتقلين، الذين تم فحصهم والاستماع 
إليهم، للتعذيب«.  وشــددت المديريــة العام للأمن 

على أنها ستجيب على جميع الادعاءات التي وردت 
في تلك الوثيقة، حال  توصله بها رســميا من الجهة 
التي أعدتها أو صدرت عنهــا، من منطلق احترامها 
التام للقانــون، وتفاعلها  الإيجابــي مع خلاصات 
وتوصيات المؤسسات الدســتورية المعنية، وأيضا 
من منظور أن تلك  الادعاءات غير الرســمية أسست 
إفادات  اســتنتاجاتها »الطبية وغير الطبية« على 
وشــهادات لأطراف  محددة دون اســتقراء وجهة 

النظر باقي المتدخلين المؤسساتيين والرسميين. 
وأكد المجلــس الوطنــي لحقوق الإنســان، أن 
الخلاصــات والتوصيــات التــي ســينتهي إليها 
تقريره الشــامل  والنهائي حول أحداث الحســيمة 
وتداعياتهــا، هي المرجــع الوحيــد للوقوف على 
تقييمه لمختلف المجريات  لــكل الأحداث في أبعادها 

كما  ومســؤولية  وموضوعية  حياد  بكل  ومراحلها 
دأب على ذلك في كل  تقاريره. 

  وعبر المجلس، فــي بلاغ لــه، ردا على الأخبار 
إصداره  بشــأن  الإعلام  وســائل  تداولتها  التــي 
لتقرير بشــأن  مزاعــم بالتعذيب قــد تكون لحقت 
بالحســيمة،  الاحتجاجية  الحركة  معتقلي  ببعض 
عن اســتغرابه لعملية  التسريب الجزئي التي تمت 
لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة 

المعنية. 
وردا علــى بــلاغ مديرية الأمــن وبيان المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان كشف الناشط  في حراك 
الريف  المرتضى اعمراشــا المتابع في حالة ســراح، 
تعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقاله، مستغربا نفي 
مديرية  الأمــن لما جاء به تقريــر للمجلس الوطني 

لحقوق الإنســان، حول تعــرض معتقلي الحراك 
للتعذيب من  قبل الأمن. 

وقال اعمراشــا في تدوينة على صفحته بموقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«:  »لا أدري من وراء 
كل  هذا العبث بمؤسســات الدولة، لقد قضيت أكثر 
من أسبوع أعالج بالحراسة النظرية بسلا جراء ما 
 تعرضت له منذ اعتقالي بالحســيمة وانتقالي إلى 
ســلا، وقد رفض طبيب الحراســة اعطائي شهادة 

طبية  تثبت ما تعرضت له«. 
وتابع اعمراشا »هذا الاستغراب راجع إلى بلاغ 
سابق مشــابه ينفي ما حدث في ســاحة الشهداء 
يوم 5  كانون الثاني/ يناير في فض اعتصام شباب 
الحراك، لذلك من حقنا أن نتســاءل مرة أخرى هل 

هذه  الأجهزة مخترقة ؟«. 

اشتباكات خلال التظاهرات 
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قوات حفتر تقترب من إعلان 
تحرير مدينة بنغازي

■ الجزائــر - رويترز : تعتزم الجزائر منح حق الإقامة 
وتصاريح عمل لمهاجرين أفارقة غير شــرعيين اســتجابة 
لنقص في العمالة في قطاعي الزراعة والبناء فيما تســعى 

لمكافحة تزايد في المشاعر العنصرية في البلاد.
وتأتي خطة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون بعد إطلاق 
حملــة مجهولة المصدر عبــر الإنترنت تلقــي باللوم على 
المهاجرين الأفارقة في اقتناص الوظائف ونشــر فيروس 
)إتش.آي.فــي( المســبب لمــرض نقص المناعة المكتســب 
)الإيدز(. وتشــير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد هؤلاء 

المهاجرين يبلغ 100 ألف شخص .
وتبلغ نسبة البطالة بين الشــباب في الجزائر نحو 30 
في المئة لكن البلاد تعاني مــن نقص في العمالة في بعض 
القطاعات فيما تحاول الحد من اعتماد اقتصادها بشــكل 
مفرط علــى إنتاج النفط والغــاز. ولتحديد عدد المنتفعين 
من الخطة تنظم وزارة الداخلية تعدادا فيما ستقوم أجهزة 

الأمن بفحص المرشحين المحتملين للحصول على إقامة.
وقال تبون لنواب البرلمان مســاء الجمعة إن مهاجرين 

ســيحصلون علــى وثائق إقامة تســمح لهــم بالحصول 
علــى عمل، مضيفا إنه لن يســمح لأي فــرد أو منظمة غير 
حكومية بتشــوية صورة البلاد. ولم يذكر تفاصيل أخرى 
عن الخطة. ومعظــم المهاجرين الأفارقة في الجزائر يأتون 
من مالي والنيجر وبوركينا فاســو هربا مــن الفقر المدقع 
والإرهاب في دولهم. ويســتخدم بعضهم الجزائر كنقطة 

عبور إلى أوروبا عبر ليبيا المجاورة.
وقال شــاب من مالي يعمل بصورة غير قانونية كبناء 
في مشروع للإســكان في أولاد فايت غربي العاصمة »هذه 
أنباء عظيمة. سأكون سعيدا إذا تمكنت من العمل في إطار 

القانون«.
وقبل عام اندلعت أعمال شغب في بشار في غرب البلاد 
بعد أن شــاع أن مهاجرين خطفوا امرأة محلية. وتسببت 
الحملــة المناهضــة للمهاجرين على الإنترنــت في صدمة 
للكثيرين في الجزائر التي تعتبر نفســها دولة قيادية في 
منطقة الســاحل وفي افريقيا بشــكل عام ومثال على ذلك 
تفاوضها على اتفاق ســلام في مالي فــي 2015. كما بدا أن 

الحملــة أحرجت الحكومة أيضا في بلــد يتفاخر بتاريخه 
المقاوم للاســتعمار بعــد أن خاض حربه للاســتقلال عن 

فرنسا عام 1962.
وفي الشــهر الماضي حظي هشــتاغ مناهــض لوجود 
المهاجرين الافارقة في الجزائر بالكثير من المشاركات على 
موقعي »فيســبوك« و«تويتر« للتواصل الاجتماعي ودعا 
إلى طردهم لحماية الأسر الجزائرية مما وصفه بالفوضى. 
وحثت حســينة أوصديق ممثلــة منظمة العفــو الدولية 
في الجزائر الحكومــة على بذل المزيــد لحماية المهاجرين 

الافارقة.
وبدأت الجزائر في تطبيق إصلاحات تتسم بالحساسية 
السياســية لتحديث اقتصادها الذي تديــر الدولة أغلبه 
لكنها واجهت صعوبات جمة بســبب الانخفاض الحاد في 
أسعار النفط الذي حرم البلاد من أكثر من نصف عائداتها. 
وتقول جماعات لحقوق الإنســان إن المهاجرين مشاركون 
بالفعل في الاقتصاد ويعملون بصورة غير قانونية وغالبا 

ما يتقاضون أجورا متدنية.

القــوات  هاجمــت   : -وكالات  بنغــازي   ■
الثلاثاء  أمــس  حفتر  خليفة  للجنــرال  التابعة 
آخر معقــل للمجموعات المســلحة داخل منطقة 
الصابري في بنغازي وتمكنت من السيطرة على 

أماكن مهمه على ساحل المنطقة.
وأعلن المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد 
ميلود الــزوي أن قوات الجيش ســيطرت على 
الكهرباء ومنارة المدينة وشارع الشريف  شركة 
بعد السيطرة هذا الاســبوع على منطقه سوق 

الحوت بالكامل.
من جانب آخر اعترف مجلس شــورى ثوار 
بنغــازي المعــارض للبرلمان والجيــش بقيادة 
اللواء خليفة حفتر بمقتل أربعة أفراد من قواته 
أمــس الثلاثاء وانســحابه إلى داخــل منطقة 
الصابري. يذكر أن المســاحة التي يسيطر عليها 
مجلس شورى بنغازي لا تتعدى 10 كيلو مترات 
مربعة بينما دخــل الجيش من ثلاثة محاور إلى 

منطقة الجيش المطوقة بالألغام والقناصة.

الجزائر ستمنح وضعا قانونيا لمهاجرين أفارقة وسط نقص في العمالة

الجزائر » القدس العربي «: 

زيتوني  الطيــب  المجاهدين  وزيــر  قال 
إنه متفائل بتصريحات الرئيس الفرنســي 
ملــف  بخصــوص  ماكــرون  إيمانويــل 
الذاكرة، مشــيرا إليأن الرئيس الفرنســي 
قدم مؤشــرات إيجابية حتى قبل انتخابه 
بخصوص المضــي قدما فــي معالجة ملف 
الجزائر،  لفرنســافي  الاستعماري  الماضي 
خاصــة ما تعلــق بالجرائم التــي ارتكبت 
خلال تلك الفترة، ودفع الشــعب الجزائري 

ثمنها غاليا. 
للإذاعــة  تصريحــات  فــي  وأضــاف 
الجزائرية عشية الاحتفال بذكرى استقلال 
الجزائر أنه »إذا أرادت فرنســا علاقاتقوية 
ومتينــة مــع الجزائــر فعليهــا الاعتراف 
بملــف الذاكــرة«، مضيفــا أن هــذا الملف 
حيــوي وحســاس وينعكس  علــى جميع 

القطاعاتوعلى العلاقات بين البلدين. 

النقــاش  أن  إلــى  الوزيــر  وأشــار 
والمفاوضات بــين اللجان المشــتركة حول 
اســترجاع  غــرار  على  القضايــا  بعــض 
في  مستمرة،  ماتزال  الجزائري  الأرشــيف 
حــين أن  التفــاوض بخصــوص تعويض 
ضحايــا التجــارب النوويــة توقف خلال 
القليلــة الماضية، بسببانشــغال  الأشــهر 
الرئاســية الأخيرة،  فرنســا بالانتخابات 
التي حملــت إيمانويل ماكــرون إلى قصر 

الرئاسة وبعدها الانتخابات البرلمانية.  
  وأبدى زيتوني تفاؤلــه بالمناخ الجديد 
الــذي أفرزه انتخــاب إيمانويــل ماكرون 
رئيسا لفرنســا، معربا عن أمله في أن تتم 
ترجمةتصريحــات ماكــرون بخصــوص 
الماضي الاســتعماري لبلاده فــي الجزائر 
إلى قرارات واضحة وإجراءات ملموســة، 
لإعطاء دفعةجديــدة للعلاقات الجزائرية ـ 

الفرنسية. 
الفرنســي  الرئيس  أن  بالذكــر  جديــر 

الجديــد إيمانويــل ماكرون قبــل انتخابه 
كان قد  فجر جدلا واســعا، خــلال زيارته 
ارتكبها  التــي  ووصفهالجرائم  الجزائــر، 
الاســتعمار الفرنســي في الجزائر بجرائم 
لم يسبقه  ضد الإنسانية، وهي تصريحات 
إليها  أي مسؤول فرنسي قبلوبعد استقلال 
الجزائر، وقــد كان لتلك التصريحات ردود  
فعل ســلبية كثيرة في الطبقة السياســية 
الفرنســية يمينا ويسارا، إذ هوجمماكرون 
 بشــدة مــن المرشــحين الآخريــن، الذين 
اعتبــروا أن الــذي يطمح لتولــي منصب 
رئيــس الجمهوريــة لا يمكنــه أن يدلــي 
بتصريحاتمثــل هــذه ويطعن فــي تاريخ 
بلده،  فــي حين أن الجزائر اســتقبلت تلك 
التصريحــات بكثير مــن الارتياح، ووصل 
حد  لعمامرة  السابقرمطان  الخارجية  وزير 
وصف ماكرون بأنه صديق الجزائر، خلال 
الفترة ما بين دوري الانتخابات الرئاســية 
الذي  تعود  الفرنســية، متخليا عنالتحفظ 

الســلطات الجزائرية التعامل به، لما يتعلق 
الأمر بمنافســة انتخابية بين مرشــحين أو 

أكثر . 
لكــن التخوف يبقى قائمــا لدى الطرف 
عن   ماكرون  تراجــع  بخصوص  الجزائري 
تصريحاتــه ومواقفــه الســابقة، لتفادي 
وخاصة  المعارضة،  مع  فيمشــاكل  الدخول 
 اليمــين واليمين المتطــرف ولوبي الحركى 
والأقدام الســوداء، والذيــن يرفضون أن  
خطوة تقومالحكومة الفرنســية في اتجاه 
الاعتذار والاعتراف، لكن المشــكل في  هذه 
النقطة بالــذات، أن الجزائر لم يســبق أن 
فرنسا  من  واعتراف  رسمياباعتذار  طالبت 
علــى جرائمها الاســتعمارية، وهذا الكلام 
ورد على لســان سفير فرنســا السابق في 
الجزائــر برناردباجولــي الــذي عين بعد 
عودته إلى فرنسا منسقا لأجهزة الأمن على 
مســتوى قصر الإليزيه، ثم عين على رأس 

جهاز الاستخباراتالخارجية. 

وزير المجاهدين الجزائري  يأمل في أن  تترجم 
تصريحات ماكرون بخصوص الماضي الاستعماري  الفرنسي إلى أفعال  

مهاجرون أفارقة في الجزائر

لندن -» القدس العربي«: 

قالــت صحيفة »الغارديــان« البريطانية إن خطط 
إيطاليــا لكبــح عمــل منظمــات الإغاثــة التــي تنقــذ 
المهاجرين في البحر المتوســط، ســتهدد حياة الكثير 
مــن اللاجئــن. وأشــارت الصحيفــة إلــى أن خطــة 
إيطاليا التــي أيدها الاتحاد الأوروبي للحد من تدفق 
اللاجئن عبر ليبيا إلى القــارة، وقوبلت تلك الخطط 

برفض شديد من المنظمات غير الحكومية.
وأضافت الصحيفة في تقرير الاثنن، أن من شأن 
خطــط إيطاليا والاتحــاد الأوروبــي أن تخضع تلك 
المنظمات لســيطرة خفر السواحل الليبي والإيطالي، 
وهــو مــا قــد يقيــد قدرتهــم علــى إنقــاذ المهاجرين 
المكدســن على متن قــوارب المهربن غيــر الصالحة 

للإبحار.
وعقــدت الحكومــة الإيطالية، اجتماعًــا طارئًا مع 
فرنســا وألمانيا في باريس الأحــد الماضي. وتدرس 
الــدول الثلاث تخصيــص تمويل إضافــي، وجهود 
أكبر لتقليــص مما وصفته بـ«عامــل الجذب« الناتج 
عــن تواجــد المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي البحــر 
المتوســط. لكــن الصحيفــة توقعــت تجميــد اقتراح 
إيطاليــا بإغــلاق موانئها في وجه الســفن التي تقل 
لاجئن، لكونه يمثل خرقًــا صريحًا للقانون البحري 

الدولي.

وأشارت إلى شكوى بعض السياسين الإيطالين 
وخفر السواحل الليبي مرارًا من أن تواجد المنظمات 
غير الحكومية خارج المياه الليبية يشــجع المهاجرين 
على المخاطرة والقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى 

إيطاليا.
وفقًــا لـ«الغارديــان« فقــد تفاعل عضــو بإحدى 
إزاء  شــديد  بغضــب  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
الانتقــادات الموجهــة لأعمــال الإنقاذ التــي تزاولها 
المنظمــة. وقال مؤســس منظمــة »بروأكتيــف أوبن 
أوســكار   »Proactive Open Arms آرمــز/ 
كامبــس، فــي تغريــدة عبــر حســابه علــى »تويتر« 
مســتنكرًا: أنتم عامل الجــذب، أنتم مــن يتعامل مع 
المهربن، وتمولون المافيا وســائقي سيارات الأجرة 
في البحر، أنتم من ســيغلق الموانئ أمامنا، هل نحن 

المشكلة فعلًا؟.
وأشار أوسكار كامبس إلى وفاة ما يقرب من ألفي 
مهاجر خلال العام الجاري كدليل على أهمية عملهم. 
وأعرب المجتمع المدني الإيطالي عن قلقه العميق إزاء 
خطة الحكومة للحد من تدفق المهاجرين، قائلًا إن أي 
مقترح لتحجيم حرية منظمات المجتمع المدني ستدمر 
قدرتهم على إنقــاذ الأرواح، وتقلل من تمويلهم، وإن 
الادعــاءات بأنهم يتعاونون مــع المهربن أثبت أنه لا 

أساس لها من الصحة.
ونقلت الصحيفة عن ناطق باســم خفر السواحل 

المنظمــات  تلــك  اتهامــه  القاســم،  أيــوب  الليبــي، 
بـ«تشــجيع المهاجرين غير الشرعين الذين يتدفقون 
علــى ليبيــا مــن 30 دولــة أفريقيــة، غيــر مكترثــن 
بالســيادة الليبية على أراضيها ومياهها الإقليمية«، 
مضيفًــا أن منظمات المجتمع المدني تعمل داخل المياه 
الإقليميــة الليبيــة، وإن ذلــك يعــد انتهــاكًا للقانون 

الدولي.
وقال إن عدد المهاجريــن القادمن من ليبيا ارتفع 
بنسبة 20٪ منذ العام الماضي على الرغم من التدابير 
الرامية إلى الحد من التدفق، مشيرًا إلى أن هذا دليل 
واضــح على أن الإجــراءات المتخذة لوقــف أو تقليل 
هــذه الظاهــرة خاطئة جزئيًــا أو أنها تزيــد من عدد 

المهاجرين والمهربن.
وأشارت »الغارديان« إلى أن بعض السفن التابعة 
للمنظمــات المدنيــة والتي تعمل في البحر المتوســط 
مســجلة لدى ألمانيا واســبانيا ومالطا، لكــن أغلبها 
ينقــل اللاجئن إلى جنــوب إيطاليا، وذلــك هو أحد 

أسباب الاستياء السياسي في أجزاء من إيطاليا.
الهجــرة  لشــؤون  الأوروبــي  المفــوض  وقــال 
ديمتريس أفراموبولوس، إن قانونًا جديدًا سيقابله 
تمويل إضافي من حرس الســواحل الليبي، مضيفًا 
أنه ســيجري تقــديم مقترحــات محددة أمــام لجنة 
المفوضــن بالاتحاد الأوروبي الثلاثــاء قبل اجتماع 
غير رســمي لــوزراء داخليــة الاتحــاد الأوروبي في 

إستونيا من المقرر أن يبدأ يوم الخميس المقبل.
ب رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جنتيلوني،  وعقَّ
علــى اجتماع باريس الطارئ قائلًا إنه أثمر عن نتائج 
أوليــة ملموســة، لكنه شــدد أن الوضــع الراهن غير 
محتمــل. وقالــت الصحيفــة إن الحكومــة الإيطالية 
تخشــى أن تمتلئ المجموعتــان الأولــى والثانية من 
مراكز اســتقبال اللاجئن التي أنشــأتها، وهو الأمر 
الذي سيجبرها على بناء مجموعة ثالثة، ولذلك تريد 

أن تشاركها الدول الأخرى عبئها.
وحذرت دراسة جديدة أجرتها المفوضية السامية 
لشــؤون اللاجئــن، وأعلنت عن نتائجهــا الأحد، أن 
التحركات البحرية من ليبيا إلــى أوروبا، على الرغم 
مــن كونهــا أخطر طريــق للوصــول إلى القــارة، قد 
ازدادت وأن هناك دلائل تشــير إلى أنه من المرجح أن 

تستمر هذه الوتيرة.
ووجــدت الدراســة أن عــدد الأشــخاص الذيــن 
يعبرون البحر من شــمال افريقيا إلى جنوب أوروبا 
ارتفع هــذا العام، مع احتمال اســتمرار هذا التوجه، 
مضيفــة أنــه من بــن الطرق الرئيســة الثــلاث التي 
يســتخدمها اللاجئــون والمهاجــرون للوصــول إلى 
أوروبــا - طريــق غــرب البحــر الأبيــض المتوســط 
وطريق وســط البحر المتوســط وطريق شرق البحر 
الأبيض المتوســط - وقد أصبحت ليبيا أكثر الطرق 

استخدامًا، والأكثر فتكًا أيضًا.

لندن - »القدس العربي«:

 أحصــت مذكــرة حكوميــة جزائريــة وجــود 5 آلاف 
افريقي يقاتلون فــي الجماعات الإرهابية، بمناطق النزاع 

في سوريا والعراق وليبيا ودول الساحل الصحراوي.
واســتعرض الوزيــر الأول الجزائــري عبدالمجيد تبون 
خــلال قمة أديس أبابا بإثيوبيا مذكرة للرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة، بصفته منســقًا لمنع التطــرف العنيف ومكافحة 
الإرهاب لــدى الاتحاد الافريقي، كشــف خلالهــا أن أكثر 
مــن 5 آلاف افريقي من جنســيات مختلفة، ينشــطون مع 
الجماعــات الإرهابيــة في القــارة وفي مناطــق النزاعات 

المسلحة الأخرى.
وأوضحــت المذكرة وفــق الكلمة التي نقلهــا التلفزيون 
الجزائري أن العديد من الشــباب الافريقين انخرطوا في 
مناطق النزاع المختلفة فــي جميع أنحاء العالم، خصوصًا 
في العراق وسوريا ومنطقة الساحل بما فيها ليبيا ومالي. 
وأضافــت المذكــرة حول آفــاق منــع ومكافحــة التطرف 

والإرهــاب فــي افريقيا أن القــارة الافريقيــة تواجه أيضًا 
تحديات بســبب التهديد الذي يشــكله هؤلاء الأشــخاص 

لدى عودتهم إلى دولهم أو إلى دول أخرى في المنطقة.
واعتبــرت أن هــذا الخطــر يفاقــم عــددًا مــن العوامــل 
الخاصــة بقارتنــا، بمــا فــي ذلك اتســاع رقعــة الأراضي 
وطبيعة الحدود التي يسهل اختراقها، ومحدودية الموارد 
والقــدرات لعدد كبير من الدول التي يحتمل أن تكون هدفًا 
لهذه الآفة. وأكدت الوثيقة أن المحاولات الحالية التي تقوم 
بهــا الجماعــات الإرهابية للتجمــع أو التوحد فــي منطقة 
الســاحل ليســت غريبة على حركات العودة، والتوقعات 

المستقبلية للأعمال الإرهابية في هذه المنطقة.
وأشارت إلى أنه بغية مواجهة هذا التهديد، فإن افريقيا 
مدعــوة إلى تطوير تعاونها في مجــالات عدة، بما في ذلك 
جمــع المعلومات الاســتخباراتية عن المقاتلــن الإرهابين 
الأجانب، وتحســن المعرفة بملامحهم ومنــع تنقلهم عبر 
مختلف وســائل النقل ونقاط الدخول والعبور، فضلًا عن 

تحسن إدارة الحدود.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان

صعّــدت المعارضة واتحاد الشــغل موجــة انتقادها 
للحكومة التونسية إثر قيامها بزيادة أسعار المحروقات، 
حيــث اتهمتها بمحاولــة »ضرب الاقتصــاد« والإخلال 
النقد  صندوق  لإملاءات  والرضوخ  الســابقة  بتعهداتها 
الدولي، فيما بررت الحكومة هذه الخطوة بتراجع ســعر 

الدينار والاحتياطي النقدي في البلاد.
وكانت  وزارتــا الطاقة والصناعــة والتجارة أعلنتا 
الأحد إدخال تعديلات على أسعار بعض المواد البترولية، 

فيما أعلنت وزارة زيادة أسعار جميع أنواع السجائر.
وبــرر وزير التنمية والاســتثمار فاضــل عبد الكافي 
زيادة أســعار المحروقات بتراجع قيمة الدينار التونسي 
مقارنة بالدولار الأمريكي، إضافة إلى ارتفاع سعر برميل 
النفط، فيما أكد المستشــار الاقتصادي لرئيس الحكومة 
توفيــق الرجحــي أن الزيادة فــي أســعار المحروقات 
والسجائر كانت مبرمجة منذ بداية العام الحالي، مشيرا 
إلى أن هذه الخطوة ضرورية لســلامة التوازنات المالية 

في البلاد.
وقُوبل قرار الحكومة الأخيــر بموجة من الانتقادات، 
حيث رفضت »الجبهة الشــعبية« التبريرات التي قدمتها 
الحكومــة، والتــي قالت إنهــا »ماضية قدما فــي تنفيذ 
إمــلاءات صنــدوق النقد الدولــي الهادفــة إلى تحميل 
فاتــورة الأزمة للفئات الوســطى )...( وضــرب القدرة 
الشرائية لأوســع الفئات الشــعبية باعتبار أن الزيادة 
في ســعر المحروقات تنجر عنها آليا زيادة في كلفة النقل 
وخاصة نقل البضائع والتــي بدورها تؤدي إلى الترفيع 
في أسعار جل المواد والخدمات«، مشيرا إلى أن »التدهور 
المتواصل لقيمــة الدينار التونســي )...( أمر متعمد من 
الحكومة والبنك المركزي وذلك إلــى أن تصل تلك القيمة 
إلى مستويات تستجيب لشروط صندوق النقد الدولي«.

واعتبرت، في بيان أصدرته الثلاثاء، أن »الترفيع غير 
المبرر لسعر المحروقات ســيعزّز جاذبية السوق الموازية 
ونشــاط التهريب على حساب القطاع المهيكل. )...( وإذا 
ما علمنا أهمية نســبة الأداء )الضريبة( فــي كلفة اللتر 
من المحروقات وهي نســبة عالية جدا يمكن أن نستنتج 
قيمة المداخيل المهدورة لميزانيــة الدولة مما يجعلها ربما 

في ظل اتهامها بمحاولة ضرب الاقتصاد والارتهان لإملاءات صندوق النقد الدولي

زيادة أسعار المحروقات تتسبب بموجة انتقادات للحكومة التونسية

في غنى عن الزيادة في الأسعار لو يتم القضاء النهائي 
علــى التهريب في هذا القطاع، مشــيرة إلى أن »توقيت 
هذه الزيادات الذي يســبق زيارة يوســف الشاهد إلى 
الولايات المتحــدة الأمريكيــة إنما القصد منــه إظهار 
الاســتعداد للمؤسســات المالية الدولية في واشــنطن 
للخضوع إلــى تعليماتهــا وتنفيذ سياســاتها المدمرة 
لمصالح وطننا وشــعبنا والتي لا تخدم ســوى مصالح 

الرأسمال الأجنبي وحفنة من الأثرياء المحليين«.
وأصدر اتحاد الشغل بيانا شــديد اللهجة اعتبر فيه 
أن الإجراء الحكومي الأخير هو »حلقة في سلسلة ضرب 
الاقتصاد التونســي تأتي بعد دفع الدينار إلى الانهيار 
وبعــد زيادة نســبة الفائــدة وغيرها مــن الإجراءات 

الليبيرالية التي لا تخدم إلّا الرأســمال الأجنبي وتكبّل 
التصديــر وتغرق المؤسّســات في العجــز وتفضي إلى 
غلقهــا وتفكيكها وفقــد آلاف مواطن الشــغل«، مطالبا 
الحكومة بـ«مراجعة هذه السياسة اللّا شعبية واتخاذ 
إجراءات وطنيــة تنقذ الاقتصاد فعليــا وتمنع انهياره 

وارتهانه«.
كمــا اعتبر الاتحاد أن الزيادة في أســعار المحروقات 
تمثل »خرقــا للاتفاق الحاصل بين الاتحــاد والحكومة 
حول الزيــادة في الأجور، والقاضــي بالتزام الحكومة 
بالتحكّم في الأســعار. ويعتبر )الاتحــاد( هذه الزيادة 
إمعانا من الحكومة في دفع القدرة الشــرائية للمواطن 
الــى التدهــور والتهرّؤ ووســيلة التفــاف لامتصاص 

الزيــادات في الأجــور وإفراغها مــن كلّ محتوى. وهو 
إجراء يفاقم التضخّم في ظــلّ عجز الحكومة عن اتخاذ 
إجــراءات فعّالــة للحدّ مــن التهاب الأســعار وتزايد 
المضاربــات والاحتكار وتضخّم الســوق الموازية.)...( 
ويطالب بمراجعــة فورية للأجر الأدنــى المضمون بما 
يمكّن من ترميم القدرة الشــرائية لشــرائح واسعة من 
ذوي الدخــل الضعيف«.وكانت وزيــرة الطاقة حذرت 
مؤخرا من اســتمرار إيقاف إنتــاج النفط جنوب البلاد 
بضغط المحتجين المطالبين بالتشــغيل، مشــيرة إلى أن 
»المواطن التونسي ســيتكبد فاتورة الإيقاف التعسفي 
لإنتــاج المحروقات«، وهو مــا اعتبــره البعض مقدمة 

لزيادة أسعار المحروقات في البلاد. 

البنك المركزي التونسي

مذكرة حكومية جزائرية تحصي
5 آلاف افريقي يقاتلون في سوريا والعراق وليبيا

تونس - »القدس العربي«:
أثارت حادثة اعتداء على حافلة جزائرية في العاصمة التونسية موجة من 
الاســتنكار في البلاد، حيث انتقد عدد من النشــطاء هذا النوع من الحوادث 
»المعزولة واللامســؤولة« التي تؤثر ســلبا على الموسم السياحي في البلاد، 
فيما قامت وزيرة الســياحة بزيــارة المتضررين وتأمين وســائل نقلهم إلى 

بلادهم.
وأكــدت وزارة الداخلية التونســية، في بلاغ أصدرتــه الثلاثاء، تعرّض 
حافلــة »كان بداخلها شــبان جزائريون من جمهور مباراة كــرة القدم التي 
جمعت نادي اتحــاد العاصمة الجزائري بنظيره أهلــي طرابلس الليبي في 
مدينة صفاقس«، في منطقة »حي الزهور« في العاصمة التونسة إلى الرشق 

بالحجارة والاعتداء على سائقها من قبل بعض »المنحرفين«.
وأضاف البيــان »بإجراء جملة من التحريــات الميدانية، تبين أن الحافلة 
الجزائرية المســتهدفة )...( لمــح ركابها مجموعة من المنحرفين بصدد ســلب 
إمرأة في الطريق الشــيء الذي أدى إلى توقف الحافلة وتدخل بعض ركابها 
قصد إثنائهم عن القيام بهذه العملية، الأمر الذي أدى إلى رشــقهم بالحجارة 
من قبل أولئك المنحرفين الذين اســتنجدوا بمجموعــة أخرى ناهز عددها 30 
شخصا واصلوا الاعتداء عليهم مستغلين حالة الفوضى التي نتجت ليتسنى 
لأحدهم الاقتراب من ســائق الحافلة والاعتداء عليه بقارورة مهشــمة على 
مستوى الرقبة ثم تحصن بالفرار. وبالتنســيق مع النيابة العمومية، أذنت 
بالاحتفاظ بـ17 شــخصا من بينهم 4 أطفال، علمــا وأن الأبحاث والتحريات 

لاتزال متواصلة للتعريف بباقي الجناة و تقديمهم إلى العدالة«.
واســتنكر عدد من النشــطاء الحادثة التي اعتبر بعضهــم أنها »معزولة 
وغير مســؤولة« وتؤثر ســلبا على الموسم الســياحي، وخاصة أن تونس 
تشكل قِبلة لعدد كبير من الســياح الجزائريين، فيما رأى آخرون أن الحادث 
يمثل »فضيحة« ويقدم صورة سيئة عن تونس، داعين السلطات إلى تكثيف 
الإجراءات الأمنية في بعض المناطق التي تشــهد يوميا حوادث سلب من هذا 

النوع.
وقامت وزيرة الســياحة سلمى اللومي بزيارة ســائق الحافلة الجزائرية 
المتضــررة الذي خضع لعمل جراحي بســيط في أحد المستشــفيات، وتعهد 

الوزارة بتأمين إقامة جميع ركاب الحافلة إلى بلادهم.
 ويزور تونس ســنويا أكثر مــن مليون ونصف المليــون جزائري، وثمة 
توقعات حكومية بزيادة هذا العدد إلى حوالي مليوني سائح في ظل العلاقات 
الجيدة بين البلدين فضــلا عن علاقات المصاهرة بين عــدد من العائلات في 
كلا البلديــن، حيث اعتاد عدد كبير من الجزائريين علــى قضاء إجازة نهاية 

الأسبوع في تونس.

الاعتداء على حافلة 
جزائرية يثير موجة 

استنكار في تونس

إغلاق الموانئ الإيطالية في وجه السفن التي تقل لاجئين يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي

»الغارديان« البريطانية: خطة إيطاليا لكبح منظمات الإغاثة تهدد حياة المهاجرين 

الجنرال خليفة حفتر
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شؤون عربية وعالمية

■ الدوحــة ـ وكالات: قال وزير الخارجية القطري الشــيخ 
محمد بن عبدالرحمــن آل ثاني إنه »لا يوجد حل لأي أزمة إلا من 
خلال طاولة المفاوضات« عبر حوار يتم على أساس المساواة بين 

الدول وليس التهديد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني زيغمار 

غابرييل، أمس الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.
وحــول فحوى رد قطر علــى مطالــب دول المقاطعة الذي تم 
تسليمه للكويت، قال إن الرد جاء في إطار المحافظة على احترام 

سيادة الدول وفي إطار القانون الدولي.
وجدد وصفه لتلــك المطالب بأنهــا »غير واقعيــة ولا يمكن 
تطبيقها« معتبرا أنها تتضمن »انتهاك ســيادة بلد والتدخل في 

شؤونه الداخلية«.
وشدد على أن بلاده »ترفض الوصاية عليها من أي دولة«.

وأردف »ونحن على أتم اســتعداد لبحــث أي مطالب من تلك 
الدول إن وجدت وإجراء حوار ليس على أســاس التهديد وإنما 
على أساس المســاواة بين الدول«. وشدد على أنه »لا يوجد حل 

لأي أزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات«.
وفي رده على رسالة نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد 
الذي وجهها في وقت سابق من يوم أمس خلال مؤتمر صحافي، 
قائــلا لقطر »كفى دعما للإرهاب«، قــال آل ثاني، أقول له :«كفى 
افتراء على قطر، وتشــويها لســمعتها )...( وكفى ايواء لمجرمي 

الحرب )دون أن يشير لأحد بالتحديد(«.
وفــي رده على ســؤال حول توقعاتــه من اجتمــاع وزارء 
خارجية الدول الأربع المقرر اليوم فــي القاهرة، قال آل ثاني »لا 
يمكن التنبؤ بمواقف دول الحصار)...( هــي انتهكت الكثير من 
مبــادئ القانون الدولي من خلال فرض حصار غير قانوني على 

بلدي وبالتالي لانستطيع التنبؤ بنتائج الاجتماع«.
وأعرب عن تقديره للدور الألماني فــي حل الازمة قائلا »نقدر 
ونثمن الموقف الذي اتخذته ألمانيــا الاتحادية منذ بداية الأزمة، 

حيال الإجراءات المتخذة ضد قطر«.
من جانبــه، قال وزير الخارجية الألمانــي، زيجمار غابرييل، 
إن بــلاده لديها علاقات جيدة مع قطــر، ودول مجلس التعاون 
الخليجــي الأخرى، مؤكدا على أن عدم وجــود مجلس التعاون 

الخليجي يضعف المنطقة، مشيرا إلى عدم انحيازه لأي جانب.
وشــدد غابرييل، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره 
القطــري عقب اجتمــاع لقاء جمعهمــا في العاصمــة القطرية 
الدوحة، على أهمية احترام قطر كشرط أساسي لأي مفاوضات، 
قائلًا: »يجب احترام ســيادة الدولــة والحفاظ عليها ويجب أن 

يكون ذلك واضحاً«.
وأضاف غابرييل، أن اســتقرار المنطقة وأمنها أمر ضروري، 
ونعمل مع كل دول المجلس بلا اســتثناء، مشيرا إلى انه لابد من 

مناقشة كيف تعمل كل المنطقة من أجل وقف تمويل الإرهاب.
وأشــار إلــى أن ألمانيا لها علاقــات طيبة مع قطــر وكل دول 

الخليج، وأنه من الطبيعي في حل الخلافات البحث عن إجراءات 
وصيغ، لمناقشــة مواطن الخلاف، لافتا إلى أهمية إشراك أطراف 
أخرى في المساعدة على إيجاد حل، ومناقشة كيفية عمل كل دول 

المنطقة من أجل وقف تمويل الإرهاب.
وتابع: »نعمل مــع كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون من 

أجل استقرار المنطقة وأمنها«.
وقال غابرييل إن قطر تحلت بضبط النفس في التعامل مع ما 

وصفه بالحصار الدبلوماســي والاقتصادي الذي فرضته عليها 
دول عربية مجاورة في الأســابيع الماضية مضيفا أن هذه الدول 

ينبغي أن ترد بروح مماثلة.
وفي ختام جولته في منطقة الخليج قــال غابرييل إن ألمانيا 
وأوروبا مســتعدتان للمســاعدة في طرح أنــواع آليات الحل 
الدولي المطلوبة لرعاية حوار نظــرا لأن ألمانيا لها مصالح قوية 

في المنطقة وتريد ضمان حماية سلاسل إمداداتها.

وأضاف »التزمت قطر بضبط النفس تجاه الحصار. نأمل أن 
يرد الآخرون بنفس الروح«. 

وشــدد وزير خارجية ألمانيا على أن بــلاده تدعم جهود أمير 
الكويت والجهود الأمريكية لحــل الأزمة، وبين أن بلاده لا تلعب 

دور الوسيط ولكنها تساعد في التوصل إلى حل.
وأكــد أن ألمانيــا لا تنحاز لأي طــرف في الأزمــة الخليجية 

وتحاول فهم جوهر المشكلة والمساعدة في التوصل للحل.

وفي وقت ســابق أمس، وصل غابرييل إلى الدوحة قادما من 
الإمارات في إطــار جولة خليجية لبحث الأزمة اســتهلها أمس 
الأول بزيارة السعودية. وتشــمل جولة غابرييل التي تستمر 3 

أيام السعودية والإمارات و قطر والكويت.
وتأتي الجولة بالتزامن مع تسليم وزير خارجية قطر، الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لأمير الكويت، الإثنين، رد بلاده 

على قائمة مطالب الدول الأربع، فيما لم يكشف عن مضمونه.
وفي السياق، غادر خالد الفليج، مبعوث أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمــد الجابر الصبــاح، البلاد عصر أمــس الثلاثاء، 

متوجها إلى قطر، في إطار مساعي بلاده لحل الأزمة الخليجية.
وذكرت وكالــة الأنباء الكويتيــة، إن المستشــار بالديوان 
الأميري الفليج، سيسلم رسالة جوابية من أمير الكويت إلى أمير 

قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.
من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماســية كويتية، إن »وزير 
الدولة لشــؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشــيخ 
محمد عبدالله المبارك، ســيتوجه الْيَــوْمَ )أمس( إلى جدة للقاء 
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وتسليمه الرد القطري 
على مطالب الدول الأربع«، حيث غادر الوزير الكويتي في وقت 

سابق من أمس للقاء الجبير.
واستقبل أمير الكويت، في وقت سابق أمس الوزير المسؤول 
عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي. وقالت 
وكالة الأنباء الكويتية، إن اللقاء تم بحضور ولي العهد، الشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح، ووزير الخارجية الشــيخ صباح 

الخالد الحمد الصباح، دون مزيد من التفاصيل.
وتأتي زيارة »بن علوي« للكويت عقب تسليم وزير خارجية 
قطر، الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن آل ثانــي، لأمير الكويت، 

الإثنين، رد بلاده على قائمة مطالب الدول الأربع.
ومن المقــرر أن تســلم الكويت الــرد، الذي لم يكشــف عن 

مضمونه، قبل منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء.
وفجر الإثنين، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، 
موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على 
مطالبها 48 ساعة؛ »اســتجابة لطلب أمير الكويت«، انتهت قبل 

منتصف ليلة أمس
وفي 22 حزيران/ يونيو الماضي، قدمت السعودية والإمارات 
والبحرين، عبر الكويت، إلى قطــر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة 
العلاقات معها، بينها إغلاق قناة »الجزيــرة«، وأمهلتها 10 أيام 

لتنفيذها، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.
بينما أكدت الدوحة أن المطالب »ليست واقعية وغير متوازنة 

وتفتقد للمنطق، فضلًا عن كونها غير قابلة للتنفيذ«.
وبدأت الأزمة الخليجية فــي 5 يونيو/حزيران الماضي، حين 
قطعت الســعودية والإمــارات والبحرين ومصــر علاقاتها مع 
قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها 

بـ»دعم الإرهاب«، وهو ما نفته الأخيرة.

برلين: عدم وجود مجلس التعاون الخليجي يضعف الأمن في المنطقة

وزير خارجية قطر: نرفض الوصاية ولا حل للأزمة إلا من خلال طاولة المفاوضات

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ونظيره الألماني زيغمار غابرييل أثناء مؤتمر صحافي أمس في الدوحة

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

يخوض سفيرا المملكة العربية السعودية وقطر في العاصمة 
التركية أنقرة غمار »معركة خفية«، وذلك في مسعى للتأثير في 
توجهات الإعلام التركي حول الأزمــة الخليجية المتصاعدة بين 

المملكة وحلفائها من جهة والدوحة من جهة أخرى.
ومنــذ اندلاع الأزمة الخليجية الأخيرة اســتحوذت تطوراتها 
ومجرياتهــا على اهتمام الإعلام التركي بشــكل كبير جداً وذلك 
بســبب أهمية وحساســية الموقف التركي تجاه الــدول المعنية 
بالأزمة لا سيما قطر التي دعمتها أنقرة بشكل مطلق والسعودية 

التي ما زالت تحرص على عدم إغضابها أو الإساءة إليها.
وفي هذا الإطار، علمت »القدس العربي« أن الســفير القطري 

فــي أنقرة ســالم بن مبارك آل شــافي ونظيره الســعودي وليد 
الخريجي يخوضــان عملًا كبيراً من أجل إبــراز مواقف البلدين 
في الإعلام التركي، وتعمل سفارتا البلدين على مراقبة جميع ما 
ينشر عن الأزمة في الإعلام التركي باللغات التركية والإنجليزية 

والعربية.
وبينما يقــود الإعلام التركي لا ســيما المقــرب من الحكومة 
والرئاســة والحزب الحاكم بشــكل عام توجهاً عاماً بالوقوف 
إلى جانب قطــر ودعم موقفها ووجهة نظرهــا من الأزمة، عمل 
الســفير الســعودي علــى التأثير على هذه الوســائل مســتغلًا 
التوجــه الآخــر القاضــي بعدم الإســاءة إلــى المملكــة وتجنب 
الدخــول فــي مناكفــات إعلاميــة معهــا قــد تقــود إلــى أزمــة 

دبلوماسية بين البلدين.
وبعــد أن نشــرت صحيفة »ديلي صبــاح« التركيــة الناطقة 
بالعربيــة والإنجليزية مقابلــة مطولة مع الســفير القطري في 

أنقــرة أبــرز خلالهــا موقــف بــلاده مــن الأزمة، ضغط ســفير 
الســعودية مــن أجــل نشــر مقابلة مشــابهة له فــي الصحيفة 
بنســختها الإنجليزية والعربية بالإضافــة إلى صحيفة صباح 

التركية التابعة للمنظومة ذاتها والمقربة من الرئاسة التركية.
وأوضــح مصــدر تركــي لـ»القــدس العربــي« أن الســفير 
السعودي يقود بنفسه اتصالات وحراكا كبيرا مع مدراء تحرير 
الصحف التركية ومســئولي المواقع الإلكترونية بالإضافة إلى 
شــخصيات سياســية وإعلامية تركيــة من أجل إبــراز الرواية 
الســعودية في الإعلام التركــي والتأثير علــى الرواية القطرية 

التي برزت في الإعلام التركي منذ بدء الأزمة.
ومن شــدة الضغوط التي واجهها الإعلام التركي، اضطرت 
العديد من المواقع إلى نشر المقابلتين بنفس الدرجة من الاهتمام 
وبنفــس الموقع والقيمة الإخبارية، كما يتابع الســفيرين نشــر 
خطابات أردوغان والتركيز علــى التصريحات الايجابية بحق 

بلدانهم ومحاولة تصديرها في العناوين.
وعقب ذلك بيومين، وفي خطوة لافتة، اضطرت على ما يبدو 
وكالة الأناضول التركية الرسمية إلى توزيع مقابلتين مطولتين 
مــع الســفيرين الخريجي وآل شــافي فــي نفــس اللحظة على 
المشــتركين، وحســب ما يظهر على نظام النشــر التابع للوكالة 
فــإن المقابلتين وصلتا المشــتركين وجرى نشــرهما على الموقع 
الإلكترونــي للوكالة بفارق دقيقة واحدة فقط، وذلك في واقعة 
تُظهر حجم الضغوط والمتابعة التي يقوم بها السفيرين للإعلام 

التركي.
وعلى الرغم من الدعم السياسي والدفاعي الذي قدمته تركيا 
بشــكل واضح ولافت لقطر منذ بداية الأزمة، إلا أن دوائر صنع 
القرار في أنقرة ما زالت تُســخر جميع إمكانياتها الدبلوماسية 
فــي مســعى لعــدم الصــدام مــع الســعودية والاســتمرار في 

محاولات حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.

وفــي آخر تصريحــات حول الأزمة، شــدد المتحدث باســم 
الرئاســة التركية إبراهيم قالــن، الاثنين، علــى أنّ بلاده تمتلك 
علاقــات تاريخيــة واقتصاديــة قويــة مــع كافــة دول الخليج 
العربي وتبذل جهوداً مضاعفة لحــل الأزمة الحاصلة بين قطر 

وعدد من البلدان العربية الأخرى.
ولفت قالن إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبذل 
جهوداً دبلوماســية مكثّفــة لحل الأزمة، و«قــد تناول الخلاف 
بكل تفاصيله مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال الاتصال 
الهاتفــي الذي جرى بينهما الجمعة الماضيــة«، مضيفاً: »أعتقد 
أننا بدأنا نرى ثمار الجهود التي نبذلها حيال الأزمة، فالرئيس 
أردوغان دعا نظيره الأمريكي لتبنــي دور فعال وإيجابي تجاه 
الأزمة، لا ســيما أنّ التصريحات التي أعقبــت اتصالات ترامب 
مــع عدد مــن الزعماء الخليجيين، تشــير إلى وجــود رغبة لدى 

الاطراف لحل الأزمة عن طريق الحوار«.

وسط محاولات أنقرة دعم قطر وعدم إغضاب الرياض

»معركة خفية« بين سفيري السعودية وقطر للتأثير في الإعلام التركي حول الأزمة الخليجية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

طالب رئيس الــوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر 
المجلــس الانتقالي الجنوبي، الحفاظ على شــرعية 
الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي أو أن النتيجة 
ســتكون عودة ميليشــيا جماعة عبدالملك الحوثي 

وقوات الرئيس السابق علي صالح إلى عدن.
وقال في مقال نشره بصفحته في موقع التواصل 
الاجتماعي )فيســبوك( أمس تحت عنوان )حافظوا 
على عبدربه أو ابشــروا بعبدالملــك(، »قد أصبحت 
أمامكم مســؤولية وطنية، ولاعتبارات كثيرة،  أنتم 
شــركاء في الإحتفاظ بحالة الإستقرار في عدن، أمن 
عدن الذي حرصنا عليه طوال الفترة الماضية غدوتم 

في هذه الساعات شركاء فيه، كما كنتم دائماً.
 وحيــاة الناس التي تمضي شــيئاً فشــيئاً نحو 
الأفضل أنتــم معنيــين باســتمرارها. والأمر يعني 

الآخرين بنفس القدر«.  
واضــاف »لا يمكن لأحــد ملكٓ الســلاح والمال 
والرجــال والدعم أن يتهرب من مســؤولية الحفاظ 
على الأمن. الكل يغدو فــي هذا الظرف الحرج وربما 
المتفجر مســؤولًا أمام مواطني عــدن، ومعنياً بأمن 
مواطني لحــج وأبــين والضالع، بل وبأمــن اليمن 

عموماً. المشاعر متأججة، وهناك من لا يدرك خطورة 
الوضــع، والعدو الحوثــي وصالح يدفــع باتجاه 

الصدام بين طرفي الصراع التقليديين«.  
وخاطب بن دغر في هذا المقال، الحراك الجنوبي، 
ذو التوجه الانفصالي، المنضوي تحت لافتة المجلس 
الانتقالي الجنوبي، بلغــة مليئة بالحزم والوضوح 
بشــكل غير مســبوق فقال »الصراع على النفوذ في 
عدن يمضي نحو الذروة ـ نعــم صراع نفوذ ـ جولة 
جديدة من الصراع الغبي يجري التحضير لها، فإما 
أن تســاعدوا على لجمهــا وإما أن تكونــوا أدواتها 
وحطبها وضحيتها. لا يلقــي بيده للهلاك إلا جاهل، 

ولا يصب الزيت على النار إلا من فقد عقله«. 
وتســاءل رئيس الوزراء اليمني »لمــاذا الصراع 
على النفــوذ في عدن مع إمكانية تحقيق الشــراكة، 
والتوفيق بين المصالح المتعارضة، فكما للضالع حق 
في التواجد في عدن، وفي ممارســة الســلطة الحق 
ذاته لأبين. ولأبناء عدن أيضاً المنسيين دائماً وكذلك 

القادمين من محافظات أو مديريات أخرى«.
وجاء هذا الخطــاب الحكومي فــي الوقت الذي 
تشــهد فيه محافظة عــدن والمحافظــات الجنوبية 
صراعا مريرا، على النفوذ والسلطة والسيطرة على 
أرض الواقع بين السلطات الحكومية وأتباع المجلس 
الانتقالــي الجنوبي، الذي يســعى إلى الســيطرة 
العسكرية على المحافظات الجنوبية، بدعم من دولة 
الإمارات العربية المتحدة، والتي تقدّم دعما عسكريا 

وماديا ولوجســتيا للمجلس الانتقالي ولمجموعات 
مسلحة موالية للإمارات وتقع تحت تصرفات قيادة 

المجلس الانتقالي.
وأضاف بن دغر »كلما حاولتم إضعاف الشرعية 
في عدن، أو النيل  من الرئيس المنتخب )هادي(، كلما 
مهدتم الطريق لعــودة الحوثيين وصالح منتصرين، 
وبذلك تكونوا قد خدمتم أعداء الأمة، وتكون طهران 

قد ربحت الحرب في اليمن دون طلقة.
هاهم الحوثيون وصالح على بعد مئة وخمســين 
كيلــو من عــدن، وهم أيضــاً لازالــت لديهم بعض 
القدرة على خوض المعركة، ولاعذر لمن لم يتعض من 

ماضية«. 
وطالــب الحراك الجنوبي المســلح بعدم إثارة 
الفوضى في عدن في المظاهــرة الجماهيرية التي 
يزمع المجلس الانتقالي تنظيمها يوم الجمعة المقبل 
بمناســبة ذكرى حرب صيف 1994 واســتغلالها 
فرصة لإبــراز التمــرد على الحكومة الشــرعية، 
الرئيس  أصدرها  التي  الرئاسية  القرارات  برفض 
هادي الأسبوع الماضي القاضية بإقالة 3 محافظين، 
بســبب ورود أســماءهم في قائمــة أعضاء هيئة 

رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل مؤخرا.
وقال »رشّــدوا برامجكم يوم الجمعة القادمة، 
وامنعوا الطائشين من استفزاز الآخرين، احفظوا 
الدماء، واســلموا الأرواح، وتقبلــوا الاختلاف. 
حافظــوا على عبدربه، حتى ييســر اللــه لليمن 

مخرجاً مما هي فيه، فهــو )هادي( الرابط المتبقي 
في مجتمــع يتفكك، ويفقد كل يوم شــيئاً من أمنه 
وسلامه، وتمهلوا حتى يحقق التحالف والشرعية 
الأهــداف المتوخــاة مــن العاصفة، أو ابشــروا 

بعبدالملك الحوثي يطرق الأبواب«.
إلى ذلــك، أعلنت منظمة  الطفولة التابعة للأمم 
المتحــدة )يونيســيف( أن عدد الوفيــات جراء 
انتشار وباء الكوليرا في اليمن تجاوز أمس حاجز 
1600 متوفى، بينما تجاوز عدد المصابين عتبة 270 

ألف مصاب، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.
وقال مكتب اليونيسيف بصنعاء في تغريدة له 
أمس ان انتشــار وباء الكوليرا تسبب في اصابة 
نحو 270 ألف حالة وأســفر عــن وفاة 1600 حالة 
غيرها بينهما نســاء وأطفال، منذ اعادة انتشــار 

الوباء في نيسان )إبريل( الماضي.
وفي الوقت الــذي تقول فيه المصــادر الطبية 
الحكومية ان انتشــار وباء الكوليرا تراجع بشكل 
ملحوظ خــلال الفتــرة الأخيرة فــي المحافظات 
التي تقع تحت ســيطرة الحكومة الشرعية، تؤكد 
المنظمــات الدولية وفي مقدمتهــا منظمة الصحة 
العالمية، يونيســيف والصليب الأحمر، أن حالات 
انتشــار وباء الكوليرا في المحافظــات التي تقع 
تحت ســيطرة الحوثيين وصالح لا زالت مستمرة 
وأن عدد حــالات الإصابــات لا زال فــي تصاعد 

مستمر.

يونيسيف تعلن تخطي قتلى الكوليرا حاجز 1600 

رئيس الحكومة اليمنية يحذر الانفصاليين الجنوبيين
واشنطن ـ  » القدس العربي«  بعودة الحوثيين إلى عدن إذا استمر تمردهم على هادي

من رائد صالحة: 

قررت الولايــات المتحدة تغيير بعض المعايير 
في اللحظات الاخيرة مــن تنفيذ الامر التنفيذي 
للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر السفر من 

ست دول أسلامية.
وقالــت ادارة ترامب التى تكهنت بسلاســة 
في تنفيذ الأمــر التنفيذي ان المســافرين الذين 
يســتهدفهم قــرار الحظــر، ولديهــم خطيب او 
دخول  بامكانهم  المتحــدة  الولايات  في  خطيبة، 

البلاد.
وكانت الادارة قــد اوضحت قبل هذا التعديل 
انه يتعين على المتقدميين للحصول على تأشيرة 
أن يثبتــوا وجود علاقــة مع احــد الوالدين او 
الزوج او الابــن او الابنة او ابنة زوجة او زوجة 
او شــقيق كما افادت المبادئ التوجيهية ان افراد 
الأسرة الاخرين مثل الخطيب او الخطيبة والجد 
والجــدة والاحفاد والعمــات وغيرهم لا يمكنهم 

دخول الولايات المتحدة من هذه الدول. 
وقال مســؤول في وزارة الخارجية الأمريكية 
ان الوزارة ادرجت الخطيــب والخطيبة كافراد 

عائلة بعد اجراء المزيد من المراجعة.

وذكرت المحكمــة العليا انه يمكن اعادة العمل 
في اجزاء من قرار ترامب التنفيذي الذى جمدته 
المحاكم الدنيا للاجئين والمسافرين من ست دول 
اســلامية إذا لم تكــن لديهم علاقــات متينة مع 
افراد او كيانات في الولايــات المتحدة، في حين 
قال البيت الابيض الذى كان حريصا على تجنب 
الفوضى والارتباك عند تنفيذ القرار انه ينســق 
بشكل وثيق مع الوكالات والجهات المعنية لوضع 

توجيهات واضحة حول المعايير الجديدة.
ولم يعلق البيت الأبيض على التغييرات التى 
احدثتها وزارة الخارجية بشأن اعتبار الخطيب 
أو الخطيبة من الافراد الذين لديهم علاقة اسرية 

وثيقة.
ولم تقــم وزارة الامن بتحديــث توجيهاتها 
لضم الخطيــب او الخطيبة إلى لائحــة الافراد 

الذين يسمح بدخولهم للبلاد.
وتاتى التغييرات الأخيرة في اللحظة الاخيرة 
الأمريكية  الادارة  لتعريــف  تدقيــق  عملية  بعد 
للعلاقات الاســرية الوثيقة التى قال المسؤولون 

انها تستند إلى قانون الهجرة  والجنسية.
وقدمت ولاية هاواي طعنا امام محكمة يطلب 
من أحد القضاة الاتحاديــين توضيح ان الادارة 
الأمريكية لا تســتطيع فرض حظــر مؤقت على 

بعض الأقارب.

وزارة الخارجية الأمريكية تعلن معايير 
جديدة لتنفيذ قرار ترامب بحظر السفر 

■ سيول ـ أ ف ب: أكدت كوريا الشمالية أمس الثلاثاء أنها 
أطلقت بنجاح صاروخا بالســتيا عابــرا للقارات في تجربة 
تعني أنها اجتــازت خطوة جديدة تقربها من التهديد بضرب 

الولايات المتحدة بسلاح نووي.
وقال خبــراء أمريكيون إن الصــاروخ الذي أطلق صباح 
الثلاثاء، في اليوم الذي تحتفل فيه الولايات المتحدة بعيدها 

الوطني، قادر على استهداف ألاسكا.
واستدعى اطلاق الصاروخ ردا شديد اللهجة من الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب بكين، الحليف الرئيســي 

لبيونغ يانغ »بوضع حد نهائي لهذه العبثية«.
من جهتها دعت الصين جميع الاطراف إلى »ضبط النفس«، 
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي 

جينبنغ إلى »الحوار والتفاوض« في ملف كوريا الشمالية.
وقالــت وكالة أنبــاء الصــين الجديدة )شــينخوا( إن 
الرئيســين »اتفقا على بذل كل ما هو ممكن بشــكل مشــترك 
للتوصل إلــى حل في شــبه الجزيرة الكوريــة عبر الحوار 

والتفاوض«.
وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الصينية غينغ 
شــوانغ ان بكين »تجمــع معلومات« حــول التجربة وتحث 

كوريا الشــمالية على »وقــف الاعمال التــي تنتهك قرارات 
مجلس الأمن الدولي«.

وأضاف »نأمل في ان تبدي كل الاطراف ضبط النفس وان 
تمتنع عن اتخاذ اجراءات من شأنها التسبب بتصعيد«.

وتمتلك كوريا الشمالية التي أجرت خمس تجارب نووية، 
ترسانة صغيرة من القنابل الذرية، وتسعى لحيازة صواريخ 

عابرة للقارات قادرة على بلوغ الأراضي الأمريكية.
وتبرر بيونغ يانغ برامجها النووية بالتهديد الذي تشكله 
لها الولايات المتحدة التي تنشــر 28 الــف جندي في كوريا 
الجنوبيــة. وامتلاك بيونغ يانغ لصواريخ بالســتية عابرة 

للقارات سيغير تقييم المخاطر التي تشكلها بيونغ يانغ.
وأشــرف الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ اون على 
التجربة »التاريخية« لصاروخ »هواســونغ-14«، حســب 
ما أعلنت في نشــرة خاصة مذيعة في التلفزيون الرســمي 

الكوري الشمالي.
وأكدت المذيعة ان كوريا الشــمالية »قــوة نووية كبيرة« 
تمتلك »صواريــخ عابرة للقارات شــديدة القوة قادرة على 

ضرب أي مكان في العالم«.
ويبدي محللون شــكوكا حــول قدرات كوريا الشــمالية 

علــى بنــاء رؤوس نووية يمكــن تحميلها علــى صواريخ. 
ويستبعدون أن تكون بيونغ يانغ تمتلك حاليا التكنولوجيا 

الضرورية لبناء صواريخ عابرة للقارات.
الا انهم متفقــون حيال التقدم الكبير الذي حققته البرامج 
البالستية والنووية لكوريا الشــمالية، احدى الدول الأكثر 

عزلة في العالم، منذ وصول كيم جونغ اون إلى السطة.
والاختبــار الصاروخي الــذي رصدته القــوات الكورية 
الجنوبية واليابانية والأمريكية اســتدعى ردا شديد اللهجة 

من ترامب.
وكتــب الرئيس الأمريكي فــي رد فعل أولــي على تويتر 
متسائلا »أطلقت كوريا الشمالية للتو صاروخا جديدا. أليس 
لدى هذا الرجل )الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون( 

أي شيء أفضل يفعله في حياته؟«
وأضــاف الرئيــس الأمريكي »من الصعــب ان نصدق ان 
كوريا الجنوبية واليابان ستتحملان هذا الأمر لفترة طويلة. 
ربمــا تتخذ الصين بادرة قوية في موضوع كوريا الشــمالية 

وتضع حدا نهائيا لهذه العبثية«.
تخضــع كوريا الشــمالية لعدد كبير مــن العقوبات التي 
فرضتها الأمم المتحدة بســبب برامجها النووية والبالستية 

المحظورة.
وقالت هيئــة أركان القوات الكوريــة الجنوبية في بيان 
ان »الصاروخ البالســتي غير المحــدد« أطلق من موقع قريب 
من بانغيــون في مقاطعــة بيونغان الشــمالية الواقعة في 
غرب كوريا الشــمالية، قبل ان يسقط في بحر الشمال، وهي 

التسمية الكورية لبحر اليابان.
وأكــد الجيــش الأمريكي ان الصــاروخ متوســط المدى 
وســجل مدة تحليق وصلت إلى 37 دقيقة، وهي مدة طويلة 
وغير اعتيادية. بدوره، خلص الجيش الروســي إلى تجربة 

صاروخ بالستي متوسط المدى.
من جهتها أعلنــت وزارة الدفاع اليابانيــة أن الصاروخ 
ارتفع إلى علو يزيد عن 2500 كلم، وســقط في بحر اليابان، 

في المنطقة الاقتصادية الحصرية للأرخبيل.
وقــال الباحث في معهــد ميدلبوري جيفــري لويس في 
تغريدة علــى تويتر »انه صاروخ عابــر للقارات. الصاروخ 
العابر للقارات قادر على الوصول إلى انكوراج، وليس سان 

فرانسيسكو، ولكن مع ذلك )يبقى تهديدا(«.
واعتبــر العالــم ديفيد رايــت العضو فــي منظمة اتحاد 
العلماء المهتمين )يونيون اوف كونســورند ساينتســتس( 

انه بالنظر إلى المعلومات المتوفرة فإن الصاروخ اتخذ مسارا 
»شديد الانحناء« وهو »قادر على عبور مدى أقصاه 6700 كلم 

في مسار اعتيادي«.
ويتابع رايت »هذا المدى لا يسمح بالوصول إلى الولايات 
الثماني والاربعين )الواقعة جنوب كندا( او الجزر الكبرى في 

هاواي، ولكنه كاف للوصول إلى ألاسكا«.
من جهته صــرح رئيس الــوزراء الياباني شــينزو آبي 
للاعــلام ان »اطلاق الصــاروخ يظهر بوضــوح ان التهديد 
قد زاد«. وقال آبــي ان الولايات المتحــدة وكوريا الجنوبية 
واليابان ســتعقد اجتماعا هذا الاســبوع علــى هامش قمة 
مجموعة العشــرين، مضيفا »احث الرئيس )الصيني( شي 
جينبنغ والرئيس )الروســي فلاديمير( بوتــين على اتخاذ 

المزيد من الاجراءات الفاعلة«.
مــن جهته اعتبر الرئيــس الكوري الجنوبــي مون جاي 
ان، الداعــم للعقوبات ولجهود إحيــاء المفاوضات مع كوريا 
الشــمالية، والذي التقى ترامب الجمعة، ان ثمة »خطا احمر« 

يجب الا تتجاوزه بيونغ يانغ.
واضــاف »آمــل بالا تصــل كوريا الشــمالية إلــى نقطة 

اللاعودة«.

غضب أمريكي ومطالبة صينية ـــــ روسية بـ»ضبط النفس«

كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات
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مصر اليوم

رفع أسعار الوقود
»كلما أقبلــت الحكومة المصرية علــى اتخاذ قــرارات اقتصادية 
جديدة انقســم الناس إلى فريقين رئيســيين: فريق يــرى القرارات 
وكأنها عذاب خالص يصب فوق رؤوس المواطنين، وأنها نتاج لمخطط 
شــيطاني من أعضاء الحكومة لزيادة الأعباء على الشــعب، وفريق 
يرى القرارات ســبيل الإنقاذ الوحيد، وطريــق الإصلاح الذي ليس 
منه بد ولا يوجد له أي بديل! وبــين الفريقين يتوه الرأي المتخصص 
الموضوعي، الذي يبحث عن أفضل الحلول بأقل التكاليف الاجتماعية 
والسياســية والاقتصادية على السواء. هذا ما بدأ به الكاتب مدحت 

نافع مقاله في » الشروق«.
ويزيد من اشتعال أزمة الانقسام بين المواطنين حول رأي ومسألة، 
تلك النبرة الكريهة التي تسود حوار المختلفين في الرأي، التي تتحوّل 
إلى اختلاف فــي المنهج والمبدأ والمعتقد، ومنه إلــى تبادل الاتهامات 
بالتخوين والعمالة، وكأن شــعبا لا يمكنه أن يختلف أفراده بسلام، 

وكأن أحدا يجب أن يغلب على أمره. بين خيار »التطبيل« وخيار »التقليل« 
على حد وصف الإعلان الحكومي، هناك خيار البحث عن الحق الذي ليس 
بالضرورة مصطبغا بلون أبيض أو أســود، بل هــو مزيج بين عدة ألوان 
يمثّل كل لون منها بديلا قابلا للتطبيق. المسألة ليست »أهلي« و»زمالك«.. 
»مع« أو »ضد« التي يستريح لها المصنّفون المفتشون في الضمائر. المسألة 
مقادير وتوقيتات وقدرة على تشــخيص المرض الاقتصادي بدقة، وتلك 
تتفاوت بين أهل الاختصاص، ناهيك عن ســائر العــوام. لا بأس إذن أن 
يختلف الــرأي الاقتصادي، كما يختلف الرأي الطبي والرأى الهندســي، 
وتلك علــوم تجريبية تزداد فيهــا درجة اليقين عن علــم الاقتصاد الذي 
هو فرع من العلوم الإنســانية. القرارات الحكوميــة الأخيرة برفع الدعم 
عن المحروقات، التي وضعت تحت عنــوان قرارات الإصلاح الاقتصادي، 
وعرفت شعبيا بقرارات الصندوق، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي، 
واتفــاق القرض الأخيــر الذي يبلــغ 12 مليار دولار تحصــل عليه مصر 
في ثلاث ســنوات على دفعات، لا تعدو أن تكــون برنامجا حكوميا أقره 
الصندوق، واستمراره وفقا للجدول الزمني مشروط باستقرار الأوضاع 
الاجتماعية، وعدم تفشّــي الفقر والتضخم الجامح.. وغيرها من أعراض 
مدمّــرة للاقتصاد. ومن هذا المنطلق تقوم بعثــة صندوق النقد بالاجتماع 
دوريــا مع مســؤولي الحكومات المدينــة، بغرض التقييم المســتمر لأثر 
السياســات المتّبعة و»ترشــيدها« كلما كان ذلك ضروريــا. ليس مطلوبا 
إذن أن تعكس الحكومة المصرية صــورة وردية للظروف المجتمعية تحت 
وطأة قرار التعويم وســائر القرارات الاقتصادية التي أعقبته، ونتج عنها 
موجات تضخمية غير مســبوقة وارتفاع كبير في تكلفة الدين العام وفي 
مستوى هذا الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. بل إن رد فعل رئيس بعثة 
الصندوق بخصوص زيادة التراجع في قيمــة الجنيه مقابل الدولار عمّا 
كان متوقعــا كان من الممكــن البناء عليه لإعادة توجيــه الجدول الزمني 
لخطة الإصلاح، وربما إعادة وضع أولويات الإصلاح وترشــيد فلســفته 
لتصب بشكل أفضل في مصلحة المواطن. معظم قرارات الإصلاح مؤسسة 
على فرضية حكومية غير ســليمة، مفادها أن المواطن لديه فوائض مالية 
غير ضرورية، وأن تلك الفوائض يجب أن تعود إلى الحكومة لأنها أكفأ منه 
في تخصيص الموارد.. لكنّ المنطق يخبرنا أن المواطن الفرد والمؤسسة أكفأ 
في تخصيص الموارد من الدولة، وأكثر حرصا على المال الخاص من حرص 
موظف الدولة على المال العام، وفي سبيل ذلك هو يدخر ويستثمر ويساوم 
ويفــاوض للحصول على أفضل الشــروط وأفضل الأســعار في مختلف 
الصفقــات. لا يعني ذلك الكفاءة المطلقة في تخصيص الموارد من قبل كثير 
مــن الأفراد، خاصة أولئك الذين يســتخدمون العقــارات مخزنا للقيمة، 
فيتضرر الاقتصاد من تحوّله إلى اقتصاد ريعي، ومن فقاعات تتضخم في 
أسعار العقارات، ومن فرصة بديلة لاستثمار تلك الأموال في نشاط منتج، 
هنا يجب على الدولة أن تتدخل لفرض ضرائب عقارية كبيرة وتصاعدية 
على ملاك الوحدات الإضافية، فيكون موردا مهما للموازنة العامة ومحفّزا 

لتشغيل رؤوس الأموال المختزنة في هذا الوعاء الميت«.

برنامج الحماية الاجتماعية
ونشرت مجلة »آخر ســاعة« أمس تحقيقا موسعا شــارك في إعداده 
محمد التلاوي ومنى ســراج ومروة أنور ومحمد مخلوف وياســمين عبد 
الحميد كان أبرز ما جاء فيه هو: »الدكتور كمال القليوبي أســتاذ هندسة 
البتــرول والطاقة يقول، إنــه كان لا بد من تحريك أســعار الوقود، لأنها 
خطة مستهدفة منذ عام 2014 لتحرير جزء من دعم سلع الوقود لتحويلها 
لبرامج الحماية الاجتماعية، كالمعاشــات وزيادة دعم الســلع التموينية، 
ومعــاش الضمان الاجتماعــي، وبرنامــج تكافل وكرامــة. وبالتالي كل 
الموازنات الســابقة لم تراع مســتوى الدخول والشرائح لبرامج الحماية 
الاجتماعية، بل أدى فرق دعم سلع الوقود إلى تآكل 70٪ من قيمة الدعم 
في الموازنات الســابقة، وبالتالــي موازنة عام 2017 تعتمــد على زيادة 
الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومعالجة التشوهات في البرامج 
الاقتصادية، وتقليل العجز في الموازنة العامة تقليل زيادة الدين الداخلي، 
زيادة الناتج المحلي أيضا زيــادة الناتج المعدل التنموي إلى أكثر من ٪5 
لضخ اســتثمارات محلية وأجنبية، لإيجاد فرص عمل تصل إلى 750 ألف 
فرصة عمل، ما يترتب عليه تقليل معدل البطالة لتصل إلى 11٪ وبالتالي 
كل هذه العوامل، بالإضافة إلى رفع مستوى الأجور لتطبيق علاوة الخدمة 
الاجتماعية 10٪ وعلاوة مكافحة الغلاء بنســبة 15٪، بجانب تحريك 
شــريحة السلع التموينية المدعمة من 21 جنيها إلى 50 جنيها للفرد، حيث 
أدت كل هذه الالتزامات تجاه دعم المواطن إلى اعادة تقييم مصادر الدعم 
مرة أخرى، فوجد أن هناك شــريحة كبيرة جدا من دعم الوقود، خصوصا 
بنزين 80 و92 وأنبوبة البوتاجاز والســولار من الشرائح الكبيرة، التي 
تحتاج إلى توفير جزء من قيمة هذا الدعم إلى مســتحقيه والمستهدف من 
تحريك أسعار الوقود بنسب 43٪ إلى 100 يستهدف منه توفير ما يوازي 

45 مليار جنيه حجم المتوقع ضخه في برنامج الحماية الاجتماعية«.

المشكلة في تأخر الإصلاح الاقتصادي
وتوالــت الكتابات فــي الموضوع نفســه ففي الصفحــة الأخيرة من 
»الشــروق« كان مقال الخبير والمفكر الاقتصادي الدكتور زياد بهاء الدين 
بعنوان »الإصلاح المالي ليس المشــكلة بل تأخر الإصلاح الاقتصادي« قال 
فيه: »أســوأ ما يمكن أن يحــدث هو أن يدفع الناس ثمــن الإصلاح المالي 
كاملا، ولا يســتفيدون بعوائده وهذا بالضبط ما نحــن فيه الآن. مع كل 
قرار اقتصادي لابد أن تكون هناك تكلفة، وأن يصاحبها عائد. وبالنســبة 
للبرنامــج الذي التزمت به الدولة مع صنــدوق النقد الدولي في نوفمبر/

تشــرين الثاني الماضي، الذي تضمن تحرير ســعر الصرف وخفض دعم 
الطاقــة وفرض ضريبة القيمة المضافة، فإن التكلفــة هي الزيادة الكبيرة 
في الأســعار، التي طالت الجميع وقفزت بمعدل التضخم إلى 32٪  العام 
الماضي، وبأســعار المــواد الغذائية إلى أكثر من ذلك. ومــع ذلك فإن هذه 
الإجراءات كانت ضروريــة لإعادة التوازن المالي للاقتصاد القومي، ولأن 
التأخير في تنفيذها كان حتما ســوف يجعل تكلفتها تتضاعف مستقبلا، 

ولكن تنفيذها كلها خلال مدة وجيزة ودون اســتعداد كافٍ، جعل تكلفتها 
الاجتماعيــة تتجاوز ما يقدر الناس على احتمالــه. ليس غريبا أن يصب 
الرأي العام غضبه على الدولة والمســؤولين، من جراء الارتفاع المســتمر 
في الأســعار، ومن التصريحات التي تستخف بعقول الناس ومشاعرهم، 
ولكن الحقيقة أن الســبب في ما آلــت إليه هذه الأوضــاع المتردية ليس 
القرارات المتعلقة بتحرير ســعر الصرف ولا ضريبــة القيمة المضافة ولا 
تخفيض دعم الطاقة، بل الإخفاق الحقيقي هو عجز الحكومة عن استغلال 
التحسن الذي طرأ على المؤشرات الاقتصادية الكلية نتيجة هذه القرارات 
من أجل إطلاق طاقات البلد في الاســتثمار والتشغيل والتصدير، فكانت 
النتيجة أن المواطن دفع الثمن مرتين: الأولى في زيادة الأســعار والثانية 

في استمرار الركود والبطالة وتدهور الخدمات العامة«.

سياسة الصدمات
وفي »الأهرام« نقرأ لفاروق جويــدة مقالا في عموده اليومي »هوامش 
حرة« في الصفحة الأخيرة تحت عنوان »الحكومة وسياســة الصدمات« 
قــال فيه: »كان مــن الممكن أن تنتظــر الحكومة يومــين أو ثلاثة أو حتى 
أسبوعا، وتؤجل قرارات زيادة أسعار البنزين والطاقة، وتترك المصريين 
يحتفلون بالعيد وذكرى ثورة 30 يونيو/حزيــران تقديراً للأيام المباركة 
والذكرى العزيــزة، ولكنها اختــارت توقيتاً غريباً، كأنها قررت إفســاد 
المناســبتين على الناس. هناك بعض الأشــياء التي تحتــاج إلى قدر من 
الإحســاس بالناس، خاصة أن المواطن المصري خرج من شــهر رمضان 
المبارك مرهقاً ما بين الأسعار والالتزامات وطلبات العيد وملابس الأبناء، 
وكلها أشياء تبدو بســيطة، ولكنها تحمل الكثير من المشاعر، إلا إذا كانت 
الحكومة قد قررت أن تستبعد تماماً قضية المشاعر في علاقاتها بالمواطنين. 
إن القرارات الصادمة التي تمارســها الحكومات تعكس فكراً وأســلوباً لا 
يتناسب مع روح العصر، فقد انتهى عصر الصدمات وكل شيء الآن ينبغى 

أن يتسم بالوضوح والشفافية والصراحة«.

حرب ضريبية
 ونبقى في »الأهرام« ومقال زميل جويدة سيد عبد المجيد، الذي تحدث 
فيه عما حدث من فوضى في وســائل المواصلات وعــدم تحصيل الدولة 
الضرائب من فئات معينة قائلا: »هل مثلا لو فكرنا في القضاء على الزحام 
في القاهرة الكبرى، عن طريق التخلص من المواقف العشوائية التي تفوح 
منها رائحة فســاد المحليات، وكذلك الأســواق بعد ذلك يمكن أن نختصر 
زمــن الرحلة في شــوارع عاصمتنا إلى النصف، فهل هــذا لا يوفر نصف 
الدعم، ولكنه للأسف الحل الأصعب الذي ستقاومه منظومة الفساد، ولو 
أصلحنا منظومة الضرائب أعتقد أنها ستغطي فاتورة الدعم بالكامل فهل 
يدفع جميع الأطباء مــا عليهم من ضرائب؟ وهل يدفع رجال الأعمال أيضا 
والتجار؟ الإجابة نعرفها جميعا للأسف فهناك خبراء في كيفية »تستيف« 
ملفك الضريبي مقابل أموال حــرام تدخل جيوبهم بدلا من خزينة الدولة. 
أطلب فاتورة من أي تاجر ســتجدها عبارة عن ورقة تلقى بكل سهولة في 
سلة المهملات. الخلاصة أن جيب الموظف مهما كان موقعه هو أقرب مصادر 
ســد العجز عند كل حكومات مصر، رغم أن المنظومة الضريبية المصرية لو 
تم إصلاحها بشكل عاجل ستفي بأغلب ما تحتاجه الدولة من أموال للدعم 
الذي يضيع أيضا في التعليم والصحة، حيــث تدني الخدمات إلى درجة 
الحضيض. نحتاج إلى »حــرب ضريبية« على غرار »حرب الأفيون« التي 
خاضتها الصين، وكانت سببا رئيسيا في ما تشهده من نهضة مذهلة الآن. 
كل هذا بدون أعباء جديدة، ولكــن بإعلان الحرب على التهرب الضريبي 

ورعاته وبلا رحمة لأن جيب الموظف لم يعد يطيق«.

لكل شيء حدود
أما آخر زبون في هذه القضية فســيكون عضو مجلس الشعب الأسبق 
والسياســي والكاتب جمال أســعد عبد الملاك وقوله في مقاله في »اليوم 
الســابع« الذي يكتبه تحت عنوان »بوضــوح«: »برنامج الحكومة الذي 
وافق عليه البرلمان تماشــيا مــع متطلبات صندوق النقــد الدولي حتى 
تحصل على قرض الصندوق، كان من أهــم مطالبه إلغاء الدعم بما يعني 
ارتفاع أســعار السلع المدعمة، ارتفاعا يتســاوى مع الأسعار العالمية، في 
الوقت الذي لا تتســاوى فيه الأجور مع الأجور العالمية، ورغم ذلك كانت 
تلك القرارات الاقتصادية التي ستصل إلى الإلغاء الكامل لهذا الدعم، وهنا 
وجدنا وشــاهدنا مدى التأثير الســلبي على الطبقات الفقيرة والمعدمة، 
بل الطبقة المتوســطة نتيجة لهذه القــرارات، خاصة أن رفع ســعر بيع 
المحروقات تؤثر في أسعار نقل الأفراد والسلع بلا استثناء. المصادر كثيرة 
لخفض المصروفات ولزيــادة وتعظيم الإيرادات بغير تحميل الاعباء على 
غير القادرين، فلكل شــيء قدرة، ولكل شيء حدود والعدالة الاجتماعية 
التي أٌرساها الدستور ليست في علاوة ولكنها في توزيع الأعباء، وتوزيع 
الناتج القومي وتحمل المســؤولية بالعدل والتســاوي، كل حسب قدرته. 
هناك مشــكلة نعــم لا بد من حلها، نعــم هناك ثمن لهذا نعــم، ولكن لابد 
للجميع أن يدفــع هذا الثمن ويتجرعوا هذا الــدواء المر هناك تكون مصر 

وبحق لكل المصريين«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود وسنبدأ مع الدكتورة هناء أبو الغار أستاذة طب 
الأطفال في جامعــة القاهرة التي كتبت مقالا يوم الاثنين في »الشــروق« 
بعنوان »عن مســؤولية الفرد في العمل العام«: »تســعون مليون خبير 
سياسي«، »أتركوا أمور السياســة للخبراء«، »شعب يفتي في كل شيء« 
تعليقات نقرأها ونسمعها كثيرا على صفحات التواصل الاجتماعي، تعكس 
بوضــوح ثقافة أبوية في تناول الشــأن العام في مصــر منذ ثورة 1952. 
ثقافة قائمة على انتقال القرار السياســي إلى الســلطة مقابل مسؤولية 
الدولة عن الفرد في ما يخص خدماته الأساسية من تعليم وصحة وسكن 
إلخ، وهو أمر اســتطاعت الدولة أن تحققه في فترة ما قبل نكســة 1967، 

حيث تولت بالفعل العملية التعليمية المجانية بمراحلها، وبنت شــبكة من 
الوحدات الصحية خدمت معظم القرى المصرية، واستثمرت في الصناعة 
الوطنية. مثل هذه السياســات جعلت الشــعب يتقبل غلق المجال العام، 
وهو مجال كان قد وصل إلى مرحلة من النضوج تعتبر متقدمة بالنســبة 
لمثيلات مصر مــن البلدان النامية في أوائل القرن العشــرين، على الرغم 
من الاحتــلال البريطاني منذ نكســة 1967 مرورا بحرب الاســتنزاف ثم 
انتصار 1973 وبعدها الانفتاح »السداح مداح« لم تستطع الدولة الحفاظ 
على دورها »الأبــوي« في لعــب دور الأب العائل، وبالتالــي لم يعد من 
المنطقي أن تســتأثر باتخاذ القرار، خاصة لأجيال ولدت في الثمانينيات 
والتســعينيات، في وقت ضعفت فيه هيبة الدولة المصرية كثيرا، وأصبح 
ما يربط الشــاب بمصر ليس مــا تقدمه له من فرص، وإنمــا ما ورثه من 
انتماء عن الأجيال الســابقة، بالإضافة إلى انفتاح الجميع عبر النت على 
دول العالــم الأخرى، أصبح من الصعب معه بيــع فكرة الدولة الأبوية أو 
المجتمع الأبوي للشــباب، ســواء من النســاء أو الرجال، إلى كل هؤلاء 
أحب أن أذكرهم أن ســبب مجيء الإخوان إلى الحكم في مصر أنهم كانوا 
القوة السياســية الوحيدة المنظمة على الســاحة، وأن سبب فشل القوى 
السياســية التي تكونت بعد الثورة هو أولا: أن هذه القوى لا تنزل علينا 
من الفضاء ولا تنتقل إلينا من كوكب آخر، وأنها في أي بلد مكونة من أفراد 
من الشــعب، وأن شــعوب الدول المتقدمة فيها نســب عالية من المشاركة 
السياسية وأنه بدون مثل هذه المشاركة لا تتكون الأحزاب. ثانيا: أن هذه 
الأحزاب تم إشــهارها بعد ثورة 25 يناير/كانــون الثاني، ثم دفعت دفعا 
للمشاركة في معارك انتخابية متتالية بعد أشهر من إنشائها، فيما كانت لا 
تزال تجمع أعضاء وتبلور برنامجا وتتفق على لائحة »وهي أمور يمكن أن 
تأخذ ســنوات« وبالتالي من النفاق أن يقوم شخص بانتقاد الأحزاب إذا 

لم يشارك في العملية الحزبية وهو واجب وطني«.

لعبة الثلاث ورقات
وهكذا إذا كان المثل الشعبي يقول ابن الوز عوام فإنه أصبح كذلك بنت 
الوز عوامة فالدكتورة هنا هي ابنة أستاذ الطب والسياسي النزيه والأمين 
ومؤسس الحزب المصري الاجتماعي والكاتب محمد أبو الغار. وهي تذكرنا 
أيضا باستاذة الطب الأخرى الكاتبة في »المصري اليوم« غادة شريف ابنة 
أستاذ الطب ومحافظ القاهرة الأســبق والمسؤول في التنظيم السياسي 
الاتحاد الاشــتراكي في عهــد عبد الناصر الدكتور محمود شــريف، التي 
قالت في مقالها الأســبوعي في »المصري اليــوم«: »لو إنت قديم يا حمادة 
أو غاوي الأبيض واســود مثلي، فأنت بالتأكيد تعلــم أن زمان كان هناك 
من يمتهن لعبة الثلاث ورقات في الشــارع مثلــه مثل الحاوى والقرداتي 
وبتاع البيانولا، وكلها كانت وســائل للتســول نستطيع الآن أن نعتبرها 
وســائل راقية إذا ما قارناها بوسائل التســول الذي يحدث هذه الأيام، 
أما عــن بتاع الثلاث ورقات يا حمادة فكانت شــغلته أنــه يخيلك بثلاث 
ورقات كوتشينة على منضدة وبخفة يده يبدل أماكن الورقات سريعا ثم 
يسألك فين الســنيورة؟ أو »البنت« في الكوتشينة هذه اللعبة كانت نوعا 
مــن أنواع القمار الخاص بالفقراء، أم أنك تعتقــد أن الفقير يعني مالوش 
نفس ينحرف مثلك؟ قبل 24 ساعة من صدور قرار رفع سعر البنزين، حيث 
أصدر تصريحين فضائيين بنفي حــدوث هذه الزيادة، وخلي بالك بقى يا 
حمادة أن هذا النفي الفضائي خدع الناس، فناموا نوما فضائيا وأكلوا رزا 
فضائيا مع الملائكة، فإذا بهم يســتيقظون تاني يوم ليفاجأوا بأن الزيادة 

حدثت بالفعل«.

الدروشة
وتواصل عبلة الرويني في »الأخبار« الســخرية فــي عمودها اليومي 
»نهار« ممــا تراه أمامها من أعاجيب قالت عنهــا: »اختفى تقريبا مصطلح 
»الســينما النظيفة« الذي ظهر أواخر الســبعينيات، والمقصود السينما 
الخالية من العري والمايوهات والقبلات والإثارة، الســينما المناسبة لكل 
أفراد الأســرة. تراجع المصطلح واختفى بسبب زيفه ورؤيته البعيدة عن 
جوهر الفن ومفهوم الإبداع، فلا توجد ســينما نظيفة وسينما غير نظيفة 
ولا يوجد فن صالح وفن فاسد، الفن دائما هو الحق والخير والجمال، وهو 
الإبداع المحكوم بمعايير فنية وجمالية، وليس بمعايير أخلاقية ولادينية. 
تراجع مصطلح »الســينما النظيفة« لكن ظهرت »حالة من الدروشــة« في 
التعامل مع الفن ووظيفته. الفنان يوسف الشريف يحرص في كل رمضان 
على أن ينصح جمهوره بألا يضيع صلاته من أجل مشــاهدة المسلســلات 
الدرامية، بما فيها مسلسلاته هو لأنه »خاب وخسر من أدرك رمضان ولم 
يغفر له«. بينما تصرح الفنانة روجينا التي شــاركته العمل في مسلســل 
»كفر دلهاب« بأن السر وراء نجاح المسلسل أنها ويوسف الشريف »بتوع 
ربنا« وأن كل العاملين في المسلســل »يراعون اللــه عز وجل«. التصريح 
نفســه قالته روجينا العام الماضي حول نجاح مسلسل »الأسطورة« لأنها 
ومحمــد رمضان »بتوع ربنا« أيضا. طبعا محمــد هنيدي هو أول من ربط 
نجاح العمل الفني بالبركة والرضا، عندما فســر نجاح فيلمه »إسماعيلية 
رايح جاي« بالرزق ورضا ربنا عليه، وهو ما يدفعنا إلى سؤاله: هل فشل 
أفلامــه الأخيرة تعني غضب الله عليه. ربــط الفنانون نجاحات أعمالهم 
الفنية بالبركــة والعمل الصالح ومراعاة الله، تلك الحالة من الدروشــة 
هي حالة من السذاجة وضعف الوعي تماما كتصريحات أحد الدعاة على 

فضائية تلفزيونية بأن ذنوبنا سبب ارتفاع أسعار الوقود«.

انهيار الطبقة الوسطى
وآخر المعارك اتســمت بمهاجمة النظام واتهامه بأنه السبب في موت 
السياسة، وذلك في المقال الذي نشــرته أمس جريدة »المقال« الأسبوعية 
لمحمد الشــبة فــي صفحتها الأولى تحــت عنوان »موت السياســة وقتل 
النخبة« وقوله فيه: »إن أي حديــث عن القائمة الطويلة للإنجازات التي 
تحققت في وقت قياســي، طريقا ومدنا جديــدة وكباري الخ، لم يقنع رب 

أسرة متوسطة اضطر إلى بيع سيارته ليدفع قسط مدرسة ابنته ودروسها 
الخصوصية. وفي أي مجتمع إذا انهارت الطبقة الوسطى حامية الاستقرار 
التي تقف في طوابير الانتخابات لتعطي صوتها للدولة، فإن المجتمع كله 
ينهــار ومظاهر الانهيار عديدة، تبدأ بالســخط على الحكومة، ثم تتحول 
إلى الســخرية المريرة منها، كما حدث بعد رفع أسعار البنزين، ثم الغرق 
في التفاهة والبذاءة، كما حدث على السوشيال ميديا مع فيديو غادة عبد 
الرازق. وهذه الطبقة التي يتم إهمالها ودهسها ببشاعة لن تجدها الدولة 
عندما تحتاج إليها بعد عدة شــهور، لتدعم الاســتقرار فــي الانتخابات 
الرئاسية المقبلة، ويخطئ من يظن أن خلو الساحة من المعارضة وإن حالة 
الانفراد بالسياسة وتطفيش السياسيين ســوف تجعل هذه الانتخابات 
تمر مرور الكرام، على العكس تماما فإن الضمانة الوحيدة لأي انتخابات 
هي الديمقراطية وحضور الطرف الآخر بقوة في منافسة حقيقية ونزيهة 
أمام العالم. أما المشهد الراهن في مصر الذي تبدو فيه السياسة وقد ماتت 
بالسكتة الأمنية والذي يبدو فيه السياسيون وكأنهم يئسوا وفقدوا الأمل 
والذي تبدو فيه الأحزاب وكأنها ديكور قديم أو خيال مأتة وبيوت أشباح، 
هذا المشــهد لا يفيد النظام ويجب ألا يســعد به المدافعون عنه باستماتة 
وبغشــومية، ويجب أن لا يطمئن له الرئيس السيسي عندما يعلن رسميا 
عزمه على خوض الانتخابات الرئاســية لفترة ثانية، فليس في صالحه 
ولا في صالح البلد موت السياســية وقتل النخبة السياســية وانسحاب 
المثقفين وأهل الرأي من العمل العام. وعيب أن تتحول بعض الأحزاب إلى 
دكاكين أمنية مهمتها التهليل للســلطة وقمع المعارضين عند الحاجة وعيب 
أن لا يوجد من يدافع عن سياســاته غير بعض الوجوه المحروقة الفاشلة 

في التسويق وحتى في الكتابة والإملاء«.

أزمة الصحافة
وإلى الأزمة الخانقة التي تعاني منها الصحافة المصرية الورقية قومية 
وخاصة، وقال عنها في »الوفــد« جمال صلاح الدين: »تتعرض الصحافة 
الورقية لأزمة ماليــة تهدد وجودها أصلًا في مجال الإعلام، فبعد أن كانت 
بجانــب الإذاعة أهم مصدر للأخبــار، أصبحت موضة قديمة توشــك أن 
تندثر، وأصبح الســؤال: هل تريد الدولة والمجتمع الصحافة الورقية؟إذا 
كانت الإجابة لا نريدها فهذا ممكــن، ونغلق كل الصحف ونكتفي بالمواقع 
الإلكترونيــة ونفصــل كل الصحافيين والعاملــين في الجرائــد. أما إذا 
كانت الإجابــة نعم نريد الصحف الورقية لأننا نعــرف قيمتها وأهميتها، 
والصحف هي رمانة الميزان بين مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت 
المصدر الأول للشــائعات والمؤامرات وترويج الأجندات الهدامة واللجان 
الإلكترونية التــي لا نعرف من أين تأتي لتهدم المجتمــع والدولة وبرامج 
التوك شو، التي يعتمد اســتمرارها على مدى جاذبيتها للإعلانات فقط، 
بغض النظــر عن المحتوى، أو التي تروج لسياســات دول تمول الإرهاب 
وتنفخ في نــار الحروب الأهلية. الصحف الورقيــة هي عين المجتمع على 
ســلطات الدولة، وهي نافذة كبار الكتاب والمفكريــن وأصحاب وجهات 
النظر، وإذا كانت المواقع الإلكترونية هي الأســرع في نشــر الأخبار، بل 
نقلها على الهواء في أحيان كثيرة فإن الصحف هي الأشــمل في التغطية 
وعرض وجهات النظر والمتابعة الإخبارية والتحقيقات الصحافية ونشر 
أخبار تغفلهــا الفضائيات، وتبقى الميزة الكبيرة وهي الاعتياد على قراءة 
الورق وفرد الصفحات التي لا تتيحها شاشــة الكمبيوتــر، وكل التعليم 
من الورق فلا يمكن الاســتغناء عــن الورق في التعلم فــي المدى المنظور 
من حياتنــا، وإذا كان إجمالي توزيع الصحف والمجــلات في مصر حول 
المليون نســخة يومياً، فإن إضافة نصف مليون أخرى لتوســع الحكومة 
في الاشــتراك في الإصدارات ســيكون مفيداً للجميع، ويجذب الإعلانات 
للصحف ويرفع تأثيرها في المجتمع، ويعيــد ثقافة القراءة الورقية، التي 
هي أســاس التعلم، وهذا لن يكلف الدولة أكثر 400 مليون جنيه سنويا، 
وهو مبلغ زهيد إذا ما قيس بالعائد الثقافي والاجتماعي والسياسي منه. 
تبقى نقطه مهمة هي المســاواة بين كل الصحف المملوكة للدولة والحزبية 

والخاصة فكلها صحف قومية تهدف لخدمة المصريين«.

مصر والمجر
وبمناســبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي المجــر لحضور قمة 
تجمع دول فيشــغراد التي تضم المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفيكيا، فقد 
نشــرت »الجمهورية« أمس في صفحتها السادسة تحقيقا عن علاقة مصر 
التاريخية مع المجر، وكان تحقيقا بديعا ولكن للأســف لم تضع اســم من 
قــام به وأبرز ما جاء فيه عن العلاقات التي انقطعت بين الدولة وأضافت: 
»الصلات عادت بين البلدين حينما حكــم العثمانيون المجر لمدة 180 عامًا 
خــلال الفترة مــن 1526 إلى 1699 ومــن الخطوات التي عــززت أواصر 
العلاقات بــين البلدين أيضــا زواج الخديوي عباس حلمــي الثاني من 
الكونتيسا المجرية ــــ النمساوية ماريان توروك فون سيندرو عام 1910 
وتشــييده لها قصر الســلاملك في المنتزه بعد اعتناقها الإسلام، وأصبح 
اسمها الأميرة جاويدان هانم عبدالله. وبدأت البعثات المجرية للحفريات 
نشــاطها في مصر عام 1907 ولها العديد من الاكتشافات المهمة في منطقة 
شــارون في محافظة المنيا ومنطقة الفشــن ومنطقة طيبــة .وللمجريين 
الفضل في اكتشــاف مقبرة تحتمس في منطقة الخوخة، وتم إنشــاء أول 
جمعية صداقة برلمانية مصرية ـــــ مجرية في البرلمان المجري في يوليو/

تموز 2010 وبدأ تســيير 7 رحلات لمصر للطيران أسبوعيًا اعتبارًا من أول 
يوليو/تموز 2010 ووصل عدد السائحين المجريين إلى مصر قرابة 60 ألف 
سائح ســنويًا، ويظل أكبر منتج مرتبط في أذهان الشعب المصري بالمجر 
هو القطار المجري الســريع المعروف بالـ«المجري« حيث أصبح يقترن هذا 
الاســم بكل ما هو سريع وفعال على شاكلة لاعب النادي الأهلي والمنتخب 
المصري مصطفــى عبده، الذي لقب بالمجري لســرعته فــي الملعب. وفي 
المجال الزراعي قدم خبراء الزراعة المجريون العون من أجل إقامة المتحف 
الزراعي المصري في الدقي، وهم أول من أدخلوا في مصر أســلوب زراعة 
المشــاتل والصوب«. وقصر الســلاملك يقــع في منطقة القصــور الملكية 

بالمنتزة في الإسكندرية.

المواطن يدفع الثمن: مرتين الأولى في زيادة الأسعار والثانية في استمرار الركود والبطالة وتدهور الخدمات العامة

السياسة ماتت بالسكتة الأمنية والسياسيون يئسوا وفقدوا الأمل والأحزاب ديكور قديم وبيوت أشباح
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا اهتمام للأغلبية الشعبية الكاسحة إلا بالارتفاعات الكبيرة والمفاجئة، بعد قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، 
وما حصل نتيجتها من فوضى ومعارك بين ســائقي ســيارات الميكروباص والركاب بســبب رفعهم الأســعار أكثر من التســعيرة التي 
حددتها الحكومة، ورفضهم الزيادة التي حددتها الحكومة، لأنها ستســبب لهم خســارئر كبيرة، لأنها تتجاهل ارتفاع أســعار الزيوت 
والكاوتشــوك وقطع الغيار. وقد حذر البعض الحكومة من الاطمئنان لعدم وجود رد فعل شــعبي ضدها، والمطالبة بتحصيل الضرائب 

من الفئات المتهربة منها.
ورغم امتداد الشــكوى إلى المزارعين فإنهم اســتقبلوا بارتياح قرار عدم تحصيل ضريبة الأطيان لمدة ثلاث ســنوات. كما أدت موجة 
الحر الشــديدة إلى انخفاض كبير في أســعار الدواجن والبيض، ورغم زيادة اســتهلاك الكهرباء فإن التيار لم ينقطع، وهو ما أبعد عن 
المحلات التجارية والمصانع خطر التوقف والخســائر التي يمكن أن تنجم عنه. كما حدث اهتمام أقل بمباريات كرة القدم وأزمة الزمالك 
وهزيمتــه في زيمبابوي، وزيارة الرئيس السيســي إلى المجر لحضور اجتماع قمة دول الفيشــغراد. وعــادت الصحف للاهتمام ببعض 
مسلســلات رمضان وأفلام عيد الفطر، وســخر بعض الكتاب من حالات الدروشــة التي أصابت أبطال بعض المسلســلات في رمضان، 
وقولهــم إن نجاحهم فيها بســبب بركة الشــهر. ومن الأخبار الأخرى مطالبة الدولة بصرف إعانة ســنوية قدرهــا أربعمئة مليون جنيه 

للصحف الورقية لوقف إغلاقها.
وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة.
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ثقـافـة

عبد الدائم السلامي٭ سعيد يقطين٭

ثقافة التحجيم 
قبيــل امتحانــات البكالوريا لهذه الســنة اتخذت 
إجراءات صارمة وقاســية ضد الغش في الامتحان. 
وبعيــد الامتحانــات قدمــت إحصاءات عــن تراجع 
النســب المئويــة للغــش. لســت أدري لمــاذا نناقــش 
بعــض الظواهر، ولا نتناقش حول أســبابها الدافعة 
إليهــا. ليــس الغش فــي الامتحان ســوى صورة عن 
الفســاد الشــائع في مختلــف مرافق الحيــاة. وهما 
معا موجودان أبدا، بشــتى الصور. أتذكر عندما كنا 
تلاميــذ، وحتى طلبة، أن الذين يغشــون قليلون جدا 
في كل قســم، وهم معروفون لدى جميع الطلبة، لكن 
أن يصبــح الغش قاعــدة عامة يشــترك فيها المجتهد 
والكســول، فهذا أمــر يدعو إلى التســاؤل ليس فقط 
علــى المســتوى التربــوي والتعليمــي، ولكــن علــى 

المستوى الاجتماعي أيضا. 
مــا الفــرق بــن الغــش فــي المدرســة، وتزويــر 
الانتخابات والوثائق، وفســاد البضائع، والرشــوة 
في الإدارة والسياســة والاجتمــاع؟ وضد من يمكن 
اتخاذ الإجــراءات الصارمة والقاســية؟ بــل يمكننا 
التســاؤل هل تتخذ تلك الإجراءات بالكيفية نفسها؟ 
وهل تطبق في كل الشــروط والملابســات؟ أسئلة لا 
يمكننــا إلا طرحهــا لأن النظر إليها مجتمعة يســلمنا 
إلى تأكيــد أن هذا الغصــن من تلك الشــجرة. ومتى 
كانــت الجذور مريضة لا يمكن لكل ما يلوح منها، في 
الظاهر، ســوى أن يظل متأثرا بما يُخبــأ في الباطن. 
وبما أننا لا نلتفت إلى الظواهر إلا عندما تصل أقصى 
ما يمكنهــا بلوغه، وتصبح حديث الغــادي والرائح، 
أعتبر ذلك وليد ما أســميه »ثقافــة التحجيم«. وهذه 
الثقافــة تعبير عــن ذهنية عامة نجــد أصولها كامنة 
فــي متخيلنا الثقافــي، الذي نجد من بــن تعبيراته: 
»دع المقاديــر تجــري فــي أعنتهــا«، و«لــكل حــادث 
حديــث«. وما دامت تلــك المقادير تجــري، فما علينا 
سوى النوم ملء الجفون، ومتى وقع الحادث، علينا 
الحديــث. وبما ان كل حديث مهما كان الحادث ليس 
سوى زوبعة في فنجان وبلا طائل،  فما علينا سوى 

الارتهان إلى ثقافة التحجيم.
التحجيــم إعطــاء حجــم مــا للشــيء لا يعكــس 
حقيقته. فقد يكون بالتكبير أو التصغير، بالتضخيم 
أو التقــزيم. فالتلميذ الغاش يحجّــم المادة التي يريد 
اســتثمارها فــي الامتحان، إلــى درجة أنهــا تصبح 
متناهيــة الصغر. نســميها »الحــرز« أو »الحجاب«. 
والتســمية دالــة علــى البعــد الخرافــي. والموظــف 
الفاسد يحجّم المبالغ التي يريد تحويلها إلى حسابه 
بتضخيم الفاتورات، كي لا يظهر الأثر عند المحاسبة. 
ونعتبــر ذلــك »نفخا« فــي المصاريــف. ولا فرق بن 
»الحجــب« و«النفــخ«، فكلاهمــا يدخــل فــي بــاب 
الســحر الذي يراد به تحويل الأشياء لتظهر على غير 

حقيقتها. 
تسري ثقافة التحجيم في مختلف جوانب الحياة. 
فبائــع الخضار والجزار يحجمــان البضاعة الجيدة 
عــن طريق الإبراز، والســيئة بالإخفاء. والسياســي 
والإعلامي والإحصائي يحجم المعلومات، أو الأرقام 
بالشــكل الذي لا يعكــس الحقيقة لهوى في نفســه، 
وقس على ذلك. ســريان هذه الثقافة في مجتمعاتنا 
العربيــة لا يعني إلا أننا لا نعيــر »الحقيقة« أية أهمية 
فــي الحياة. فالــكل يريــد أن يعيش نقيــض الواقع، 
ويعمل المســتحيل من أجل تحقيق ذلك. كان التلميذ 
ينجح باجتهــاده وجديته، لأنــه كان يتلقى بالعصا 
تعليمــا جيــدا، ويربــى بطريقــة صارمــة مبنية على 
المراقبــة اليوميــة والمتابعــة الدائمــة، ويحرص على 
الحصــول علــى المعــدل بمجهــوده الشــخصي. أما 
عندما صار يحجّم بـ«التنجيــح«، حتى بدون معدل، 
بعــد بــروز مقولة »الهــدر« المدرســي، صــار يطالب 
بالنجــاح الدائــم وفــي كل مراحل الحيــاة. وكرس 
التعليم »الخصوصــي« ذلك، فنجــاح التلميذ رديف 
مصاريف التدريس. وبات التلميذ هو الذي يحاسب 
الأســتاذ على النقطة، وبات الغش مكســبا ينبغي ألا 
يناقش. والذي تربى علــى الغش وهو تلميذ لا يمكن 

أن يكون إلا موظفا فاسدا. 
كمــا أن الموظــف أو البرلمانــي الــذي ينجــح فــي 
»التزويــر«، أو يبــدل حزبــه الــذي رفــض تزكيته، 
وينتقــل إلى حزب آخر في اليوم نفســه، وينجح في 
الانتخابــات غــدا، لا يمكنــه إلا أن يمــارس التحجيم 
بتضخيم ثرواته، ونقلها إلى الخارج، ما دام لا يتابع 
ولا يحاســب، بل إنــه يطالب، وهو الــذي تربى على 
الاستفادة والنجاح في مسيرته، بالترقية إلى موقع 
أعلى يســمح له بتنويع مصــادر ثروته وتضخيمها، 
إســوة بمن سبقوه إلى الفساد، وكان مآلهم الترقية. 
ومــا دام كل حديــث عن حــادث ينتهــي بـ«تحجيم« 
إعلامي ما، ينحني حتى تمر العاصفة، وتعود حليمة 
إلى عاداتها القديمة، في غياب أي متابعة أو مراقبة، 

أو محاسبة أو مواكبة. 
لا يمكن أن تسود ثقافة التحجيم إلا في المجتمعات 
التي يفســد تعليمها. ففســاد التعليم يــؤدي إلى كل 
أنواع الفســاد التي يمكن أن تســود في المجتمع. ولا 
يعني فساد التعليم سوى فساد الثقافة التي يتشبع 
بها الأفراد، وتمارسها الجماعات. وآية فساد التعليم 
والثقافة غياب العلم الذي ينشد الحقيقة لا التحجيم 
والتزييف والتزوير والتشــويه، لماذا لم تتطور عندنا 
العلــوم الطبيعيــة والاجتماعية والإنســانية؟ ولماذا 
تظــل جامعاتنا لا تســهم في تطويــر العلوم المختلفة 
إســوة بالجامعــات العالمية؟ هيمنة ثقافــة التحجيم 
وســيادتها عندنــا لا تعنــي ســوى هيمنــة الغــش 

والفساد في كل شيء. 
مــا دمنــا نتــرك المقاديــر تجــري وفــق أحاديث 
الأحــداث تتربــى مجتمعاتنــا على الغش فــي المهد، 

ويستمر الفساد إلى اللحد. إنه التحجيم. 

٭ كاتب مغربي

فون يمنيون يتحدّثون عن الحرب في بلادهم: الموت موعدنا! مثقَّ
■ أشــدُّ مــا يُصيب الإنســانَ في الحــرب ليس هو 
موت جسده فحســب، وإنما هو أيضا موتُ إنسانيته 
وعودتُه إلى أزْمِنةٍ حيوانيةٍ لم يستطع حفلُ الحضارةِ 
أن يُنْســيه توقَــه إليها. ويبــدو أن »ماكينــة الحرب«، 
بعبــارة جِيل دولــوز، لم يهدأ صخبها فــي جغرافيتنا 
العربيــة منــذ داحس والغبــراء إلى حروبنــا الراهنة، 
لكأنّ قَــدَرَ المواطن العربيّ أنْ يكــون حطبًا لحروب لم 
بُ فيــه ضــراوةُ آلات التدمير،  يخترهــا، وكيانًــا تُجرَّ
وفكرًا يسكنه رُهابُ الهزائمِ بمرارتها ــ وهل انتصرنا 
في حرب من حروبنا؟ ــ وفي غمرة ما يتعرّض له الآن 
بعض شعوبنا من تدمير قليلٌ منه ظاهرٌ وكثيرُه خفي 
لا تنقله كاميرات الإعلام، اختارت »القدس العربي« أن 
فن من اليمــن ليتحدّثوا عن الحرب  تَفْسَــح المجال لمثقَّ
الدائرة في وطنهم، عسى أن تكون الكتابة عن الحرب 

سبيلًا إلى كشف لؤمها.

مآسٍ غيرُ منظورة

يقول الكاتب »محمد المحفلي« .. ربما يشــكل الموت 
والدمــار والخراب إحــدى النتائج المباشــرة للحروب 
بصورة عامــة، وقد يكون ذلك عاملا ظاهرًا في تمزيق 
نســيج المجتمعــات وتفخيخ مســتقبلها بالمشــكلات، 
مــن  أن هنــاك  بيــد  بــذور لصراعــات مقبلــة،  وزرع 
النتائــج والمشــاهد المأســاوية ما هو غائــب عن رؤية 
الراصــد المباشــر لهذه الحــروب، ففي اليمــن إضافة 
إلى المــوت الذي يســحق الأبريــاء والمتصارعن معا، 
وإضافــة إلى الكوليرا التي تفتك بالناس، وإلى جانب 
الحصار الذي يخنق الشــعب منتجا تجويعا وتنكيلا، 
توجــد هناك مــآس غير منظورة أو هي تتشــكل بعيدا 
عن عدســة الراصد المباشــر لهــذه الحرب. لقــد كنتُ 
شــاهدا على الكثير من تلك المآسي التي تفتك بالبشر 
والطبيعة والمســتقبل، حتى في تلــك المناطق التي تقع 
بعيدا جدا عن بؤر الصراع والمواجهات المســلحة. فقد 
امتدت ألســنة نار الحرب لتحرق جســد اليمن المنهك 
منــذ زمن، ففــي الوقــت الذي اشــتعلت فيــه الحرب 
مباشــرة تم إقفــال الأجــواء اليمنيــة كلهــا، وصارت 
السماء اليمنية منطقة عمليات عسكرية وهذا بالنسبة 
لســقطرى الجزيرة الواقعة علــى بعد 400 كلم من البر 
اليمني، معناه إقفال الشــريان الرئيسي الذي يغذيها 
بالحياة من مواد غذائية وأدوية ومواد طارئة، ويعمل 
علــى إقفــال حركــة المســافرين مــن وإلــى الجزيرة، 
فالرابط بينهــا وبن الحياة كان عبر الطيران، وإغلاق 
حركة الطيران مثّل إغلاقــا لحركة الحياة عن أكثر من 
100 ألــف مواطــن لا ذنب لهم بشــكل مباشــر أو غير 
مباشــر في هــذه الحرب التــي تجري علــى بعد آلاف 
الكيلومتــرات مــن جزيرتهــم، وهو ما اضطــر الناس 
إلى اســتعمال وســائل النقل البدائية المتمثلة بقوارب 
الصيد الخشبية المتهالكة لنقل البشر والمواد الغذائية. 
وقــد حصلــت كــوارث راح ضحيتها العشــرات غرقا 
فــي بحر العــرب، ومــازال الرقــم قابلا للزيــادة، في 
ظل هــذا الحصار الذي يتعرض لــه الناس هناك دون 
ذنــب، إلا أنهم ضمن النطــاق السياســي للجمهورية 
اليمنية التي تعيش حربا أهليــة. هذه الجزيرة النائية 
والمتفــردة بميزاتهــا الطبيعيــة والســياحية النــادرة 
تعيــش نتائــج كارثية لهــذه الحرب، فإضافــة إلى ما 
يتعرض له ســكانها من هلاك، فــإنّ نباتاتها الطبيعية 
التــي تصنفهــا الأمم المتحدة واحدة مــن أغرب الجزر 
فــي العالم، تتعــرض للإبــادة اســتعمالا للحطب في 
ظل عــدم وجود مادة غــاز الطبخ المنزلــي، أو تحويل 
أشــجارها إلى فحــم وتصديره إلــى دول الخليج، مع 
زيــادة الســيطرة على الأراضــي والمســاحات العامة 
في شــواطئها النادرة، التي هي فــي الأصل محميات 
ذيــن فــي الخليج الــذي يقود  طبيعيــة مــن قبــل متنفِّ
تحالفــه لمحاربة الحوثين فــي اليمن، اســتغلالا لهذا 
الفراغ في السلطة المركزية في البلد. فإذا كان للحرب 

ضحايا بشــكل مباشــر بالقذائف والقنابل والألغام 
والرصــاص في ســاحات المعارك ومناطــق الصراع، 
فإن هناك عددا آخر من الضحايا لا ترصدهم عدسات 
التصوير ولا تذكرهم التقارير الإخبارية، لأنهم يقعون 
علــى بعد مئــات الأميال من ســاحات المعركــة ولكن 

يجمعهم سقف الجمهورية اليمنية المتهالك.

قنبلة »نقم«

ويذكــر الروائي »وجدي الأهدل« .. 
كنا في المقهى نتجادل حول قضايا 

أدبية من قبيل جدوى استخدام 
اللغــة الشــعرية فــي القصــة 

القصيــرة ونحو ذلــك، وقبل 
أذان المغــرب بســاعة بدأنــا 
انفجــارات  صــوت  نســمع 
قويــة جــداً آتيــة مــن جبــل 
الــذي يتاخــم مدينة  »نقــم« 

صنعــاء من جهة الشــرق. لم 
نقلق، لأن اســتهداف جبل نقم 

في الصباح والمســاء صار عرضاً 
روتينياً فــي الحياة اليومية لســكان 

المدينة. ولكن فجأة شــعرنا وكأن كؤوس 
الشــاي والكراســي والطــاولات، بل 

حتــى الأرض نفســها التــي نقف 
عليهــا تــكاد تنقلب رأســاً على 

عقب، وصــوت انفجار ضخم 
الآذان.  يصــم  مألــوف  غيــر 
صراخ لاشــعوري انبعث من 
ضغط  باغتها  التي  الحناجر 
الهــواء الناتج عــن الانفجار 

النــاس مــن  الهائــل، وهــب 
مقاعدهم للبحــث عن مخابئ، 

وقد ظــن كل واحد أن الصاروخ 
ولاشــك قد وقــع على طــرف من 

الــذي نحــن فيــه.  أطــراف الشــارع 
حالــة فزع غير مســبوقة، ارتبــاك وذهول 

وخوف، وصــراخ وبلبلــة عظيمة، ولم 
يعــد آدمــي قــادراً على البقــاء في 

المقهــى  مــن  خرجنــا  ســكون. 
الشــرق، فرأينا  ونظرنا جهــة 

عمــوداً مــن دخــان يتصاعد 
إلــى عنــان الســماء، منظره 
رأيناها  التي  يشــابه الصور 
الذريــة. وقفنا  القنبلــة  عــن 
مصعوقــن ونحن نــرى هذا 

العمــود يكبــر ويتضخم مثل 
مارد هائــل الأبعــاد يخرج من 

القمقم.. إنه مشهد لا ينسى لقدرة 
الإنسان المعاصر على صنع الدمار. 

أحد أصدقائنا وكان بيته يقع في شرق 
المدينة فقد رباطة جأشــه، وغادرنــا دون وداع 

ملهوفاً للاطمئنان على أســرته. صديــق آخر كنت قد 
ضربت لــه موعــداً لنلتقي في ذاك المســاء المشــؤوم 
صاح في وجهي: »لقد أتيت بي إلى فم الأسد«! لم أرد 
عليــه، أدركت أنه فقد صوابه لهــول ما يجري، فنحن 
كنا في حــي التحرير ــ وســط البلد ــ ونبعد مســافة 
كبيــرة عن جبل نقم. بعد دقائــق تحول عمود الدخان 
إلى ســحابة ضخمة حجبت السماء فحل الظلام على 
نصف المدينة، ثم أخذت الســماء تمطر رماداً تساقط 
على رؤوســنا وأجســامنا، كان فتاتاً هشــاً متفحماً، 
تســاءلنا برعــب »ما هــذا؟«. تــداول الناس بســرعة 
البرق أن هذا الفتات المتطاير من موقع الانفجار ملوث 
ر بيوم القيامة .. آلاف  بالإشعاع، ثم حدث شــيء يُذكِّ
الرجال والنساء والأطفال يغادرون الأحياء الشرقية 

من المدينة باتجاه أحيائهــا الغربية، إلى حيث لا تزال 
الشــمس ترســل ضوءها، والســماء تبدو صافية لم 
يتكــدر صفوهــا. كان مشــهداً رمزيــاً مضغوطــاً في 
كبســولة زمنية مقدارها ســاعة واحدة لظاهرة أخرى 
أكبــر وأفــدح، ألا وهــي فــرار ملايــن النازحــن من 
بلدانهم في الشــرق إلى مناطق آمنة في الغرب. جميع 
وســائل الموصلات مشــغولة، وهناك من يدفع مبالغ 
خيالية لســائقي التاكســي لينتقل مــع عائلته إلى أيّ 
مــكان بعيداً عــن جبل نقــم، أحدهم دفــع مبلغ 
خمســمئة دولار مقابل مشوار كان يكلفه 
في الأحوال العادية خمسة دولارات. 
قررت مــع أصدقائــي أن نعود إلى 
منازلنــا ولــو مشــياً، كنا نمشــي 
المتفتــت ينهمر  وهباء الصخــور 
علينــا بكثافة، ورائحته المحترقة 
تمــأ رئاتنــا. لــم نكــن وحدنا، 
أعداد لا تحصى من البشر كانوا 
يفــرون مثلنــا، صادفناهــم في 
كل شــارع وهــم يحثــون الخطى 
فــراراً مــن هــذا الشــيء الغامــض 
الــذي يرخي بعباءته علينــا. وبحلول 
الليل أقفر حي »الســد« القابع على سفح 
جبــل نقــم من ســكانه تمامــاً، وغــادر الكثير 
مــن أهالي الأحيــاء المجاورة إلــى أماكن 
بعيدة. تــواردت المعلومات أن القنبلة 
التــي تلقاهــا جبل نقــم عصر ذلك 
اليوم )الحادي عشــر مــن مايو/
أيار 2015( هي قنبلة نيوترونية، 
يبلــغ مداها عشــرة كيلومترات، 
وأن عــدد ضحاياهــا قــد بلغ ما 
جريــح،  و400  قتيــلًا   120 بــن 
بالإضافة إلــى آلاف المنازل التي 
تعرضــت لأضــرار متفاوتــة فــي 
شــدتها، بحســب قربهــا أو بعدها 
من مــكان الانفجار. قضينا ليلة مؤرقة 
تناوشتنا خلالها الكوابيس المفزعة، وفي 
الصباح خرجت لأرى جبل نقم. قلت في نفســي 
لعله تشــقق أو تغيّــرت ملامحــه، فألفيته 
راسخاً في مكانه كشيخ وقور لا تبدله 
الدهــور، وبــدا لــي وكأنــه يضحك 

ساخراً من كل ما يدور.

شمعة الأمل 

»انتصــار  القاصــة  وتقــول 
الســري« .. حديثــي عــن حــال 
الكاتب في الحرب هو عن مأساة 
تدميــر  عــاش  يمنــيّ  مواطــن  كلّ 
البُنى التحتية من مصانع ومنشــآت 
بســبب  حكوميــة  ومرافــق  وجســور 
قصفٍ لم يترك شــيئا إلا ودمّره كالأســواق 
والمنــازل والمزارع، وهــو تدمير ذهــب ضحيته أبرياء 
من الأطفال والنساء والشــيوخ الذين لا دخل لهم في 
إشــعال فتيل الحرب، هذه التي حفرت في أجسامهم 
إعاقــات كبيــرة وجراحا نفســية غائــرة. يضاف إلى 
هــذا معاناة الناس في توفيــر حاجاتهم اليومية مثل، 
الكهرباء التي سبّب انقطاعها عودة المواطن إلى عهود 
الظــلام، وهو ما جعلــه يعتمد في الإنــارة على الطاقة 
الشمســية التي تحوّلــت بدورها لــدى بعض تجارها 
الجشــعن إلى ســلعة احتكارية، إضافة إلى تفشّــي 
مــرض الكوليــرا فــي اغلــب محافظــات الجمهورية، 
وحصده العديد مــن الأرواح البريئة، وانعدام الأدوية 
وارتفــاع أســعارها خاصــة أدوية الأمــراض المزمنة 

كالكلى والسكر والسرطان.
 ومــن المعانــاة اليومية للمواطن عــدم صرف راتبه 

وما ينجرّ عن ذلك من تبعات، لعل من صورها اضطرار 
الناس إلى بيع كل ما هو غال وثمن لكي يوفروا قوت 
ــلْفة أو طلب  أطفالهم، ومنهم مَن أُجبِرَ على مدّ يده للسُّ
العون، وكــم عزيزَ نفس منهم مــات جوعا في منزله، 
فهل يشــعر العالم الحرّ بكل تلك المعاناة التي يعيشها 
الإنســان اليمنــي؟ غيــر أن تلــك الأزمة التــي يمر بها 
المواطن اليمنــي جعلت المرأة رفيقــةً للرجل، وأجبرها 
على أن تكون إنسانة فاعلة ومؤثرة في المجتمع يعتمد 
عليهــا رب الأســرة فــي مســاعدته على توفيــر قوت 
الأبناء، فالعديد منهن أنشــأن مشاريع صغيرة داخل 
بيوتهن للتخفيف من الفاقــة الاجتماعية. وعلى كثرة 
مآســي المبدع اليمني فإنــه مصرٌّ على الكتابة ونشــر 
الكتــب على حســابه الخــاص، ودون دعم مــن أحد، 
ا هائلًا  ومن يتابع المشــهد الثقافي اليمني ســيجد كمًّ
من الإصدارات فــي الرواية والقصة والشــعر والنقد 
خارج اليمن، وهي رســالة إلى كل العالم بأننا نعيش، 

وسنعيش، وسنشعل شمعة الأمل.         

والموتُ إذا تنفس 

، في البيوتِ، وفي  رقاتِ، في الأزقــةِ »الموتُ في الطُّ
عيــونِ الأصدقــاء فــي الصباحِ وفــي المســاء الموت.. 
المــوتُ يعربدُ فــي الأرجــاء.. المــوتُ موعدُنــا.. الموتُ 
قدرُنــا.. فلمــاذا نهــربُ منــه؟ الجميعُ هنــا تصالحوا 
مــع الخــرابِ، مع الفنــاء.. ولم يعُــدْ المــوتُ يعني لهم 
ــرونَ كيــفَ يهدِمُــونَ ويقلعونَ  شــيئاً.. أصبحوا يفكِّ
حتى أنهم نَسَــوا كيفَ يبنونَ ويزرعونَ ويصلحون؟« 
)مقطــع من مســرحية »اســتراحة المتقاتلــن« كتبتُها 
خلال هــذه الحــرب العبثيــة التــي يعيشــها اليمن(. 
هكذا يروي المســرحي والروائي »منيــر طلال« الأمر، 
مُضيفــاً أن الحــروب تدمر العلاقــات الاجتماعية بن 
الأمم والشــعوب، خاصــة تلــك التــي ترتــدي صبغة 
طائفيــة أو مذهبيــة، وهــذه هــي حالــة الحــرب فــي 
اليمــن، حيث تزايــدت العداوات بــن مختلف أطراف 
الصراع ولم يعد هناك أيّ قواســم مشــتركة يمكن أن 
يتفــق حولهــا المتصارعــون، فكلهم يتبعــون أجندات 
خارجية لا ترتبط بمصلحة الشعب العربي في اليمن. 
وعليه فإن هذه الحرب لا تخدم ســوى القوى الدولية 
الكبرى التي تســعي للســيطرة على الثروات النفطية 
والمعدنية وتمزيق الوطن العربي، بإنشاء دول طائفية 
متصارعة في ما بينها، وإذا كانت اتفاقية »ســايكس 
بيكــو« تمت بأيدي الدول الكبــرى، فإن ما يحدث الآن 
يتــم بأيدٍ عربية، وما يحــدث باليمن هو النموذج الذي 
سيعمم على ســائر الأقطار العربية من صراع مذهبي 
وطائفي وتدمير للنســيج الاجتماعي تمهيدا لتجزئته 
إلى عدة دول. لكن رغم الحالة السوداوية فإني أعتقد 
بأن هذا المخطط سيســقط بشكل مّا، لأن المؤامرة على 
وحدة الشــعب العربي من المحيط إلــى الخليج ظهرت 
جليا للكثير من العقلاء، وحدث فرز ســيتضح فيه من 
ته العربية ومــن يعمل لصالح الدول الكبرى  هو مع أمَّ
والإقليمية من أشخاص وأحزاب، وبالتالي فإن أعداء 
الأمة المرتبطن بالقــوي الخارجية أصبحوا معروفن 

للجماهير في سائر الأقطار العربية.

٭ كاتب تونسي

أحاديث مع والدي أدونيس: الشاعر خارج لغته 
■ يقولُ أدونيس فــي حواره المطول مــع ابنته )نينار 
إســبر( الذي نشــر في كتاب يحملُ عنــوانَ »أحاديث مع 
والدي أدونيــس« الصادر عن دار الســاقي 2010 » لا أرى 
نفســي خارج اللغة العربية، إلى حــدِ أنها تغار من كل لغة 

أخرى«.
 يصل افتتان الشاعر باللغة العربية بحيثُ تبلغهُ إحدى 
ه لم يَعدْ  صديقاتها بعدما تســتمع إليه وهو يقرأُ الشعرَ بأنَّ
بحاجــة إلى امرأة طالما يمــارسُ الُحبَّ مــع اللغة، وبذلك 
ليســت اللغةُ مجرد بيت لأدونيس، بــل هي فعل وجودي 
كما تُساهم بالنسبة لصاحب »تنبأ أيها الأعمى« في توسيع 
مديات الحضور، هل تنحسرُ هيمنة الشاعر وتتعثرُ علاقته 
مع الكلمات، إذا نطق بغير لغته وعبّر عن رؤيته لجملة من 
المعطيات الحياتية والوجودية خارج حقله اللغوي، الذي 
اتســع لُمغامرته الشعرية، هذا الســؤال يكون أكثر إلحاحاً 
على ذهنــك عندما تعترفُ نينار بأنها اختارت الفرنســية 
لُمحاورة والدها، كون هذه القناة اللغوية تتيحُ لها فُســحة 
أكبر من الحرية، كما أن الحوار لو اعتمدَ على اللغة العربية 
ســيكون الشــاعر متزعماً، كأنَّ نينار تحايلتْ على والدها 
حيْن أدارت دفة الحديث باللغة الفرنســية، وحاولت الحد 
من زعامته اللغوية. لا تكتفي نينار باستجواب والدها حول 
اللغة وسحرها الُمتغلغل في كل نواحي الحياة، بل تتشعبُ 

محاورُ الكتاب وتطال مطرقة السؤال كل المحظورات.

حوار صريح

يــدور الحديثُ بــين الاثنــين بصراحة وشــفافية عن 
شــتى الموضوعات، بدءاً بنظرة الشــاعر لمرحلة الشباب 
والشــيخوخة، مــروراً بعلاقتــه مع الأســرة ومــا تركه 
رحيل والده المبكر من التأثير على شــخصيته، والتحاقه 
بالمدرســة، بعدما ينشــدُ شــعراً احتفاءً بزيارة شــكري 
القوتلي، وليس انتهاء بقراءة الشــاعر لحــركات ثورية 
في التاريخ الإســلامي، وعلاقة الدين بالســلطة وشعور 
الإنســان بأنّه مغترب داخل وطنه ولغته بنظر أدونيس، 
أن هذه الحالة تــودي بالمرء إلى الجنون والموت، يُذكر بأنَّ 
الحوار بين الوالــد وابنته في مُعظم الفقرات يتخذ شــكل 
الُمطارحــات الفكرية، إذ يتداول زمــام الحوار بين الطرفين 
ويسترســلُ الحديثُ طارحاً كل واحد منهما الســؤال على 
الآخر، فضلًا عن ذلك أنَّ الأســئلة التي تتوارد في ســياق 
هذا الكتاب تتســمُ بالجرأة والعمق، وتخــرج من الطابع 
التبســيطي والوقوف على الموضوعات الُمنَمَطة. ولا يفوتُ 
الُمتابعُ ما تتصف به المحاورة مــن الذكاء، واقتحامها حقل 
التابوهات لاســتطلاع ما يدور في خلــد المقابل حولها، لذا 
يدركُ القــارئ للوهلة الأولى خصوصية هــذا الحوار بين 
الشاعر وابنته، وما يميزهُ عن كل اللقاءات التي أُجريت مع 

همه المساءلة  أدونيس الذي لا يستكيُن إلى اليقين، بقدر ما تَّ
التراث والحاضر، ومبدياً شــكوكه العميقة بالأجوبة  عن 

الجاهزة. 
من هنا لا يُرهنُ نصوصه الشــعرية ولا آراءه المستندة 
إلى قراءات شاملة وخبرة ومعرفة زاخرة بظاهرة الجمهور 
فهو في رده على سؤال ابنته عن حاجة الفنان إلى الجمهور 
يقــولُ »إنَّ مفهوم الجمهور إنما هو أســطورة« لافتاً إلى ما 

أخذته هذه الكلمة اليوم من طابع تجاري.

أسئلة مُشاغبة 

يتسعُ مدار الأسئلة لشتى الموضوعات بما فيها ما يتعلق 
بحياة أدونيس واختياره لهذا الاســم بدلًا من )علي( وما 
أضافه )أدونيس( للشــاعر، وهل شخص أدونيس هو عين 
شخص علي الذي سبقه؟ إذ يؤكد الشاعر الغلبة لأدونيس، 
كما يشــيرُ إلى عــدم وجود التناقض بين الاســمين، كذلك 
هناك ســؤال عن جاذبية أدونيس، هــل أدرك هذا الجانب 
من شــخصيته، حيثُ تُلح نينار بــأنَّ من الصعب أن يكون 
المرءُ فاتناً وبهياً، وفوق ذلك شــاعراً ومُفكراً، بينما يوضحُ 
أدونيس بأن هذا الأمر لم يكن شــغله الشاغل، هنا يتطرق 
الشــاعرُ إلى ظروف حياته وصعوباته المعيشية، ما فرض 
عليــه أن يكون منهمكاً لتدبير شــؤون بقائه، كما يشــرحُ 
صاحب »تاريخ يتمزق في جسد امرأة« بأنَّ جواب مشكلاته 
لا يكمنُ في ميدان الحب، أو في صلات العشق، ولا يوجدُ ما 
يعبرُ عن وجوده، كما تؤدي الكتابة والخلق هذه الوظيفة 
في حياته، ومن ثُمَّ يُجيبُ أدونيس عن سؤال حول علاقته 
بجســده، ويكشــفُ بأن حبه لجســده جاء متأخراً، وأنَّ 
علاقته الحرة مع جســده لم توصله أبداً إلى مزالق ابتذال 
الحريــة، ويتطرق أدونيــس إلى الطبيعــة الحيوانية في 
الجسد، غير أن ذلك لا يعيقُ من أن يسموَ ويعانق الحرية، 
ويقرُ بأن الحياة تخلو من المعنى من دون النســاء. وينتقلُ 
الحديــثُ أيضاً إلــى الأدب الإباحي في الثقافــة العربية، 
ويكون الســؤالُ لماذا ظل موضوع الجسد من المحرمات مع 
أن مظان الكتب التراثية مكتظة بأشــعار الهوى والعشق، 
هل هذا يعني نحن مســتغرقون في الاســتيهام ، ونفضل 
الإقامة في الألفاظ. هل يعزى هــذا الأمر إلى هيمنة الثقافة 

الشفاهية؟

تنبؤات بالانفجار

يُشخصُ أدونيس مشــكلات الثورة في واقعنا ويعتقدُ 
بأن ما شــهدته مجتمعاتنا من الحــراك الثوري، يفتقرُ إلى 
آفاق الثورات الشاملة، إذ ينحصرُ معظمُ الثورات بمطالب 
سياسية في مواجهة السلطة القائمة، أو في مواجهة هيمنة 

خارجية، ويرى بأن الوصول إلى الســلطة باسم الثورة، 
يمكــن أن يُفَرِخَ من الفســاد أكثر مما في حقبة الســلطات 
المخلوعة، ويتوقــف عند ما يحف المجتمعــات العربية من 
المخاطــر، وكيف تحولت إلــى تابع للغــرب وتعيشُ على 
إنتاج الآخرين، كل هذه العوامــل تنذرُ بحدوث الانفجار، 
يشــارُ إلى أن توقع أدونيس جاء قبــل اندلاع الانتفاضات 
الجماهيريــة، وبرأي أدونيس أن ما يغذي الســيرورة هو 
الأفــكار، ويجــبُ أن لا يتوقف الحديثُ عــن الفكر بمجرد 
إحراز بعض التقدم، لأن من الجائز أن يتلاشــى هذا التقدم 
أو يتراجع. كما لا يصحُ تجاهل دور المؤسسة في التحولات 
المجتمعية، إذ بدون تغيير المؤسســات ستكون أي محاولة 

للخروج من حالة الركود بدون جدوى.

الغضبُ على الكُتب

من الطبيعى أن لا يكون هناك شــيءُ يســتاثرُ باهتمام 
أدونيس مثل الكُتب، حيثُ تذكرُ نينــار بأن الكتاب يرافق 
والدها باســتمرار ويقرب لك صورة أدونيس جالسا على 
الكرســي، يطالع الكُتــب أو يناقش مــع والدتها موضوعاً 
فكرياً، كما أن الكتــب غطت جدران بيتهم البيروتي، وحين 
لا يكون الوالــد موجوداً في البيت تذكرهــا الكتب بغيابه 
ولا تخفي نينار مقتها للكتب في ســن مبكرة، حيثُ وكانت 
تشــعر بالخجل أمام رفيقاتها وعندما كانت تدعو زميلاتها 

إلــى البيت، تتمنى أن تختفي جميع الكتب، لكن تتغير هذه 
العلاقة من العداء إلى الصداقة بين نينار وكتب والدها، إذ 
تعيشُ تجربة جديدة مــع عالم الكتب أثناء الحرب الأهلية 
في لبنان، كلما تشــتدُ المعارك تلتجئ الأســرة إلى الرواق 
محتمين برفوف الكتب الضخمة الصاعدة من الأرض حتى 
الســقف، في هذا المناخ رافقت ذكريات بابلــو نيرودا في 
»أعترف بأننى قد عشــتُ« كما اطلعت على نيتشة »ماوراء 
الخير والشــر« وتعرفت على مكســيم رودنسون ورولان 

بارت وحنة أرندت ولوتريامون. 
ويتنهى الحديثُ بإمكانية رؤية أشياء جميلة في أشياء 
مهولــة، عندما يأتي الــكلام على انفجارات 11 ســبتمبر/

أيلول، ينقسم الكتاب إلى عشرة فصول وعنونت نينار كل 
فصل باسم أغنية، ومع كل فصل تجوس في جانب من عالم 

أدونيس وتتعرف على هموهه وانشغالاته الفكرية.

٭ كاتب عراقي
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لغز اختفاء أغاثا كريستي: الغموض دائما يأتي كنهاية!
                       

■ لا تعتبر أغاثا كريستي )1890 ـ 1976( أشهر كاتبة 
للقصص البوليسية في العالم فقط، بل الأشهر في عالم 
الأدب علــى الإطلاق، وكتبها هي الأكثر مبيعا، حيث بيع 
لها حتى الآن مليار نســخة باللغة الإنكليزية وحســب، 

ومليار آخر من النسخ بمئة وثلاث 
لغات أخرى ومنهــا العربية. وهي 
الأسم الأبرز في الأدب الغربي منذ 
بداية القرن العشرين وحتى الآن. 

اســتفادت »أغاثــا« مــن كــون 
الفتــرة التــي تلت الحــرب العالمية 
كانــت   )1918  –  1914( الأولــى 
قــد امتــازت بالانتشــار الواســع 
التــي  البوليســية،  للقصــص 
التســلية  وســائل  مــن  أصبحــت 
الرئيســية، فلــم يكــن التلفزيــون 
أو الإنترنــت قــد وجدا بعــد. وقد 
أتصفت تلك القصص بشــكل عام 
بسذاجة حبكتها وقصص »أغاثا« 
نفســها لــم تكــن اســتثناء، ومــع 
ذلــك فــإن مبيعاتها كانــت هائلة، 
وقد ســاعد على زيادة شهرة هذه 
القصــص ومؤلفيهــا كونهــم فــي 
ذات  العظمــى  الدولــة  بريطانيــا 
الإعلام المســموع في جميع انحاء 
العالم. ولم تكن »أغاثا كريســتي« 
لتلــك القصص،  الكاتبــة الوحيدة 
ولكنهــا تفوقت علــى الآخرين من 

الكتــاب بوضــوح، فقد كتبــت ثمانين قصة 
بوليســية، وثلاثة كتب عن حياتهــا وأُنتِجَ 
حتــى الآن أكثر من أربعين فيلمــا، مأخوذا 
عــن قصصهــا، بالإضافــة إلى عــدة أفلام 
عنها نفسها، ومسرحية »مصيدة الفئران« 
ذات العــدد الأكبر في العروض في العالم، 
مقتبسة من إحدى قصصها، وبدأ عرضها 
عــام 1952 ولا تــزال تعــرض حتــى الآن. 
وتستمر وســائل الإعلام في تناول حياة 
وأعمال »أغاثا كريســتي« وتُنشَــر  كتب 

عنها باستمرار. 
وهنــاك ســبب مهــم أضــاف الكثيــر 
إلــى شــهرة أغاثــا، ففــي يــوم الثلاثاء 
الــذي صادف الثالث مــن كانون الأول/ 

ديســمبر 1926 تشــاجرت أغاثا مع زوجها المقدم الطيار 
أرتشيبولد كريســتي، لأنه كان ينوي قضاء عطلة نهاية 
الأســبوع مع عشــيقته. وكانت أغاثا ومعارفها يعلمون 
بأمر العشيقة منذ فترة، وخرج هو غاضبا بعد أن أبلغها 
أن زواجهما قد انتهى. أمــا هي فقد قَبًلت ابنتها روزالند 
ذات السبع سنوات في الساعة التاسعة والنصف ليلا، 
وكتبت رســالة لســكرتيرتها لإلغاء جميع مواعيدها، ثم 
خرجت بسيارتها حاملة حقيبة واختفت. وأثار اختفاء 
أغاثــا قلــق الحكومــة الإنكليزيــة حينهــا، لأنهــا كانت 
كاتبة مشــهورة جدا، وكانت قد  نشــرت لتوها قصتها 
السادســة بنجاح كبير. ونشــرت الصحــف البريطانية 
خبر اختفائها فورا على صفحاتها الأولى، مثيرة ضجة 
في جميــع أنحاء البلاد، وأصبح الحدث أهم ما يشــغل 
الناس. وقام وزير الداخلية بدوره بالضغط على الشرطة 
للعثــور عليها، ولذلــك خصصت الشــرطة أكثر من ألف 
عنصر لحل هذا اللغز، واســتخدمت لأول مرة في تاريخ 

بريطانيــا الطائــرات في هــذه العملية، وتطوع خمســة 
عشــر ألف شــخص للعثور عليها، كما عُرضــت مكافأة 
قدرهــا مئة باونــد )مبلغ جســيم في تلــك الفترة( لأي 
شــخص يدلي بمعلومات تؤدي للعثور عليها، ولكن كل 

ا  هذ
كان من غير طائل. 

وفي اليوم التالي تم العثور على ســيارتها التي كانت 
انحدرت إلى أســفل منحــدر في منطقة ســري )جنوب 
إنكلتــرا( ولكن أغاثا لــم تكن فيهــا، وكان غطاء المحرك 
مفتوحا ومصابيح الســيارة مضاءة، ولم تكن فيها آثار 
دماء، وعثرت الشــرطة على حقيبتهــا ومعطفها الفرو، 
ورخصــة قيــادة منتهيــة الصلاحيــة داخل الســيارة. 
وادعــى البعــض أنهــا قــد انتحرت فــي بحيــرة قريبة، 
ولكــن الشــرطة بحثــت عــن جثتها فــي البحيــرة دون 
جــدوى، وادعى آخرون أنهــا قد قُتِلَت علــى يد زوجها 
لعلــم الكثيريــن بوجود عشــيقة له، أو أن الأمــر لم يكن 
سوى خدعة دعائية. في هذه الأثناء استمرت الصحف 
في إثــارة الموضوع واختــلاق مختلف الاســتنتاجات، 
وتنوعت الادعاءات والاتهامات، وتحول الأمر إلى قصة 
بوليســية حقيقية، أثارت الرأي العــام البريطاني آنذاك 

بشــكل غير مســبوق. والمضحك في الأمر أن آرثر كونن 
دويل )1859 – 1930(، مؤلف قصص »شــرلوك هولمز« 
الذائعــة الصيــت، أراد إقحام نفســه في هــذه القضية، 
فقد كان »شــرلوك هولمز« أشــهر شــخصية بوليســية 

خرافيــة في العالم آنذاك، وعرِف الكاتب بدقة 
ملاحظتــه وتفكيــره المنطقي والعلمــي، ولكن 
منطــق آرثــر كان مفاجئا، فقد أخــذ قفازا كان 
لأغاثا، وعرضه علــى امرأة تدعي التواصل مع 
الأرواح لمعرفــة مكانها، ولكــن المرأة لم تتوصل 
إلى شــيء. وحاولت كاتبــة معروفة للقصص 
البوليســية ومنافســة لأغاثــا فــي النشــر، أن 
تحل اللغز بنفســها وذهبت إلى مكان الســيارة 
لتَفَقدِهــا، إلا أن كل ما توصلت إليه كان أن أغاثا 
لــم تكن فــي الســيارة وكأنهــا تفاجــئ الجميع 
بمعلومــة جديــدة، إلا أنهــا اقتبســت مــن مكان 
الحــادث تفاصيل لقصتها الجديدة. واســتمرت 
الضجــة الإعلاميــة التــي امتــدت إلــى الولايات 
المتحــدة، حيث كانــت آخر التطورات تنشــر على 
الصفحــة الأولــى لـ«النيويورك تايمز«. واســتمر 
الحال على هذا المنوال حتى الرابع عشــر من ديســمبر، 
أي بعد أحد عشــر يوما من اختفاء أغاثا، عندما لاحظت 
عاملــة في أحــد الفنــادق الراقية فــي »هاروغيت« )في 
منطقة يوركشاير( السياحية الشبه بين إحدى النزيلات 
وصورة أغاثا التي كانت تنشــر فــي الصفحات الأولى 
للصحــف كل يوم، وأخبرت عضوا في فرقة موســيقية 
تعــزف فــي الفندق، قــام بــدوره بالاتصال بالشــرطة 
وطلــب المكافأة المعروضــة للعثور على أغاثــا. وبالتالي 
قامت الشــرطة بالاتصال بزوجهــا والصحافة وذهبوا 
جميعــا إلى الفنــدق، ولكن عندما وصلــوا هناك أبقتهم 
أغاثا جميعا منتظريــن في بهو الفندق، لأنها كانت تريد 

ان ترتدي ملابس السهرة قبل أن تلقاهم.
للصحــف  أدلاه  الــذي  أغاثــا  زوج  تفســير  وكان 
والشــرطة، أنهــا أصيبت بحالــة غير عادية مــن فقدان 
الذاكرة بســبب الكآبة الشــديدة، وأنها كانت طوال تلك 

الفترة في حالة من الذهول، ولم تتذكر 
أي شيء، ودعم ذلك بادعائه أن أثنين 
مــن الأطبــاء النفســانيين فحصاهــا 
وتوصــلا إلــى هــذا الاســتنتاج، وقد 
أيــد أغلبيــة مــن كتب عن 
إلا  الادعــاء،  هــذا  أغاثــا 
البريطانيــة  الشــرطة  أن 
كانت تميــل إلى الاعتقاد 
يكــن  لــم  الاختفــاء  أن 
دعائيــة  خدعــة  ســوى 
يجــب  ولكننــا  لأغاثــا. 
تفاصيــل  نــدرس  أن 
الحكايــة بدقة للتوصل 
إلــى اســتنتاج منطقي، 
فقــد اتضح فــي ما بعد 
أن أغاثا قامت بإرسال 
معارفها  لأحد  رســالة 
التالــي  اليــوم  فــي 

مفادهــا  لاختفائهــا، 
إلــى  ذاهبــة  أنهــا 
»يوركشــاير«  منطقة 
فرضية  يدحض  وهذا 
كما  للذاكرة.  فقدانهــا 
اتضــح في ما بعد أنها 
وصلــت الفندق حاملة 
مبلغــا كبيرا مــن المال، 
وهي  وقتهــا  وقضــت 
تندمــج مــع بقيــة النــزلاء، وكانت 
وبــدت  هنــاك،  ليلــة  كل  ترقــص 
للجميــع في أفضــل حال، بــل أنها 
أعطت لإدارة الفندق اسما مستعارا، 
وكان ذلــك اســم عشــيقة زوجهــا، 
العشــيقة،  اســم  تذكــرت  أنهــا  أي 
وذكرت الصحــف أيضا أن صحافيا 
شــابا ذهب إلى الفنــدق قبل وصول 
الشرطة وتكلم معها وناداها باسمها 

وذكــرت لــه أنها قــد أصيبــت بفقدان 
الذاكرة، إلا أنهــا بدت له طبيعية جدا، 
ولكن الصحف لم تكشف سبب وجود 
ذلك الصحافــي هناك. ولزيادة الطين 
بلة قامت أغاثا أثناء اختفائها بنشــر 
إعلان باســمها المســتعار في جريدة 
»التايمز« الشهيرة حول أمر غامض. 
وكل هــذا يــدل علــى أنهــا لــم تكــن 
مصابة بحالة من الذهــول أو الكآبة 
أو فقــدان الذاكــرة. وذكــر موظفــو 
الفنــدق أنهــا وصلــت إلــى الفندق 
حاملة حقيبة صغيرة، وإذا كانت قد 
تركت حقيبتها في السيارة فمن أين 
جاءت بهــذه الحقيبة؟ كمــا أنها لم 
تكن مصابة بأي كدمات وهي التي 
من المفروض قد تعرضت سيارتها 
لحــادث ســيئ، ولــم تكــن أحزمة 

الأمــان في الســيارات معروفــة آنذاك، فهــل كان هناك 
من ســاعدها في هذه الحكاية؟ وذكر زوج شقيقتها بعد 
وفاة أغاثا أنه قام بالاشــتراك مع شــقيقتها بتزويدها 
بالحقيبــة والمال قبل ذهابها إلى الفنــدق، ولكن لماذا لم 

المعلومات  الرجل هذه  يكشف 
أثناء الأزمة؟

والســؤال هنــا لمــاذا قامت 
نظريــة  إن  هــذا؟  بــكل  أغاثــا 
الذاكــرة ضعيفة، ولكن  فقدان 
البعــض اقتــرح أنهــا أرادت أن 
تمنع زوجها من الذهاب لقضاء 
وهــذا  عشــيقته،  مــع  العطلــة 
صعــب التصديق لأنهــا اختفت 
بعــد أن غــادر زوجهــا المنــزل، 
وليــس قبلــه. وقيل إنهــا كانت 
تخطط لمواجهته هو وعشــيقته، 
ولكــن هــذا ضعيــف الاحتمال، 
لأن زوجهــا كان قــد أبلغهــا منذ 
فتــرة بوجــود العشــيقة ورغبته 
بتركها هــي، وكان الكثيرون على 
علم بهذا ولم يكن هناك أي ســبب 
لديه للخشــية من مواجهة تشمل 
أيضــا  وقيــل  وعشــيقته.  أغاثــا 
الانطبــاع  تعطــي  أن  أرادت  إنهــا 
بأنهــا قــد قُتِلَــت على يــد زوجها، 
كي تلقــي الشــرطة القبــض عليه 
وتحاكمــه بتلــك الجريمــة، ولكن 
إذا كان هــذا صحيحــا فهل كانت 
أغاثا تعتقد أنها ســتبقى مختفية 
إلــى الأبد؟ وأضــاف البعض أنها 
كانــت تنــوي الانتحــار بطريقــة 
توحــي بــأن زوجهــا قــد قتلها، 
ولكنها لم تنتحر ولــم يكن هناك 
ما يوحــي بأنهــا حتــى حاولت 
الانتحــار. وســؤال آخــر يتبادر 
إلــى الذهن هنا وهوعــدم إظهار 
انزعاجها  البريطانية  السلطات 
من هــذه الحكايــة، علــى الرغم 
من الجهود الكبيرة التي بذلتها 
التــي  الباهظــة  والتكاليــف 
تكبدتها في سبيل العثور على 
أغاثــا، وهــي التي كانــت تقرأ 
الصحــف وتشــاهد صورتهــا 
على الصفحــات الأولى يوميا، 
الفنــدق،  فــي  مكوثهــا  أثنــاء 
وتعلم جيدا أن الجميع يبحثون 
عنهــا، ويضــاف إلــى ذلــك أنه 
مــن الغريــب أن أحدا مــن نزلاء 
وموظفي الفندق لــم يميز أغاثا 
طــوال تلــك الفتــرة، قبــل تلــك 
العاملــة. وبعد هــذا التحليل قد 
يكــون الاحتمال الأكبــر أن الأمر 
برمته لم يكن سوى حيلة للدعاية 
لأغاثا وقصصهــا، ولكنها كانت 
حيلــة غيــر محبوكــة جيــدا مثل 

قصص أغاثا نفسها.
 وقــد أُنتِــج فيلــم شــهير عــن 
اختفاء أغاثا عام 1979 إلا أنه كان 

بعيدا عن التفاصيل الحقيقية. للحادثة.

٭ كاتب عراقي

زيد خلدون جميل٭

تُــقْصَـى
»عاشقة اليوم الواحد« للفرنسي فيليب غاريل:

خيانة الفلسفة بحثا عن اللذة 
-1-

تُقصى
لأنكَ لا تُهيّئُ وصفةً شعريةً تحت الطلب

-2-
تُقصى

كما يُقصى حصان من مدارِ سباقِهِ قَسرًا
كأنكَ لستَ روحا

لستَ عقلا
لست شخصَا

-3-
تُقصى 

لأنكَ شاعر متوحد بضميره وخيالهِ 
وغيابه وحضورهِ 

ا رُوحًا ونصَّ
-4-

تُقصى 
دِ َـ لأنكَ تستجيبُ لرعشةِ الجدلِ الُمصَعّ

من عذابِكَ في خطابِكَ:
هذه رؤيا وذاكَ مَجَازُهَا

يتصافحانِ ويفرحانٍ
صَا ْـ ويذهبانِ إلى مقام العرس رق

-5-
تُقصى 

لأنكَ لا تَخونُ أمَانَةَ 
أوْ نظرةً تَرَكَتْ بريقَ ندائِها السريِّ فيكَ

فلا تخونُ سوى الخيانةِ نَفْسِها
-6-

تُقصى 
دُ كاتبًا مُتَصَهْيِنًا لأنكَ لا تُمَجِّ

ا أو كافرًا بالله أو لِصَّ
-7-

وتُقصى 
كلما نطقتْ فلسطيُن العظيمةُ 

بِالتحدي في خطابِكَ
أو فضحْتَ الســاكتين على دم الشــهداء 

في ساحاتها
والنائمين على صراخ المسجد الأقصى 

-8-
وتُحْصَى 

في عداد الخارجين عن الطريق المخزنيِّ
إذا فضحتَ مُحاصريكَ وظالميكَ

وحين تطلبُ حقكَ المسلوبَ جهرًا
أنتَ لا تُحْصَى فَتُقْصَى
-9-

أهلُ الحسيمةِ حاربوا الأعداءَ في »أنوالَ«
حتى أغرقوهم في هزائمهمْ.

ـارَ بهمْ شعاعُ المغربِ الأقْصَى َـ فَط
إلى الدنيا 

وها تاريخُ أهلكَ في الشمال كما جرى
يُقْصَى 

ويُقْصَى من كتاب الدرسِ، 
يُقْصَى من أغاني النصرِ

يُقْصَى من عيون السينما
-10-

تُقْصَى 
ولكنْ أنتَ لن تُقْصَى

فقَلْبُكَ مُتْرَعٌ بدمِ الجموِح
ومُقْلتاكَ تُحدقانِ

من الَجمَالِ إلى الَجمَالِ
وجذوةُ الإيمانِ في أعماقِكَ الخضراءِ

لا تُخْصَى
فواصلْ حلمَكَ الأقصى إلى الأقصى

بأقصى ما لديكَ من الرهافةِ
أنتَ لم تُولدْ لتمنحَ وقتكَ الغالي

لمنْ هو حاقدٌ
أو حاسدٌ

يزدادُ نقصاً
ثم نقصًا
ثم نقصَا

وجدة في  22 أغسطس/آب 2008

٭ شاعر من المغرب

باريس ـ »القدس العربي« من سليم البيك:

فيليــب غاريل هو الامتداد المســتقر لـ»الموجــة الجديدة« 
منذ ســتينيات القــرن الماضي، حيث أخــرج أفلامه الأولى، 
وامتدّ باستقرار كأنّ أفلامه آتية من تلك المرحلة، إلى اليوم، 
حيــث يُعــرض آخر أفلامــه في الصــالات الفرنســية، وقد 
شــارك مؤخراً في مهرجان كان السينمائي، ضمن تظاهرة 

»أسبوعي المخرجين« ونال جائزة عنه.
وغاريــل يواصــل، فــي فيلمه هــذا، موضوعاتــه ذاتها، 
فــي أفلامه الأخيرة تحديــداً: قصة حب تتداخــل فيها أكثر 
من شــخصيتين، في باريس، لطبقة وســطى، مثقفة، بنبرة 
هادئة لسير أحداث الفيلم ولأحاديث وأمزجة شخصياته، 
ودائماً، بالأبيض والأسود. ولعلّ أجمل ما في فيليب غاريل 
أنــه يعيد نفســه، أنه يعيــد الجمالية الطافحة فــي كل فيلم 

يصنعــه، يخرجــه ويكتبه، وهــو كاتب 
جميع أفلامه.

أســتاذ  كارافــاكا(،  )إيريــك  جيــل 
فلسفة في الجامعة، يقيم علاقة سرية 
مع طالبته، أريين )لويز شــيفييوت(، 
منــذ ثلاثــة أشــهر، وهــي تعيش في 
بيته، يبدأ الفيلم بممارســتهما الحب 
فــي تواليــت الكليّة، الصــوت الأول 

الــذي نســمعه هــو لأريــين التــي يقصدهــا العنوان 
بـ»عاشــقة اليوم الواحد«. لجيل ابنة، جان )إيستير غاريل، 
ابنة المخرج، بعدما مثّل معه مراراً ابنه لوي الذي شــارك في 
المهرجان ببطولة فيلم »المريــع« متقمصاً جان لوك غودار(، 
23 عامــاً، تنفصل عن حبيبها وتذهب إلى بيت أبيها دون أن 
تعرف أن هنالك من تســكن معه، وهي بعمر عشــيقة أبيها، 
تتصــادق الفتاتــان، ويمضــي الثلاثــة أياماً قليلــة جيدة، 
تتخللهــا خيانــة أريين لجيل عــدة مرات، فــي الأخيرة منها 
يراهــا، في الجامعــة، تمارس الحب مع طالــب عرّفتها عليه 

ابنته، ويتقدم الفيلم بعد ذلك إلى نهايته.
ليس فــي الفيلم أحداث تريد أن تتطــور، فهي تجري في 

أيام قليلة، ولا حكاية للشــخصيات فيــه فتتطور في 
هذا الزمــن القصير، وعنــوان الفيلم قــد يوحي بهذا 
الاختصــار في حكي مــا يدور، وقد يكون التقشــف 
في الحوارات إشــارة أخرى، رجل يعيــش مع ابنته 
وعشــيقته، في تداخل سيكولوجي حسّاس لتماثل 
عمــر الفتاتين وعلاقــة كل منهما بالرجــل. لكل من 
الفتاتــين فهمها الخــاص للحب، الأولــى تبكي لأن 
حبيبهــا تركهــا والأخيــرة لأن حبيبهــا اكتشــف 
خيانتهــا، الأولــى تســعى للعــودة إلــى حبيبهــا 
والثانية تســعى لتجريب الجنس مع غرباء، لمجرد 
اللذة، وتمــر أحاديث عن معنــى أن يكون الواحد 
مخلصــاً لحبيبــه، ويكــون حبيباً حقيقيــاً، تدور 
كما  الفتاتين  بــين 
بين جــان وأبيها. 
عاشــقة  جــان 
نســية  ما و ر
 ، مخلصــة و

متعــدّدة  وأريــين 
العلاقات اليومية.

يبدأ الفيلــم بأريين تصعد 
الــدرج، تقــف، لقطــة مقربة 
على وجهها، تنتظر مدرّسها، 
تنظــر حولها، تبحــث عنه أو 
تتأكــد مــن أن أحــداً لا يراها 
أو هــو توتّر طالبة ســتقابل 
بعــد  عشيقها/مدرّســها 
في  الحب  ليمارســا  لحظات 
التواليــت. ثــم نراهمــا فــي 
العتمــة، لقطــة مقربة 
علــى وجههــا كذلــك، 

أثناء ممارسة الحب.
مســبقاً  أشــرتُ 
المشــهد  أهميــة  إلــى 
تقديم  فــي  هنــا،  الأول، 
الشــخصية،  هــذه 
إنّما  المثيــرة للاســتفزاز، 
بالقــدر نفســه للإعجــاب 
كشــخصية تراجيديــة في 
عصرنــا الحديث ويومياته 

مــن  المشــهد،  لكــنّ  الناحية الســينماتوغرافية، التافهــة، 
اللقطات المقربة والعتمة المســيطرة على هذه اللقطات، وهو 
حــال ممرات وســلالم وتواليــت الكليّة فــي تصوير أبيض 

وأسود، كان مشهداً فاتناً.
عذاب الحــب ولذتــه، الإخــلاص والخيانة، الانســجام 
والانفصال، هذه مواضيع أثيرة لدى غاريل الذي تناولها في 
أفلامه الأخيرة ضمن حكايات لا تختلف كثيراً، وشخصيات 
متشــابهة، كأنّ الأفــلام امتــداد لبعضهــا، لا تثقلها الأفكار 

ولا تعقّدهــا طريقــة الســرد ولا تُدخل الُمشــاهد في متاعب 
إدراك مــا يحصل، ولعــلّ قصر زمن الأحــداث، وقصر مدّة 
الفيلم، ولحظيّتها، ومحدودية 
مــا  الشــخصيات، 
الحكايــة  يجعــل 
مركّــزة فــي مــكان 
وزمان وشخصيات 
تخــرج  لا  محــدّدة 
مــن  وهــذه  عنهــا، 
ميــزات أفلام غاريل، 
للتكثيــف الــذي فيها 
تحويــل  ولإمكانيــة 
العــادي إلــى جمالي، 
تحويــل  ولإمكانيــة 
إلــى  فلســفية  أفــكار 

مشاهد يومية عادية.
وهــذه الأخيرة تظهر 
فــي الحــوارات، لا فــي 
الشخصيات  تتحدثه  ما 
وحسب، بل في السياق 

الأســلوب الحكائي القصيــر الذي تتحدث  وفــي  فيــه، 
البصري الذي ينقل هذه الأحاديث.

وضــعُ الامرأتــين مقابــل بعضهمــا، حيــث تتشــاركان 
الأحاديث أكثر مما يفعل أحدهما مع جيل، الأب والعشــيق، 
ووضعهما في بيــت واحد، وبعمر واحــد، وبحديث متكرر 
عــن الحب وما يعنيــه لكل منهما - فجــان حاولت الانتحار 
فــي وقت تقــول أريين لجيل أنها ســتزور والدتهــا لتجدها 
عند عشــيق غريب عنها- بوضعهما مقابــل بعضهما بهذه 
الصورة بــرزت أكثر فكرةُ تَمثّل الحب في كل منهما، إذ تراه 

إحداهما عاطفة أولًا وتراه الأخرى حسّاً أولًا.
هذا الفيلــم هو آخر ثلاثيــة للمخرج غاريــل، حيث يتكرر 
الكثيــر مما ذُكــر في هــذه المقالــة، فــي الفيلمــين الآخرين 
»ظــل النســاء« فــي 2015 و»غيــرة« فــي 2013. لا حكايــة 
ولا شــخصيات تربــط بينهــا، إنّما الأســلوب الســينمائي 
وطبيعة الحكاية والشــخصيات في كل منهــا، وقصر زمن 
الفيلــم إذ بالكاد يتجــاوز الواحد منها الســاعة. في مقابلة 
مع غاريل نشــرتها مجلة »دفاتر الســينما« في عدد الشــهر 
الماضــي يونيو/حزيــران، يقول عن الثلاثيــة: عندما أصنع 
فيلماً - ولذلك أحب بيرغمــان بالقدر الذي أحب فيه غودار 
تقريباً- هنالــك توظيف فرويديّ أفرضه على نفســي. في 
»غيــرة« موضوعي كان امــرأة عصابيّة، في »ظل النســاء« 
الرغبة الجنسية النســائية، في »عاشقة اليوم الواحد« كان 

اللاوعي النسائي.
في مراجعة للفيلم ما قبل الأخير لغاريل الســنة الماضية، 
»ظل النســاء«، لا يبــدو حنيناً لفترة »الموجــة الجديدة« في 
فرنسا، بقدر ما هو فيلم جديد مقبل مباشرة من ذلك الزمن، 
من ستينيات الســينما الفرنسية بكل جمالياتها، الأمر ذاته 
ينطبــق على هذا الفيلــم، وهو ما يدعونا إلــى الاعتراف بأن 

أجمل ما في فيليب غاريل أنّه يكرّر نفسه.

عبد السلام بوحجر٭

لقطات من الفيلم

أغاثا كريستي
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها  
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل

عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على 
الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم 

والتفاهم على الكثير من المشاريع 
الثور

لا تكن متطرّفاً في قراراتك ولا 
تتساهل، وكما يقال دائما خير الأمور 

الوسط، فعالجها كما يجب واتخذ 
قراراتك بالرويّة

الجوزاء

يتحدث هذا اليوم عن ربح مالي 
وتطورات ومعلومات تحتاج إليها لكي 

تتخذ قرارات مادية سليمة

  السرطان

القمر الجديد في برجك له دلالة كبيرة، 
يبدأ بالنزاعات والتشنجات والأجواء 
المربكة التي تحمل تغيّراً لا يروقك على 

الارجح، ثم يخف الضغط 

الأسد

تكون هذا اليوم حالماً ومأخوذاً 
بأمر قديم تعيش معه بعض الذكريات، 
ونجمك يلمع، وتقدّم نتائج أفضل على 

الصعيد المهني

العذراء

أنــت محب للطعــام الشــهي وصاحب 
إرادة ضعيفــة، الحل الوحيد هــو اللجوء 
إلى أخصائي تغذية لمســاعدتك في ضبط 

شهيتك

الميزان

 تضطــر إلى اتخــاذ قــرارات لا تعجب 
بعض الزملاء، لكنّ الجميع يقدّر الظروف 

ومستعد للوقوف إلى جانبك 

العقرب

تلاحــظ قريبــاً ارتفاعــاً في منســوب 
الشــريك  طبيعــة  وهــذه  الرومانســية، 
الحقيقيــة، فتوقــع منه تصرفاً قد يأســر 

قلبك 

القوس

طلــب إليك الصبــر والهــدوء بعيداً عن 
الانفعالات، تصــرف بمنطق وكن عقلانياً 
وســاعد الآخريــن وشــاركهم فــي مهام 
العمــل تتعاطــى مــع وضعــك الصحــي 

باستخفاف ما بعده استخفاف

الجدي

تكون أمام خيار لا بد منه، وقد 
يولد هذا اليوم بعض الحيرة، علاقة 

قديمة طال أمدها في الحب ولا سيما 
أن الشريك ينتظر مبادرة منك لإعادة 

علاقتكما

الدلو

يشــير هذا اليوم إلــى تغييرات تحصل 
لا  والمنزلــي،  الشــخصي  محيطــك  فــي 
تحــاول تقليــب الصفحــات القديمة، لأن 

ذلك لن يكون في مصلحتك 

الحوت

يعــدك هذا اليــوم بأجواء رومانســية، 
وقــد تتعــرف إلــى زميــل جديــد وتكون 

الأجواء مناسبة للقيام بجهود كبيرة 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المطرب المصري محمد فؤاد أمام القضاء بسبب »الضاهر«

جهة سيادية أوقفت المسلسل بسبب قصة حب بين ضابط مسلم وفتاة يهودية 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

بعد عدد من المحــاولات الودية مع المطرب محمد 
فؤاد قررت شركة »ماركيز هاوس« المنتجة لمسلسل 
»الضاهر« مقاضاة المطرب المصري محمد فؤاد بطل 
المسلسل، الذي رفض إعادة أجره الذي تقاضاه عن 

المسلسل، رغم توقفه. 
وأصدر شــريف فريد، المدير التنفيذي لشــركة 

»ماركيز هاوس«، بيانا صحافيا جاء فيه: 
أولا: جــاء في بنــد التعاقد مع محمــد فؤاد أنه 
سيحصل على50٪  من أجره حتى نهاية التصوير، 
أما الـ 50٪  المتبقية من أجره بشيكين، أحدهما بعد 
شــهر رمضان 2017 ثم في شهر سبتمبر/أيلول، أي 
بعد انتهــاء التصوير والعرض لأن المسلســل من 

المفترض أنه كان سيعرض في شهر رمضان«.
بإيقاف  إبريل/نيســان  في  إخطارنــا  تم  ثانيا: 
المسلســل تماما، وســحب ترخيصــه وتصاريحه 
وعدم بثه نهائيا من خلال خطاب رسمي من الرقابة 
على المصنفــات الفنية، وذلك بنــاء على أوامر من 
جهة سيادية، مما يعد ظرفا قهريا فتوقف التصوير، 
وهو ما دفع الشــركة بأن تنذر الفنــان محمد فؤاد 
بتســليمها الشــيكين، وعدم صرفهما، وتم إخطار 
الســيد نقيب المهــن التمثيلية بهذا الإنــذار، وقام 
بالتدخل، إلا أن محمد فؤاد لم يســلم الشيكين، بل 
وقام بوضع أحدهما في البنك لصرفه علما أنه ليس 
من حقه لأنه لم يستكمل 50٪  من دوره، بالإضافة 
إلى أن المسلسل تم إيقافه، ومازلنا في محاولات مع 
الجهات المختصة لتعديل الســيناريو واســتئناف 

التصوير.
ثالثا: هناك بند في التعاقد يلزم الممثل محمد فؤاد 
باســترجاع كافة ما حصل عليه في حالة الظروف 
القهرية، وهو ما حدث ولهذا قام المستشار القانوني 
برفع قضية مســتعجلة على فؤاد، لإلزامه بتسليم 
الشيكين للقضاء أو النقابة المختصة لحين البت في 

قرار إيقاف العمل.
رابعا: الشركة تســأل الفنان بعيدا عن القانون 
وشــروط التعاقد وكل هذا، هل تقبل على نفســك 
أموالا ليســت من حقك ولــم تعمل بها كــي تتقدم 
ببلاغــات؟ أم أن الإيمان والدين لديك مجرد كلمات 
تتغنى بها وتقوم بأداء أدوار تمثيلية لتجســيدها 

فقط في الدراما؟
أخيراً: إن الشيكين لم يصدرا من الفنان تامر عبد 
المنعم بصفته، وإنما من حســاب شــركته »ماركيز 
هــاوس« المتعاقــدة مع الفنــان محمد فــؤاد على 
مسلســل »الضاهر«. »الضاهر« بطولة محمد فؤاد، 
رغدة، إنجي شرف، تامر عبد المنعم، حسن يوسف، 
مادلين طبر، فريال يوســف، عمر حســن يوسف، 
أميــرة هاني، أحمد منير، ســميرة محســن، علاء 
زينهم، علاء مرســى، مظهر أبو النجا، صبري عبد 
المنعم، دارين حداد، تأليف تامر عبد المنعم، إخراج 
ياسر زايد ومن إنتاج تامر مرسي وتامر عبد المنعم.
وقد تم رفض المسلسل بسبب أحداثه التي تدور 
في عهد الرئيس الراحل جمــال عبد الناصر، حول 
ضابط شــرطة يعيش في منطقة الضاهر ويحظى 
باحترام من حوله بسبب مســاعدته لهم ومواقفه 
الطيبة معهم، حتــى يرتبط بعلاقة حــب مع فتاة 
يهودية ويقع في الكثير مــن المواقف خلال أحداث 

العمل.

اتفاق بين بول ماكارتني وسوني 
على حقوق أغاني »بيتلز« 

والمؤلــف  المغنــي  اتفــق  ب:  ف  أ   - نيويــورك   ■
الموســيقي بــول ماكارتنــي مــع شــركة الاصــدارات 
الموسيقية »سوني ايه تي في ميوزيك بابليشينغ« على 
حقــوق كاتالوغ فرقة »بيتلز« لوضع حد لخلاف طويل 

كاد ينتقل الى المحاكم.
وكانــت الشــركة بعــد صفقــات عدة حصلــت على 
حقــوق الجزء الأكبر من كاتالــوغ فرقة »بيتلز« قبل أن 
يشــتريها مايكل جاكسون في العام 1985. وقد تعاون 
هذا الأخير مع ســوني لتشــكيل »ســوني ايــه تي في« 

العام 1995.
وكان بول ماكارتني يســعى الى اســتعادة التحكم 
بالاغانــي التي الفها بغالبيتها بمفــرده او بالتعاون مع 
جــون لينون مســتندا الى القانــون الأمريكــي لحماية 

حقوق المؤلف )كوبي رايت آكت( الصادر العام 1976.
وبموجــب هــذا القانــون يمكــن للفنانــن المطالبــة 
باســتعادة الحقوق علــى اعمالهــم بعــد 35 عاما على 
صدورها الاول او 56 عامــا على الاعمال الصادرة قبل 

العام 1978.
وفي العام 2018 تكون قد مرت 56 ســنة على اصدار 

فرقة »بيتلز« ألبومها الأول »لوف مي دو«.
وللحصــول علــى هــذا الحق، رفــع بــول ماكارتني 
شــكوى ضد »ســوني ايه تي في« أمام محكمة فدرالية 

في مانهاتن.
لكــن الطرفــن اتفاقــا بالتراضي في نهايــة المطاف 
لتجنــب محاكمة غيــر أكيــدة النتائج. وأبلــغ القاضي 
بالغــاء  فأمــر  الســري  بالاتفــاق  رامــوس  ادغــاردو 

الاجراءات القضائية.
وكانــت فرقــة البــوب الانكليزيــة »دوران دوران« 
تواجهت مع شــركة اصداراتها الموسيقية التي تملكها 
»ســوني ايــه تي فــي« في اطــار قضيــة مماثلــة امام 

القضاء البريطاني.
إلا أن القضــاة البريطانيــن رفضــوا طلــب الفرقــة 
مشــددين علــى أن القانــون الأمريكــي لا يطبــق فــي 

بريطانيا.

مهرجان »سينما المهاجرين«
الأممي يعلن فتح باب المشاركة

■ بروكسل – من حاتم الصكلي: أعلن مهرجان سينمائي 
دولي معني بأفلام المهاجرين فتح باب المشــاركة، حتى 17 

سبتمبر/ أيلول المقبل.
المهرجــان، الذي تنظمــه وكالة الأمم المتحــدة للهجرة 
)المنظمــة الدولية للهجــرة التابعة للأمم المتحــدة(، تقام 
دورتــه الثانية خلال الفترة من 5 إلى 18 ديســمبر/ كانون 
الأول المقبل، وتعرض الأفلام المشاركة فيه على نطاق واسع 

في أكثر من بلد حول العالم. 
ودعت المنظمة، في بيان لها، صناع الســينما المحترفين، 
بتقديم أعمالهم الروائيــة والوثائقية، التي تتناول جوانب 
جماليــة وتحديات الهجــرة والمســاهمات الإيجابية التي 

يقدمها المهاجرون إلى مجتمعاتهم الجديدة.
ويسعى المهرجان، وفق البيان، إلى تقديم أفلام »تعرض 
جوانب إبداعية وجمالية وتحديــات أولئك الذين يتركون 
منازلهم بحثاً عن حياة أفضل وإظهار مســاهمات فريدة من 

المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة«.
وأشــارت المنظمة إلــى أن المهرجان، الذي يشــارك فيه 
محترفون وهواة، يهتم بتقديم الأفلام »التي تهدف إلى تغير 

النظرة إلى تجربة المهاجرين«.
مــن حانبه، أعرب مدير عــام المنظمــة الدولية للهجرة 
ويليام لاسي ســوينغ عن أمله في أن يســهم المهرجان في 
»غرس قيم التفاهم والتعاطف مع المهاجرين، والتعرف على 
مكابدتهم خلال رحلاتهم، إضافة إلى الإشادة بأولئك الذين 

يرحبون بجيرانهم الجدد«.
وأضاف سوينغ أن »الرحلات التي يقوم بها المهاجرون، 
المليئة تارة بالمخاطر، وتارة بالأمل، كثيراً ما شكلت مواضيع 

متكررة على مدى تاريخ السينما العالمية«، وفق البيان.
ونظم المهرجان، في دورته الأولى العام الماضي، ما يقرب 
من 220 عرضاً في دور الســينما والجامعات والمؤسســات 
الثقافية وغيرها من الأماكــن في 89 بلداً، لأكثر من 10 آلاف 
شــخص، والذين شــاهدوا 13 فيلماً وثائقيــاً و200 فيلم 
قصير، تناولت قضايا وتجــارب المهاجرين أو التي أنتجها 

مهاجرون بأنفسهم.
ومــن المقرر الإعلان عن نشــر أماكــن وتواريخ وقائمة 

الأفلام المختارة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 

)الأناضول( محمد فؤاد

مهرجان الفيلم الفرنسي العربي ينطلق في عمان اليوم 
■ عمان - أ ف ب:ينطلق مســاء اليوم الأربعاء في 
عمان مهرجان الفيلم الفرنسي العربي بدورته الثالثة 
والعشرين بأفلام روائية وكوميدية ووثائقية تتناول 

في معظمها الواقع في العالم العربي.
ويفتتــح المهرجان، الذي يقــام بالتعاون بن الهيئة 
الملكيــة الأردنية للأفــلام والمعهد الثقافي الفرنســي، 
بفيلــم »زيــزو« مــن تونــس للمخــرج فريد بــو غدير 
والكاتــب توفيق الجبالي ويتناول في 90 دقيقة حياة 
شاب يقرر مغادرة قريته للذهاب إلى تونس العاصمة 
حيث ســرعان ما يجد نفســه في قلــب مغامرة تقوده 

نحو الثورة التونسيّة عام 2011.
ويختتــم المهرجــان فــي الثانــي عشــر من الشــهر 
الحالي بفيلــم »تيمقاد« الكوميــدي للمخرج فابريس 
بن شــاووش، ويتناول فــي 101 دقيقــة، قصة حياة 
عالم آثار فرنســي شــاب مــن أصل جزائــري يُصبح 
مدرّبــاً لفريق كــرة قدم »تيمقاد«، وهــي قرية صغيرة 

في الجزائر.
أما الفيلم الثاني »جولة في فرنســا« لمخرجه رشيد 
دجايدانــي فيتناول في 94 دقيقة جولــة لمغني الراب 
»فارهــوك« برفقــة عامــل بناء فرنســي علــى موانئ 

فرنسا.

ويتضمن المهرجان نحو 15 فيلما منها »إنسيريتيد« 
للمخــرج فيليب فان ليــوف، ويتناول فــي 90 دقيقة، 
يوميّات عائلة حبستها الحرب في منزلها في دمشق.
وفــي أجــواء الموســيقى والرقــص، يتنــاول فيلم 
»شــارع بيروت« للمخرج ســليم صعب، تاريخ الهيب 
هوب في لبنان، والأســباب التي دفعت الشــباب إلى 
إســتخدامه كوســيلة تعبيــر مــن شــأنها الجمع بن 

ناشطن من كل المذاهب.
أمــا فيلم »مــن الســماء« للمخرج وســام شــرف، 
فيتنــاول في 70 دقيقة، بصــورة كوميدية قصة حياة 
عنصر ســابق فــي إحدى ميليشــيات الحــرب. وبعد 
عشــرين عاماً علــى وفاته، يعود ليظهــر من جديد في 
حياة أخيه الصغير الذي يعمل حارســا شــخصيا في 

بيروت.
ويتناول فيلم »الجنة ســتنتظر« للمخرجة ماري- 
كاستيل منشون - ســكار في 105 دقائق قصة حياة 
»ميلاني« الشــابّة التي لا تُعاني من أية مشكلة إلى أن 
تلتقي بـ »أمير« عبر الإنترنت. من فرنســا إلى سوريا، 
يُبيّن الفيلم إستراتيجيّات التجييش والطريق الصعب 

نحو »إلغاء الراديكاليّة«.
وفــي فئة أفــلام الرســوم المتحركة، يتنــاول فيلم 

»آداما« لســيمون روبــي، في 82 دقيقة، قصة شــاب 
يبحث عن شــقيقه الذي أختفــى ويذهب خلف البحار 
ليقــوده بحثه إلى الخطــوط الأماميّة للحــرب العالميّة 

الأولى.
وفي فئة الأفلام الوثائقيــة، يذهب فيلم »التحدي« 
الذي صور فــي قطر ليوري أنكارانــي، في 70 دقيقة، 
في رحلة اســتقصائية في مســابقات الصقور دامت 

ثلاث سنوات وبجماليّة تحبس الأنفاس.
وتنظــم على هامش أيام المهرجان مســابقة الأفلام 
الأردنيــة القصيــرة لإتاحة الفرصــة للمواهب المحلية 
لتقديم أفلامهم والمنافســة علــى الجوائز، وفقا لندى 
دوماني، مديرة قســم الإعــلام والبرمجة الثقافية في 

الهيئة الملكية للأفلام.
وتعرض الافلام في صالة ســينما الرينبو والهيئة 

الملكية للافلام، في منطقة جبل عمان )وسط عمان(.
ويتضمــن المهرجان عددا من النشــاطات من بينها 
»درس السينما« واحتفالية بموسيقى »الهيب هوب«، 
ومســابقة الفيلم الأردني القصيــر الذي تتنافس على 
جوائــزه مجموعة مــن بن أحدث نتاجــات المخرجن 
الأردنين الشباب في الســينما الروائية والتسجيلية 

والتجريبية.

 يلدريم بيازيد ياكار

رغم »التوحد«.. فتى تركي يجيد العزف على 15 آلة موسيقية 
■ إســطنبول  - الأناضــول: بمجرد ســماعه مقطوعة 
موسيقية لمرة واحدة، يستطيع الفتى التركي يلدريم بيازيد 
يــاكار )17 عاماً( المصاب بـ»التوحد«، أن يعزف ما ســمعه 

بدقة متناهية وحرفية كاملة. 
ومنذ أن أكمــل العامين ونصف العام، شــخّص الأطباء 
حالة ياكار بأنه مصاب بـ»التوحد«، الأمر الذي لم تستسلم 
لــه عائلته؛ حيث بــدأت في اتباع برنامــج علاجي خاص 
لتخفيف داعيات هذا المرض على طفلهم. وتنفيذا لتعليمات 
الأطباء، بدأت عائلة ياكار بتوجيه طفلهم نحو الموســيقى، 
بعــد أن كان يرتعــش من صــوت البرق ورؤيــة الغيوم 

السوداء. 
واكتشــفت عائلة ياكار مواهب طفله في الموســيقى منذ 
نعومة أظفاره عندما بدأ العزف على آلة »البُزُق«، وبدأ منذ 

عامه الثالث بتلقي دروس خاصة في الفن والعزف.
وفي عام 2012، انضمّ يــاكار إلى الدورات التعليمية في 
مديرية رعاية المعاقين وتطوير مواهبهم ببلدية إســطنبول 
الكبــرى. وتعرّف في الــدورة على عدد مــن أقرانه الذين 
يتشــاركون معه حالته الصحية، وبات واحــداً من أفراد 
الفرقة الموســيقية للمديرية، ولم يكتف هناك بالعزف على 
آلة »البُزُق«، بل طــوّر مواهبه وتعلّم العــزف على 15 آلة 

موسيقية.
ومن بين الآلات الموسيقية التي يجيد ياكار استخدامها، 
البُــزُق، والغيتار، والعــود، والــدف، والأورغ، والبيانو، 

والناي، والطبل، وآلات أخرى. 
وإلى جانب مواهبه في العــزف، يجيد الغناء، وتنظيم 
البرامج الموسيقية المستخدمة في الاستديوهات. كما يجيد 
الرســم؛ إذ تمكّن من فتح 5 معارض لرســوماته إلى الآن. 
ويتميز بالقدرة على رســم الآثار التاريخية بدقة متناهية 

لمجرد رؤيته القطعة الُمراد رسمها مرة واحدة.
ويحب رســم المســاجد والمآذن والقــلاع الموجودة في 

مدينة إسطنبول. 
وقال إنه يجيد العــزف على »البُــزُق«، أكثر من الآلات 

الموسيقية الأخرى.
 وأشار إلى أنّ الفضل في سرعة تعلمه العزف على الآلات 
المختلفة، يعود إلى حاسة الســمع المطلقة الموجودة لديه، 
لافتاً إلــى أن بإمكانه عزف أي مقطوعة موســيقية، لمجرد 

سماعها مرة واحدة.
وفي ما يخص مواهبه في الرســم، قال إنه يرسم الآثار 
التاريخية الموجــودة في مدينة إســطنبول بتقنية »القلم 

الأسود«، بدقة عالية بمجرد رؤيته الأثر مرة واحدة.
وتابع قائلًا: »أســتطيع رســم أي قطعة بمجرد أن أراها 
مرة واحــدة، وكنت قد فزت بجائزة في الرســم بمهرجان 
للمعاقين أقيم في كندا، لكنني لم أســتطع الذهاب إلى كندا 

لتسلم جائزتي«.
وصرّح بأنه يطمح لأن يكون فناناً موســيقياً مشهوراً، 
ويعمل جاهداً لتحقيق حلمه هذا، مشيراً إلى أنّ مثله الأعلى 
في الغنــاء، هو المطرب التركي الشــهير أورهان غنجباي، 

والمطربة سزن أقصو.
مــن جانبه، قال مــراد أوجتو، مدرس مادة الموســيقى 
في مديرية رعاية المعاقين ببلدية إســطنبول، إنّ ياكار يعد 
واحدا من المواهب النادرة في فرقته، وأنه يستطيع العزف 
على كافة الآلات الموســيقية الموجودة داخل الفرقة، إضافة 

إلى قدرته على الغناء.
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منوعــات

فضائيات

موسم العيد الفضائي يعرض أردنين
 جديدا وقديما... وفضائيات أفسدت بهجتنا 

في العيد وأخرى تبث اليأس والقهر

أســوأ ما بعد الموســم الرمضاني في الفضاء العربي، هو 
موســم العيد، حيــث تتنافــس المحطات على فتــرة لا تزيد 
عن أربعة أو خمســة أيام في تقديم توليفــة »عيد« بعناوين 
برومو تصميمهــا الغرافيكي غالبا إحتفالــي كرنفالي، يبدأ 
ببرامج حوارية في الاستوديو، غالبا ما يكون ضيوفه نجوم 
الأعمال الرمضانية أو قراءات »غير منهجية« لأعمال رمضان، 
والاســتوديو متخم بالتمر والقهوة والضحك على الهواء... 

والذقون.
وحدهــا قنوات الأخبــار العربيــة، تحافظ علــى كآبتها 
الخبريــة، وتطيح بك من تأثير الترفيــه فتطرحك بقوة على 
أرض الواقع العربي، وتذكــرك أنك عربي... محاصر باليأس 

والقهر والتشتت، وأنك مشبع بالهزيمة.
ووحدهــا »جويــل« على »أم بي ســي« تخاطــب قوما لا 
أعرفهم، بلغــة لا أعرفها من خلال ضيــوف يتحدثون لغتنا، 
لكنهم غريبون عنا، غرابة الوجه واليد واللسان... والجفون 

والرموش.

أردن مقسوم عموديا وافقيا

على قنــاة »رؤيا«، كانــت هناك »لمة عيد«، في اســتوديو 
القناة، احتفلوا فيه بنجوم »ساعة الكوميديا«.

ليســت عندي مشــكلة مع ما أراه بفقرة »لمة عيد«، ولا هذا 
الرهط ممــن يقدمونهم كفنانين كوميديــين أردنيين »المذيعة 

تقول إنهم يمثلون الأردن!!«.
لكن.. أنا الآن أمام قناعة أن الأردن مقسوم عموديا وافقيا.

هناك منطقة كما يبدو في عمان هــي أردن بحد ذاتها، بكل 
مكوناتها وثقافتها وروحها الخاصــة أردن جديد، غير الذي 

نعرفه.
ما يضحــك »الأردن الجديــد«... أعتقــد لا يضحك الأردن 

القديم... والعادي الذي نعرفه.
الأردن القديم والعادي، هو جغرافيا جامعة للمدن والقرى 
والمخيمات والحارات الأخــرى، التي تقع خارج جغرافيا تلك 
المنطقة من عمان وخارج بث »رؤيا« طبعا. وفعلا، فإن الوطن 
ليس جغرافيا نســكنها بقــدر ما هو الذاكرة التي تســكننا.
ومن نوافل ما بعد موســم رمضان، وموجبات ما بعد العيد، 
متابعة ما فاتك من درامــا لم تكن مبرمجة على جدول أعمالك 
الرمضاني، وملاحقة تلك المسلسلات، التي تعيد بثها قنوات 

عربية لم تفعل في الموسم نفسه.
عندي قائمة صغيرة، على رأســها مسلسل »الهيبة«، الذي 
تابعته متقطعا، وجذبني إليه الأداء الأســطوري في ما تيسر 
مشاهدته للممثل السوري تيم حسن، والعملاقة منى واصف.
لكن، من بين القائمة كذلك، مسلسلان أردنيان، تم إنتاجهما 
بدعم مــن التلفزيــون الوطني الأردني )ممــا يعني أن دافع 
الضرائب الأردني المســخم هو المنتج الفعلي(، ولنا منذ عام 
حكاية علــى ضفاف هذا الإنتــاج تواصلنا فيهــا مع رئيس 
مجلس إدارة التلفزيون، محذرين إياه - وهو أستاذ نحترمه 
- من الفساد المستشــري في إدارة التلفزيون، والمحسوبية، 
التي تحكم الإدارة فيــه، وقمنا بمبــادرة بالتواصل مع أحد 
مخضرمــي الإخراج الدرامي فــي الأردن والعالــم العربي، 
الأستاذ حســن أبو شــعيرة، الذي قدم فكرة لأكثر من نص 
درامــي رفيع المســتوى للتلفزيون، لعل وعســى نخرج من 
دائرة الشللية بين نقابة الفنانين بإدراتها التجارية الحالية، 
وإدارة التلفزيون العميقة والمختبئة بين ثنايا الحماية الأمنية 

والنفوذ الشبحي.
التواصــل كان جيدا، لكنه انقطع بعــد اعتداء آثم وغريب 
تعــرض له رئيس مجلــس الإدارة، الــذي كان يحمل أفكارا 
ثورية للنهوض بالمؤسسة، لينتهي الأمر بصمت مطبق وعودة 
الأمور إلى خمولها المعتاد، وهو ما أفضى إلى إنتاج مسلسلين 
دراميين قرأت نقدا لهما أكثر مما قرأت إشــادة، وهو ما دفعني 
إلى التسلل ومتابعة اليسير من كل منهما، لأجدني أمام دهشة 
تساؤل حول صحة ما قيل إن انتاجهما كلف المواطن الأردني 
أكثر من مليون دينار، ومما رأيته فالإنتاج محصلته الفنية لا 

تساوي أي قيمة فنية معقولة.
قررت متابعة المسلسلين - وبالله المستعان - مستخدمين 
تقنية الانترنت التي توفــر لنا تلك الميزة. وبعدها لكل حادث 

حديث.

حينما كان التلفزيون مؤنسا حقيقيا

كثيرا ما نتساءل في كل عيد، لماذا كان التلفزيون في حقبته 
الطبشــورية ما قبل الفضائيات، أكثر متعة في موســم العيد 

على محدودية إمكانياته، وعدم انتشار الفضائيات.
كنا في تلك الحقبة مســتمتعين بما يلتقطــه  الأنتين« على 
ســطح الدار، من محطات أرضية لا تتجاوز في أحســن حال 
ثلاث أو أربع محطات، كلها لها ســاعات بث محددة بالوقت، 
ولها نهاية إرســال نعرفه بتلك الشــارة الكروية الملونة ذات 

الرموز التي نجهلها.
كان الإرســال في العيد، اســتثنائيا يبدأ فــي وقت مبكر، 
بأجواء كرنفالية ومســرحيات من الزمــن الجميل، وبرامج 
حــوار معدة بعناية، وضيوف تســتمتع معهــم ويحترمون 

اقتحامهم لبيتك في أيام العيد.
كان التلفزيون مؤنســا حقيقيا.. وبرامجه تصنع الترفيه 

بعفوية.
اليوم، ومع كل هذا الكم الهائــل والخرافي من الفضائيات 
العربية، تجد نفســك بين إغفاءة وضجر أغلب الأحيان، وقد 
ضاعت ذائقتك في متاهات المنافسة الترفيهية المصطنعة ذات 

الإنتاج الضخم.
في اعتقادي الشخصي أن نظرية العرض والطلب، والتي 
تنســحب على ســوق الترفيه التلفزيوني، أفسدت البهجة 
التي كنا نعيشها أيام كان التلفزيون يعرض ولا نطلب، وكان 
القائمون على المحطات من »المدرسة القديمة« يعون ويدركون 
ذائقة الناس، ويحاولون ترجمة البهجة قدر الإمكان بالصوت 

والصورة.

إعلامي أردني يقيم في بروكسل 

وأرضيات
المغني الجامايكي شون بول يفتتح مهرجانات بيبلوس الدولية في لبنان 

■ جبيل )لبنان( أ ف ب: افتتح مغني الريغي 
بيبلوس  مهرجانــات  بــول  شــون  الجامايكي 
الدولية مســاء الاثنين محولا المسرح العائم في 
مرفــأ مدينة جبيل الأثرية )شــمال بيروت( إلى 
احتفال ضخم ســمعيا وبصريا أمام أربعة آلاف 
شخص معظمهم من الشــباب، على مدى ساعة 

ونصف.
ما جعله »على قــدر التوقعات وافتتاحا جيدا 
للمهرجانات« بحســب ما قال ناجــي باز المدير 

الفني للمهرجان.
ووســط الدخان وتحت إضــاءة جذابة، أطل 
الأسود  ولباسه  الســوداء  بنظاراته  بول  شون 
وحذائه الرياضي الأصفر والجنزير الفضي حول 
عنقه ومنشــفة بيضاء على كتفه، كان يمسح بها 

عرقه ويرميها للجمهور بعد كل أغنية تقريبا.
ورافقه في العرض مغن وراقصتان وخمســة 
موســيقيين. وقدم أغنياته الحيوية التي تحرك 

ألحانها الاجسام والمشاعر.
وردد الجمهور الذي بدا على اطلاع واسع على 
موســيقى الريغي وأغاني شــون بول عددا من 
الأغاني مثل »غوت تو لوف يو« وشكرهم المغني 

قائلا بالعربية »شكرا حبيبي«.

وظهرت موسيقى الريغي في جامايكا في العام 
1960 وهي مزيج من الروك والبلوز. 

وقد تشّــربها المغنــي منذ الصغــر إذ ولد في 
من  التاسع  في  كينغستون  الجامايكية  العاصمة 

كانون الثاني/ يناير 1973.
وقّدم بول أغنية »تشــيب ثريلز« التي شارك 
المؤلفة والمغنية الاسترالية سيا غناءها في العام 

2016، وحققت نجاحا باهرا. 
بعدها قدم »بايبي بوي« التي شارك بيونسيه 
غناءهــا في العــام 2003 وكان يومها لا يزال في 
بداياته، و»روكيه باي« التي أطلقها العام الفائت 
وشاركته غناءها المغنية البريطانية ان -ما ري 

وتروي قصة أم تربي طفلها بمفردها.
وشــاركه في غنــاء »كريك نــك« و»روك دي 
ورلد« المغني الجامايكي تشي تشينغ تشينغ، ثم 
ايغليزياس  لانريكيه  »بايلاندو«  أغنية  بول  قدّم 
التــي أدخــل عليها الريغــي، وختمهــا بأغنية 

»تمبراتشور«.
وانطلقت مســيرة شــون بول في العام 2005 

بعد إطلاقه ألبوم »ذي ترينيتي«. 
وبعدها توالت نجاحاته حتى تربع على عرش 

موسيقى الريغي بعد وفاة سفيرها بوب مارلي.

مالك العثامنة*

لأول مرة منذ سنوات: سينما العيد في مصر 
بدون بلطجي وراقصة ومطرب شعبي

المغني البريطاني إد شارين يعلن مقاطعته
 لـ »تويتر« بعد تعرضه لسلسلة من الانتقادات

القاهرة – »القدس العربي«
 من فايزة هنداوي:

كانت أفــلام الســبكي، التي تعتمد علــى خلطته 
الشــهيرة المكونة من البلطجــي والراقصة والمطرب 
الشعبي، أحد سمات ســينما الأعياد في مصر، وكانت 
تحقــق دائماً ايرادات عالية، إلا أن موســم عيد الفطر 
هذا العام شــهد غياب هذه النوعيــة من الأفلام لأول 
مرة، رغم أن عائلة الســبكي تشــارك بانتاج فيلمين 
هما »هــروب اضطراري« لأحمد الســقا، مــن انتاج 
محمد الســبكي و«جواب اعتقــال« لمحمد رمضان من 
إنتاج أحمد الســبكي، حيث قرر محمد السبكي فجأة  
التخلي عن نوعيــة الأفلام الرخيصــة وتقديم أفلام 
مختلفة، ففى فيلم »هروب إضطراري« قدم الســبكي 
من خلال شــركته التي تديرها ابنته رنا فيلما بإنتاج 
ضخم وبأجور كبيرة، حيث وصل أجر الســقا إلى 20 
مليــون جنيه، اضافــة للعناصر الأخــرى من تأليف 
وإخراج وممثلين بأجور كبيرة مثل غادة عادل وأمير 
كرارة ومصطفى خاطــر وفتحي عبد الوهاب، وقائمة 

من النجوم كضيوف شــرف مثل أحمد حلمي.. وتكلفة 
عالية في تصوير الفيلم ومشــاهد أكشــن على أعلى 

مستوى ومكلفة جدا. 
الفيلم حقــق أعلى إيرادات في موســم عيد الفطر 
المبارك، ومــن المنتظــر أن يعلن الســبكي قريبا عن 
أفلام أخرى بقدرة إنتاجية كبيرة ستكون قادرة على 
المنافسة وتحقيق أعلى الإيرادات، حيث شجع »هروب 
إضطراري« شركاء الســبكي والممولين لأفلامه المقبلة 
على الدخول في تجارب إنتاجية قد تكون أكثر حجما 

وتأثيرا.
أما أحمد السبكي فشارك في موسم عيد الفطر بفيلم 
»جواب إعتقال« بطولة محمد رمضان مع المخرج محمد 

سامي.
»جــواب اعتقــال«، بطولة محمد رمضــان، وإياد 
نصار، ســيد رجب، دينا الشــربيني، صبــري فواز، 
محمد عادل، تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج أحمد 
الســبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشــن، 
حول شــخصية »خالد الدجوي« أحــد المنضمين إلى 
الجناح العسكري ضمن جماعة إرهابية متطرفة تنفذ 

عمليات إجرامية خطيرة.

■ لندن - د ب أ: أعلن المغني البريطاني إد شارين 
مقاطعتــه لموقــع تويتــر للتواصــل الاجتماعي بعد 

تعرضه لسلسلة من الانتقادات.
وذكرت صحيفــة »ذا صن« البريطانيــة أن إد قرر 
التوقف عن استخدام صفحته على موقع تويتر بعدما 

أدرك أن »التعليقات المسيئة تعكر صفو يومه«.
وقال للصحيفة »لقد قررت مقاطعة تويتر بالكامل. 

لا أستطيع أن أقرأ ما يكتب فيه«.
وأضاف »أقوم بتصفح الموقع ولا أجد غير أشخاص 
يقولون أمورا سيئة. إن تعليق واحد سيئ يعكر صفو 

يومك، لذلك قررت الابتعاد عنه ».
وأشــار إلى أنــه يعتمد علــى أســرته وأصدقائه 
لتقديم الدعم له ولا يهتم بما تحمله وســائل التواصل 

الاجتماعي .
وكان قد تعرض للانتقادات بســبب العرض الذي 
قدمه في مهرجان غلاســتونبري، بعدما قال البعض 

إنه لم يكن يغني على الهواء بل كانت أغاني مسجلة.
وأكــد إد أن الأغاني التي غناها خلال العرض الذي 
اســتمر ســاعة ونصف كانت على الهــواء ولم تكن 

مسجلة.

شون بول

إد شارين 

إلغاء أكبر مهرجان موسيقي في السويد 
بعد سلسلة اعتداءات جنسية 

■ ســتوكهولم - أ ف ب: ألغــى منظمو أكبر 
مهرجان موســيقي في الســويد نســخة العام 
2018 بعد سلسلة عمليات اغتصاب واعتداءات 
جنســية فــي دورتيــه الأخيرتــن، فــي أعمال 

وصفها رئيس الوزراء بأنها »مقززة«.
وقال منظمــو مهرجان بروفالا، الذي أقيمت 
نســخته لهذا العــام بــن 28 حزيــران/ يونيو 
والأول مــن تمــوز/ يوليــو قــرب نوركوبينــغ 
)جنــوب شــرق( إن بعض الرجــال »لا يمكنهم 
علــى مــا يبدو اعتماد ســلوك ســليم. هــذا أمر 
مخز. لذا قررنا عدم تنظيم مهرجان بروفالا في 

دورته للعام 2018«.
وقالــت الشــرطة المحليــة إنهــا تلقــت أربع 
شــكاوى عن حالات اغتصــاب و23 أخرى عن 

تعديات جنسية.
وأشار المسؤول عن التحقيق مارتن هيدبرغ 

إلى عدم تحديد أي مشتبه به حتى الاثنن.

وأوضــح أن »شــكاوى عــدة وردتنــا بعــد 
بـــاغات  ســوى  لـــدينا  ولـــيست  الوقائــع 

غامضة«.
ونــدد رئيس الــوزراء ســتيفان لوففن بهذه 
الأعمال واصفا اياها بأنهــا »مقززة« من صنع 
»رجال بائســن«، وأبــدى تأييده لاســتعانة 
بكاميرات مراقبة في هذا النوع من الاحتفالات.

وقد شــهدت نســخة العــام الماضــي أيضا 
اعتــداءات جنســية قــد تكــون وراء التراجــع 
النســبي في الاقبال على المشاركة في فعاليات 
المهرجان هذه السنة بحسب المنظمن، اذ بيعت 
45 ألف بطاقة في مقابل 52 ألفا السنة الماضية.
وقد أثارت موجة اعتداءات نُســبت لشــبان 
مهاجريــن علــى هامــش احتفالات موســيقية 
جــدلا  و2015   2014 ســنتي  عــدة  ســويدية 
سياســيا كبيرا قبــل انهاء أكثريــة التحقيقات 

بسبب نقص الأدلة.

السجن مدى الحياة لمراهق بريطاني 
خطط للهجوم على حفل لإلتون جون

■ لندن – رويترز: قضت محكمة بســجن 
لتخطيطه  الحيــاة  مدى  بريطانــي  مراهق 
لمهاجمــة حفل للمغنــي البريطانــي إلتون 
جون في لندن في الذكرى الخامســة عشرة 

لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.
 19( ســيد  هارون  ويدعى  المراهــق  وأقر 
عاما( بأنه خطط لهجوم إرهابي بين أبريل/ 
نيسان وسبتمبر/ أيلول 2016 وأمرت المحكمة 
بأن يقضي في السجن 16 عاما ونصف العام 
على الأقل. واعترف سيد وهو من غرب لندن 
بأنه بحث عن أهداف محتملة على الإنترنت 
بما في ذلك حفل لجون في متنزه هايد بارك 
تزدهر  حيث  ســتريت  أوكســفورد  وشارع 

حركة التسوق.
وقــال ديب والــش، نائب رئيــس إدارة 
مكافحــة الإرهاب »من الواضــح أن هارون 
ســيد خطر على العامة وكان مستعدا لشن 

هجمات دون تمييز ضد الأبرياء«.
واستخدم سيد الإنترنت لمحاولة الحصول 

على أسلحة لاســتخدامها في هجوم محتمل 
واســتخدم وســائل التواصــل الاجتماعي 
للحديث مع شخصيات اعتقد أنها مثله تؤيد 
تنظيم الدولة الإسلامية. وفي إحدى رسائله 
كتب يقول »لذا وبعد إحــداث بعض الضرر 
بســلاح آلي أقوم بعملية استشهادية... هذا 

ما أنوي فعله«.
وطلب ســيد الحصول على قروض تصل 
قيمتها في المجمــل إلى ثمانيــة آلاف جنيه 
اســترليني )10362.40 دولار( وقال إنه أراد 
المال لشــراء دراجة نارية وإقامة حفل زفاف 
وإجراء تحســينات في منزلــه لكن مدعين 
ورفضت  الهجوم.  تمويــل  أراد  إنه  يقولون 

طلباته للحصول على قروض.
وشــهدت بريطانيا تصعيــدا في هجمات 
المتشــددين هذا العام بما في ذلك تفجير في 
أريانا غراندي في  للمغنية الأمريكيــة  حفل 
مدينة مانشســتر في مايو/ أيار أســفر عن 

سقوط 22 قتيلا.

»نهضة أمة«: أنشودة حماسية استوحاها
 فلسطيني من موسيقى » قيامة أرطغرل«

■ صيــدا )جنوب لبنــان( - من ربيــع دمج: بعد 
النجاح الكبير للمسلســل التاريخــي التركي »قيامة 
أرطغــرل« فــي الــدول العربيــة، وبعد أن ســحرت 
موسيقاه التصويرية آذان المشــاهدين العرب، حول 
ناصر الغزاوي، وهو فلســطيني مقيم في لبنان، هذه 
الموسيقى إلى أنشــودة دينية وطنية، فحققت نجاحا 

واسعا على موقع »يوتيوب«.
وتدور أحداث المسلسل، الذي يُعرض حاليا موسمه 
الثالث، بين ولايتي حلب وأنطاكيــة في القرن الثالث 
عشر الميلادي، في زمن الصراعات بين الإمبراطوريات 
فــي المنطقة، ويتناول ســيرة »أرطغرل بن ســليمان 
شــاه«، والد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية، 
في سياق رحلة البحث عن أرض يستقر فيها مع قبيلته 

لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم.
وقــال الغــزاوي، إن فرقتــه، وهي »أمجــاد للفن 
والتراث«، انطلقــت عام 2007 من مدينة إســطنبول 
التركية )غرب(، خلال مؤتمر القدس الدولي، واكتملت 
بعد اختيــار أعضائها من أهم خمس فرق إنشــاد في 

لبنان.
وعــن هــدف فرقته، المؤلفــة مــن 17 متطوعا بين 
منشــدين وعازفين، قال إنهم يسعون إلى »تقديم عمل 
فني راق يخاطب الجمهور الإســلامي، ويجســد حب 
الوطن، أي فلســطين، وكذلك إقامة حفلات بمناســبة 
الأعياد الإسلامية والوطنية والزفاف والتخرّج، مقابل 

مبالغ زهيدة لمساعدة الفرقة على البقاء«.
ومن تبرعــات قليلة، بعضها من عملاء أنشــد لهم 
في مناســباتهم، اســتطاع قائد الفرقة شــراء أجهزة 
للتســجيل وبناء »اســتديو« للتدرّب فيه وتســجيل 

الأناشيد.
وداخل أحــد أحياء شــرق مدينة صيــدا جنوبي 
لبنان، حول الغزاوي طابقا في ورشــة نجارة يمتلكها 
إلى قاعة صغيرة يســجل داخلها أعمال فرقته، حيث 
يركّزون على الأناشــيد المرتبطة بالتراث الفلسطيني 

إلى  العــودة  وحلــم 
الأرض المحتلة.

واســتقطبت الفرقة أصواتا لبنانية وفلســطينية 
عذبة، ونســبة كبيرة من أعضائها هم فلســطينيون 
مقيمون في لبنــان، وجميعهم متطوّعون لديهم أعمال 
أخرى. وبالنســبة لفكرة تحويل موســيقى مسلسل 
»قيامة أرطغرل« إلى أنشــودة خاصة بفلسطين، قال 
الغزاوي إن »الفكرة جائــت بعد ملاحظتنا أهمية هذا 
العمل )المسلســل(، ونسبة المشــاهدة العالية، التي 

الأوســاط  في  حققها 
الإسلامية بلبنان والدول العربية«.

ومضى قائلا إنه »خطر ببــال الفرقة وضع كلمات 
تتناسب مع موســيقى هذا المسلســل، فتواصلت مع 
ثلاثة شــعراء، ومن بينهم اخترت كلمات من الشاعر 
الفلســطيني، حامد درويش، وجاءت هــذه الكلمات 
انســيابية مع التوزيع الموســيقي، وتم تسجيلها في 

العشرين من شهر رمضان المبارك )الماضي«(.
وأوضح أن »جميع أناشــيد الفرقة يتم وضع لحن 

خاص بها، لكــن أنشــودة )نهضة أمــة( تمثل حالة 
اســتثنائية من حيث اســتعارة لحن مــن عمل تركي 

معروف«.
و«منذ عــرض أنشــودة )نهضة أمــة( على موقع 
)يوتيــوب(، يــوم 21 رمضــان الماضــي )15 يونيو/ 
حزيــران الماضي(، حققت مشــاهدات كبيــرة، وهي 
نســبة مرتفعة بالنظر إلى عدم شهرة الفرقة عربيا ولا 

محليا«، وفق الغزاوي.
فيما حققت الصفحة الرســمية للفرقــة على موقع 

»فيسبوك« حوالي 125 ألف مشاهدة.
وقبل أيام قليلة، تمت ترجمة كلمات هذه الأنشودة 
إلــى اللغة التركية، وتقول كلماتهــا الموجهة إلى الأمة 

الإسلامية العربية: 
يا أمتنا شدي الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيييي
والعــزة والله تنادينا نخوض البحر بهالســفينة 

ونرفعها راية نبينا 
الحي هو الله.. الحق هو الله

حقك أملك هو الراية.. اهتف الله اسمى غاية
انشــد هدفك لا تنزاح.. جاهد واتعب بالسلاح بكرا 

بالجنة بترتاح 
لو يوقف ضــدك هالكون.. لا تيــأس الله بالعون 

هيييي
تاريخ ومجد بيتكرر اســأل عنا كســرى وقيصر.. 

دعساتي بتعرفها خيبر هيييي.
لا ترحم خاين ببلادك.. أهل النخوة هم أســيادك.. 

هييي
أمتنــا ما هي مهزومة عالشــمس بتبقى مرســومة 

والقدس بترجع مكرومة.. هيييي 
اصــرخ واهتف لا للظالم.. عالعدالة ما منســاوم.. 

هيييي
شــد العزيمة بالصبر.. وازرع نصرك لــو بالقبر.. 

وبكرا نسلك يحمي النصر.. وهييييي. 
)الأناضول(

ناصر الغزاوي
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اقتصاد ومـال

»تومسون رويترز أويل ريسيرش«: ارتفاع صادرات نفط أوبك  في يونيو

وسط توقع مفاوضات شاقة بين الجانبين

قمة أوروبية - يابانية الخميس سعياً للتوصل إلى اتفاق تجاري
■ بروكسل - أ ف ب: يأمل الاتحاد الأوروبي واليابان 
بالإعلان غداً الخميس خلال قمة في بروكســل عن »اتفاق 
سياســي« حول المعاهدة التجارية التي يجري التفاوض 
بينهما في شأنها منذ أربع ســنوات، وقدمت على أنها رد 

على النزعة الحمائية في الولايات المتحدة.
ويشارك في القمة التي أكدت بروكسل بصورة نهائية 
عقدها ليل الاثنين الثلاثاء، رئيــس المفوضية الأوروبية 
جان كلــود يونكر ورئيــس المجلس الأوروبــي دونالد 
توســك ورئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي. وأوضح 
المجلس في بيان أن »القادة سيعلنون عن اتفاق سياسي 
حول معاهدة التبادل الحر الأوروبية اليابانية«. ومع أن 
المحادثات لم تنجز بعد، إلا أن مصدرا أوروبيا لفت إلى أن 
عقد القمة يوحي بأن »المفاوضين لديهم ثقة منطقية في أنّه 
سيتم التوصل إلى اتفاق بحلول الخميس« وكتب توسك 
خلال الليل على تويتر أن »اتفاق تبادل حر طموحا وعادلا 

هو في طور البحث«.
ويسعى الأوروبيون واليابانيون للإسراع في التوصل 
إلــى هذا الاتفاق السياســي قبــل انعقاد قمــة مجموعة 
العشرين الجمعة والسبت في هامبورغ بألمانيا. والإعلان 
عــن مثل هذا الاتفــاق قبيل القمة سيســمح لهم بتوجيه 
»إشــارة قوية« من أجل التبادل الحر إلى باقي العالم ولا 
سيما الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سيحضر إلى 

هامبورغ.
وأعلن الرئيس الأميركي منذ وصوله إلى الســلطة في 
20 كانون الثاني/يناير سحب بلاده من اتفاقية الشراكة 
عبــر المحيط الهادئ الموقعة مع 11 دولة من منطقة آســيا 
والمحيــط الهادئ من بينهــا اليابان، القــوة الاقتصادية 
الثالثة في العالــم. وعلى الإثر، أعــاد اليابانيون تركيز 
جهودهم علــى المفاوضات مــع الاتحــاد الأوروبي التي 
جعلــوا منها أولويتهــم الجديدة. وقال رئيــس الوزراء 
الياباني شــينزو آبي الثلاثاء »من المهــم للغاية أن تدافع 

اليابان والاتحاد الأوروبي عن التبادل الحر )...( في وقت 
يواجه العالم ميولا حمائية«.

مفاوضات شاقة

غير أن هــذا الاتفاق الذي قد يطــرح الخميس خلال 
القمة، ســيكون مجرد اتفاق إطار حصــل على موافقة 
سياســية، على أن يتم إقرار الاتفاق النهائي الفعلي بين 

بروكسل وطوكيو بحلول نهاية السنة.
ويتنــاول الاتفاق دخول منتجات كل من الطرفين إلى 
أســواق الطرف الآخر، فيما يعتزم الاتحــاد الأوروبي 
واليابــان أخذ المزيــد من الوقت بعــد العطلة الصيفية 
لبحث بعض المســائل التقنية مثل حماية الاستثمارات 
وتســوية الخلافات. وتعثــرت المفاوضات فــي الأيام 
الأخيــرة عند بعض المســائل مثل الرســوم الجمركية 
المرتفعة التي تفرضها اليابان على الأجبان المســتوردة 
مــن الاتحاد الأوروبي مــن جهة، والرســوم الجمركية 
المفروضة في أوروبا على السيارات القادمة من اليابان 
من جهة أخرى. وتوجهــت المفوضة الأوروبية للتجارة 
سيســيليا مالمستروم بشكل عاجل إلى طوكيو في نهاية 
الأســبوع الماضي برفقــة مفوض الزراعــة فيل هوغان 
لإجراء مشاورات حاســمة. من جهة أخرى، يصل وزير 
الخارجية الياباني فوميو كيشــيدا اليوم الأربعاء إلى 
بروكســل لخوض مفاوضات أخيرة. وقال الثلاثاء »إن 
مفاوضات شاقة تتواصل. من الصعب التكهن بنتيجتها. 
أغادر )إلى بروكســل( عازما على التوصــل إلى اتفاق 
عام«. وتصف بروكســل اتفاق التبادل الحر بين اليابان 
والاتحاد الأوروبي »جيفتا« الجاري التفاوض بشــأنه 
منذ آذار/مارس 2013 بدون أن يثير الكثير من الاهتمام، 
بأنه بحجــم وطموح الاتفــاق الموقع بعــد مفاوضات 
عســيرة مع كندا. غير أنه قد يكون لــه وزن اقتصادي 

أكبر لكون الاتحاد الأوروبي الشــريك التجاري الثالث 
لليابان، واليابان الشــريك التجاري السادس لأوروبا. 
وبدأت أصوات ترتفع بعد تكثيــف المفاوضات، فنددت 

منظمــة غرينبيس التي نشــرت مئــات الصفحات من 
مســودة الاتفــاق، بمفاوضــات تجري »خلــف أبواب 
موصدة«. ولفتــت إلى أن »جيفتا ســيؤثر على الحياة 

اليومية لأكثر من 630 مليون مواطن أوروبي وياباني«، 
محذرة من »خطر علــى حقوقنا الديموقراطية وصحتنا 

والبيئة«.

اتحاد غرف الصناعة: اتحاد ألماني يخشى
 من حرب تجارية مع الولايات المتحدة

■  برلــن – رويتــرز: حــذر اتحــاد غــرف الصناعــة 
والتجــارة الألمانيــة أمــس الثلاثاء مــن أن نهــج الحماية 
التجاريــة الذي يتبنــاه الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
من المحتمل أن يشــعل حربا تجارية، مضيفا أن الشركات 
الألمانية ضمن أكبر الشــركات التي توفر فرص العمل في 

الولايات المتحدة.
وألمانيــا قلقة مــن أن يــؤدي ســعي الإدارة الأمريكية 
لمعالجــة أســباب العجــز التجــاري الأمريكــي وتضييق 
الخنــاق علــى الــدول التــي تســيء اســتغلال القواعــد 
التجاريــة إلى الإضــرار بصادراتهــا. وقــال فولكه ترير 
الذي يتــرأس وحدة التجــارة الخارجيــة التابعة لاتحاد 
غــرف الصناعة والتجــارة الألمانيــة »نعيش فــي عالم لا 
يمكن اســتبعاد نشــوب حرب تجارية فيه«. ومن المتوقع 

أن تخيم الانقســامات بشــأن التجارة على قمة مجموعة 
العشــرين التي تســتضيفها المستشــارة أنجيــلا ميركل 
في هامبورج هذا الأســبوع ويحضرهــا ترامب والرئيس 
الصيني شــي جن بينغ، والذي ترغــب الإدارة الأمريكية 
في اســتهداف صــادرات بلاده مــن الصلــب الرخيص. 
ويحذر ترامب من أنه ســيفرض ضريبة حدود قدرها 35 
في المئة على الســيارات التي تعتزم شــركة بي.إم.دبليو 
الألمانية إنتاجها في مصنع جديد بالمكسيك للتصدير إلى 

السوق الأمريكية.
وقالــت ميــركل إنها ستســعى إلى التوصل لتســوية 
مع ترامب بشــأن التجارة بيد أنــه ما تزال هناك خلافات 
رئيســية خاصة إزاء قرار ترامب بالانسحاب من اتفاقية 
باريس لمكافحة تغير المنــاخ.  وقال اتحاد غرف الصناعة 

والتجارة الألمانية إن 50 في المئة من الشركات العاملة في 
الخــارج والبالــغ عددها أربعة آلاف شــركة ترى المخاطر 
السياســية كأكبــر تهديــد لأنشــطتها على مــدى الاثني 
عشــر شــهرا المقبلة حســبما أظهر مســح جديــد. ويُنظر 
إلــى مفاوضات انفصال بريطانيا عــن الاتحاد الأوروبي 
والسياســات التجاريــة الأمريكيــة والحمايــة التجارية 

باعتبارها المخاطر الرئيسية.
لكــن نحو 56 في المئة من الشــركات تقــول إنها تتوقع 
تحسن الأنشطة على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة وأكثر 
من ثلث الشــركات تقول إنها تتوقع تحسن الاقتصادات 
فــي البلــدان المضيفة. وقال تريــر إن الشــركات الألمانية 
تتوقع توفير 200 ألف فرصــة عمل في الخارج هذا العام 

بما في ذلك 40 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. 

تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا 
الجنوبية بنسبة 9.1% خلال النصف الأول

■  ســيول - د ب أ: أظهــر تقريــر اقتصادي نشــر 
امــس الثلاثــاء تراجــع قيمــة الاســتثمارات الأجنبية 
المباشــرة في كوريــا الجنوبية في النصــف الأول من 
العام الحالي على خلفية حالــة الغموض التي مازالت 
تحيــط بالاقتصــاد العالمــي بســبب رفع ســعر معدل 
الفائدة في الولايــات المتحدة والسياســات الحمائية 
التجارية والتفاوض حول خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي. 
والطاقــة  والصناعــة  التجــارة  وزارة  وأوضحــت 
الكوريــة الجنوبيــة، أن قيمــة الاســتثمارات الأجنبية 
المباشــرة التي تم التعهد بضخها فــي كوريا الجنوبية 
بلغــت خلال النصف الأول من العام الحالي 6ر9 مليار 
دولار بتراجــع نســبته 1ر9% عــن الفترة نفســها من 

العام الماضي. وتراجعت قيمة الاســتثمارات الأجنبية 
المباشــرة التــي تم ضخها فعــلا في كوريــا الجنوبية، 
بنســبة 4ر4% إلــى 96ر4 مليار دولار خــلال النصف 
الأول مــن العــام الحالي. وقالــت الــوزارة، إن الدول 
الآســيوية مثل الصن واليابان تشــهد انكماشا كبيرا 
فــي الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة إلا أن الاتجاه 
التصاعدي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا 

الجنوبية يستمر على المدى البعيد.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة 
القول إنــه من الصعب التنبؤ بالاســتثمارات الأجنبية 
المباشــرة في النصف الثاني من هــذا العام، إلا أنه من 
أجل تحقيق الاستثمار المستهدف وهو 20 مليار دولار، 

يجب بذل الجهد لجذب المزيد من الاستثمارات.

جهات تنظيمية تتدخل لإنقاذ »اتصالات« نيجيريا من الانهيار
■  لاجوس – رويترز: قال مصدر تنظيمي أمس الثلاثاء 
إن بنــك نيجيريا المركزي وهيئة تنظيــم قطاع الاتصالات 
التابعة لــه تدخلا لإنقــاذ اتصالات نيجيريــا، رابع أكبر 
شــركة اتصالات في البلاد، من الانهيار بعد فشل مباحثات 
مع مقرضين لإعادة التفاوض على قــرض بقيمة 1.2 مليار 

دولار.
و«اتصــالات« نيجيريــا هي أكبــر شــركة ذات ملكية 
أجنبية تســقط ضحية لشــح الدولار في البلاد الناتج عن 
هبوط أســعار النفط والركود الاقتصــادي وهو ما جعلها 
تواجه صعوبات في سداد مستحقات الدائنين والموردين. 
وقالت لجنة الاتصالات النيجيريــة إن اتصالات نيجيريا 

ومقرضيها توصلوا إلى اتفاق لحل مشكلات رئيسية بشأن 
المديونيــة وإن عملية انتقالية تمضي قدما وفقا لشــروط 
متفق عليها. وأضافت أن الاتفاق ســيضمن بقاء اتصالات 
نيجيريا ككيان قائــم بصرف النظر عن التغييرات المتعلقة 

بالمساهمين.
وقــال إبراهيم ديكــو نائب رئيس اتصــالات نيجيريا 
للشــؤون التنظيمية لرويتــرز إنه بناء علــى ذلك عينت 
الشــركة جوزيف نانا نائب محافظ البنك المركزي رئيسا 
لمجلس إدارتها وبوي أولوســانيا رئيسا تنفيذيا وفونكي 
إيجهودارو مديرا مالياً. وقال المصــدر التنظيمي إن البنك 
المركزي قدم تطمينات للمقرضين لكنه لم يستثمر أي أموال 

مضيفــا أن اتصالات الإماراتية التي تملك حصة أقلية لمحت 
إلى أنها قد تنسحب من نيجيريا في أعقاب أزمة الدين لكنها 
لم تتخذ قرارا بشأن استخدام علامتها التجارية في البلاد. 
وفــي 23 يونيو/ حزيران قــال البنك المركــزي إن مبادلة 
للتنمية، ذراع الاســتثمار لحكومة أبو ظبي والتي تملك 40 
بالمئــة في اتصالات نيجيريا، انســحبت بالفعل من البلاد 
ومن مفاوضات الدين. ويواجه المقرضون الثلاثة عشــر، 
الذين رتبوا صفقــة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لاتصالات 
نيجيريــا منذ أربــع ســنوات، ضغوطا لتفــادي تجنيب 
مخصصات لتغطية خسائر القرض وقد ضغطوا لاستكمال 
إعادة هيكلة القرض قبل تدقيق نصف ســنوي في يونيو /

حزيران.
وقال المصدر التنظيمي إنه مع تدخل البنك المركزي فربما 
يحصــل المقرضون على فترة ســماح بشــأن المخصصات 
لحين حل أزمة الديون أو بيع الشركة إلى مستثمرين جدد. 
واســتقال الرئيس التنفيذي ماثيو ويلشــاير من منصبه 
أمــس الاثنين بعد مغــادرة رئيس مجلــس الإدارة حكيم 
بيلو أوســاجي. وفي الشــهر الماضي بدأ المقرضون إجراء 
تغييرات فــي هيكل مســاهمي اتصــالات نيجيريا لإنفاذ 
حقوقهم بموجب اتفاق بشــأن التخلف عن سداد القرض. 
وقالــت اتصالات الإماراتيــة إنها تحمل حصتهــا البالغة 
45 بالمئــة في الوحــدة النيجيرية دون قيمــة دفترية في 

ســجلاتها. وقال مصدر في لجنة الاتصالات النيجيرية إن 
المجلس المؤقت الجديد المكون من ستة أعضاء سيعمل لستة 
أشهر وسيتضمن عضوا يمثل المساهمين. واكد المسؤولون 
التنظيميــون إنهم يريــدون حماية حقــوق العاملين في 
اتصالات نيجيريا ويسعون لمنع المقرضين من وضع شركة 
الاتصالات تحت الحراســة القضائية لتفــادي تفاقم أزمة 
الدين. وأجرى المسؤولون محادثات مع المقرضين الأسبوع 
الماضي حسبما ذكر المصدر التنظيمي. يبلغ نصيب اتصالات 
نيجيريا 14 بالمئة من ســوق اتصالات الهاتف المحمول في 
البلاد بينما تبلغ حصة إم.تي.إن 47 بالمئة وجلوباكوم 20 

بالمئة وإيرتل، التابعة لبهارتي إيرتل الهندية، 19 بالمئة.  

■ لندن  - رويترز : ارتفعت صادرات منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( من النفط الخام للشهر الثاني 
على التوالي في حزيران يونيو مما يرجع في الأســاس 
إلى زيادة الشــحنات من الأعضاء الأفارقة في المنظمة 

وذلك حسب» تومسون رويترز أويل ريسيرش«.
وصدرت أوبك، بمــا في ذلك العضــو الجديد غينيا 
الاســتوائية، 25.92 مليون برميل يوميــا بزيادة 450 
ألف برميل يوميا عن مســتوى مايو أيار وبارتفاع 1.90 
مليون برميــل يوميا مقارنة مع نفــس الفترة قبل عام. 
وزادت صــادرات نيجيريــا وليبيا والســعودية نحو 
1.1 مليون برميل يوميا عن الشــهر الســابق لتعوض 

انخفــاض الصادرات مــن الإمارات العربيــة المتحدة 
وإيران والجزائر. وأظهر التقرير الصادر عن تومسون 
رويترز أويل ريسيرش هذا الشهر، والمستندة حساباته 
إلى تتبــع تدفقات النفط الخام وبيانــات الناقلات، أن 
شــحنات النفط الخام من الإمارات انخفضت 340 ألف 
برميل يوميا من مستواها في مايو أيار إلى 2.57 مليون 
برميل يوميا ممــا يرجع على الأرجح إلى أســعار أكثر 
تنافســية من بقية منتجي الخليج. وصادرات الإمارات 
في يونيو حزيران هي الأقل منذ أكتوبر تشــرين الأول 
2016. وأوضــح التقريــر أن قطــر لم تواجــه صعوبة 
فــي إبقاء صادراتها مــن النفط الخام عند مســتويات 

مماثلة لتلك المســجلة في مايو أيار رغم تصاعد الخلاف 
السياســي مع جيرانها الخليجيين. وشحنت قطر 630 
ألف برميل يوميا من الخام فــي يونيو حزيران بزيادة 
20 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق. وظلت صادرات 
المكثفات دون تغير تقريبا عنــد 316 ألف برميل يوميا. 
وصدرت نيجيريا 2.22 مليــون برميل يوميا في يونيو 
حزيران وهو أعلى مســتوى منذ ديسمبر كانون الأول 
2015 وبزيــادة 410 آلاف برميــل يوميا على أســاس 
شــهري. وارتفعت صــادرات ليبيا إلى أعلى مســتوى 
في أربع ســنوات في يونيو حزيران لتتجاوز 730 ألف 
برميل يوميا، وبزيادة تبلــغ 140 ألف برميل يوميا عن 

مستويات مايو أيار.
وزادت صادرات النفط الســعودي إلى 7.47 مليون 
برميل يوميا في يونيو حزيران بعــد نزول الصادرات 
على مدى شــهرين دون ســبعة ملايين برميــل يوميا. 
ودعمت مشتريات من آسيا زيادة الشحنات من المملكة. 
وارتفعت صــادرات الخام العراقي 34 ألف برميل يوميا 
على أســاس شــهري إلى 3.53 مليون برميــل يوميا. 
وتراجعــت صــادرات إيــران بعــد أن زادت إلى أعلى 
مســتوى في ثلاثة أشهر في الشــهر السابق. وصدرت 
البــلاد 2.18 مليون برميل يوميــا بانخفاض قدره 138 

ألف برميل يوميا مقارنة مع مايو أيار.

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر )وسط( ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك )يمن( خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

الذهب يصعد وسط طلب
 على الملاذات الآمنة بعد 

إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً
■  لنــدن- رويتــرز: ارتفــع الذهب امــس الثلاثاء 
مع عزوف المســتثمرين عــن الأصول عاليــة المخاطر 
بعــد أن أطلقت كوريا الشــمالية صاروخا ســقط في 
الميــاه الإقليميــة لليابان لكــن المعدن النفيس اســتقر 
قرب أدنى مستوى في ســبعة أسابيع الذي بلغه في 

الجلسة السابقة.
وقالت كوريا الشــمالية اليوم إنها اختبرت بنجاح 
صاروخا باليستيا عابرا للقارات قبل أيام من اعتزام 
زعماء من دول مجموعة العشــرين مناقشــة خطوات 
للحــد من برامــج بيــونج يانج للتســلح. ويســتخدم 
الذهــب فــي العادة كبديل اســتثماري خــلال أوقات 

الضبابية السياسية والمالية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 
1224.71 دولار للأوقيــة )الأونصة( بحلول الســاعة 
0734 بتوقيــت جرينتــش. وأمــس الاثنــن انخفض 
الذهــب 1.7 بالمئــة في أكبر خســارة يومية بالنســبة 
المئويــة منذ نوفمبر تشــرين الثانــي ليلامس أضعف 
مســتوياته منــذ 11 مايــو أيــار عنــد 1218.31 دولار 
للأوقية. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية تســليم 
أغســطس آب 0.4 بالمئة إلــى 1224.50 دولار للأوقية. 
وقال جون شــارما المحلل لدى إيه.إن.بي إن احتمال 
وقوي خلاف بشــأن التجارة والاستثمار والأمن بن 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب والقادة الأوروبين 
خلال قمة مجموعة العشرين يقدم أيضا بعض الدعم 

للذهب.
وانخفض الســعر الفــوري للفضــة 0.1 بالمئة إلى 
16.08 دولار للأوقيــة بعد أن لامس أدنى مســتوياته 
منــذ التاســع من مايــو أيــار عنــد 16.01 دولار. وزاد 
البلاتــن 0.5 بالمئة إلــى 906 دولارات بعــد أن تراجع 
دون 900 دولار يوم الاثنن للمرة الأولى منذ العاشــر 
من مايو أيار. وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 853.72 

دولار للأوقية.  

فرنسا ستطلق خطة استثمار بقيمة 50 مليار يورو وديونها تتجاوز 2,1 تريليون
■  باريــس - أ ف ب: أعلن رئيس الوزراء الفرنســي 
ادوار فيليــب أمــس الثلاثــاء أن بلاده ســتطلق »خطة 
اســتثمارية كبرى« بقيمة 50 مليار يورو مؤكدا في الوقت 
ذاته أن الدين العام بلغ اكثر من 2,1 تريليون يورو واصفا 

ذلك بأنه »أمر لا يمكن تحمله«.
وقال أمام البرلمان إن خطة الاســتثمار تشمل مجالات 
البيئة والصحة والزراعة والنقل مؤكدا أهمية »الاستثمار 
في قطاعات المســتقبل« فضلا عــن التركيز علــى تنمية 

المهارات مستقبلا.
وأضاف ان حجم الدين العام بلغ 2,147 تريليون يورو 

وهو »مستوى لا يمكن تحمله«.
وتابع »نحــن نرقص فوق البركان الــذي ما زال يرعد 
بقــوة«، موضحا انه يرغب في إنهاء »إلإدمان الفرنســي 
على الإنفــاق العام« وواعدا بإبقاء العجــز العام أقل من 

3% عام 2017.
كما وعد بخفض الضريبة على الشركات من 33 الى 25 

في المئة بحلول عام 2022.
ونالت حكومته الثقة بغالبيــة كبيرة بلغت 370 صوتا 
مقابل 67 عارضوا و129 امتنعــوا عن التصويت من أصل 

577 نائبا في البرلمان.
وكشف رئيس الوزراء عن برنامج طموح للإصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية، بما فــي ذلك تدابير تؤيد قطاع 
الأعمال ووعــد بخفض الانفــاق العام ضمن مــا يريده 

الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأكد فيليب انه يريد »تجنب تعميق الهوة بين فرنســا 
المعولمة وفرنســا الأرياف«، مضاعفــا التصريحات حول 

التعليم والصحة وخصوصا الموازنة.
وصفق نواب الغالبية من حزب »الجمهورية الى الامام« 
عندما قال رئيس الوزراء )46 عاما( وهو يميني معتدل ان 
سعر علبة السجائر ســيصبح »تدريجيا« 10 يورو، وان 
اللقاحــات ســتكون إلزامية للأطفــال، وان التعويضات 
ســتكون أفضل في مجــال امــراض العيــون والعناية 
بالأســنان، وإصلاح البكالوريا و«تجديد« نظام التقاعد 

والحماية الاجتماعية.
وفي ســبيل إنعــاش الاقتصاد، قال انــه ينبغي »على 
الشــركات ان تســتعيد الرغبة في التمركــز والنمو على 
أرضنــا وليس فــي أي مكان آخــر«، معلنا عــدة تدابير 
ضريبية ينتظرها بفارغ الصبــر عالم الأعمال مثل خفض 

معدل الضريبة على الشــركات مــن 33 الى 25% بحلول 
عام 2022. وبمواجهة العجــز المالي الموروث من الحكومة 
الاشتراكية المنتهية ولايتها، تواجه فرنسا تدقيقا لا سيما 

من جانب شركائها الأوروبيين، وخصوصا ألمانيا.
وتعهد فيليب تأمين أربعة مليارات يورو ضرورية لئلا 
يتجاوز العجز نســبة 3% عام 2017، كما ســبق ان وعد 
الأســبوع الماضي. واضاف خلال كلمته التي اســتغرقت 

ساعة كاملة ان »فرنسا )...( المراوغة لن تنقذنا«.
وعبر عن الامل في شــفاء »فرنســا مــن إلادمان على 
الإنفاق العام« من خلال خفضه بنســبة 3 نقاط مئوية من 

الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات.
كما دعا الى »وقف التضخم في أجور القطاع العام«.

وتعهد رئيــس الحكومــة ألا يكون دافعــو الضرائب 
»العامــل المتغير فــي تعديل الميزانيــة«، معلنا خفضا في 
»العبء الضريبي بنســبة نقطة مئويــة من الناتج المحلي 

الإجمالي خلال خمس سنوات«.
ولكي لا تفــرغ الخزينة، فان بعض وعــود ماكرون لن 
يتم تطبيقها الا عــام 2019، مثل الاعفاء من الضريبة على 

الممتلكات.

أصبحــت الوعود الانتخابية أهدافا رســمية: 2% من 
الناتج المحلي الإجمالي ســتنفق على الدفــاع عام 2025، 
والتقريب بين سعر الديزل والبنزين، وبناء 15 الف مكان 

اضافي في السجون.
وتطرق رئيس الوزراء ايضا الى مســألة الهجرة قائلا 
»«نرحــب بالطبع، ونســاعد نعم بالطبــع، لكن نرفض 

الخضوع«.
واكد انه في مجال مكافحة الارهاب »لن نتهاون مطلقا«.

وبالنســبة لاوروبا، تابع فيليب »نفعل كل شيء لحمل 
الفرنسيين على التصالح مع الاتحاد الأوروبي«.

المقبل« لخفض  وســتقدم الحكومة تدابير »الاســبوع 
المدة التي تســتغرقها طلبات اللجوء من 14شهرا الى ستة 

و«الحصول على ابعاد فعلي« للمرفوضين.
وســيكون تمديد حالة الطوارئ المعتمدة منذ الهجمات 
الدامية في تشــرين الثاني/نوفمبر 2015 احد النصوص 
الأولــى التي يجب التصويت عليها فــي البرلمان. ومن ثم 
يمكن مناقشــة »مشــروع قانون يعزيز فاعليــة القانون 
لمكافحة الإرهاب، تحت رقابة صارمة من القاضي«، حسب 

رئيس الوزراء.
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اقتصاد ومـال

توتال تقترب من استثمار ملياري دولار في قطاع البتروكيماويات الايراني

  فولكسفاغن تستأنف الصادرات إلى إيران وتختار ماموت خودرو شريكا
تبــدأ  رويتــرز:   - لنــدن   – برلــن   ■
فولكســفاغن تصديــر ســيارات إلــى إيــران 
الســوق  إلــى  بذلــك  لتعــود  المقبــل  الشــهر 
الإيرانية التي تســتأنف النشاط بعد ما يزيد 
علــى 17 عاما في تحرك قد يســاعد الشــركة 
الألمانية علــى تقليص اعتمادها على أســواق 
متقلبة مثل الصــن والبرازيل. ومن جهة قال 
مســؤول إيراني أمس إن توتــال توصلت مع 
طهران إلى اتفاق مبدئــي لبناء ثلاثة مصانع 
لإنتاج البتروكيماويات في صفقة قد تشــهد 
استثمار شــركة النفط الفرنسية العملاقة ما 

يصل إلى ملياري دولار في إيران اذا تمت.
وقالــت فولكســفاغن أمــس الثلاثــاء إنها 
وقعــت اتفاقا مع مامــوت خــودرو الإيرانية 
تيجــوان  طــرازي  مــن  ســيارات  لاســتيراد 
وباســات اللذين يحمــلان العلامــة التجارية 
لفولكســفاجن مــن خــلال ثمانيــة وكلاء مع 

التركيز على منطقة طهران الكبرى.
وتســعى أكبر مجموعة لصناعة السيارات 
فــي أوروبــا إلــى دخــول أســواق خارجيــة 
جديدة في الوقت الذي تعاني فيه من تكاليف 
بمليــارات اليــوروات ناشــئة عــن فضيحــة 
الانبعاثات وفــي الوقت الذي تعكف فيه على 
تحول استراتيجي نحو السيارات الكهربائية 

وخدمات التنقل الجديدة.
وهبطــت مبيعــات المجموعــة إلــى الصن، 
أكبر أســواق فولكســفاغن والتي تســهم بما 
يزيد على ثلــث مبيعاتها، 3.3 بالمئة في الفترة 
بــن كانون الثاني يناير وأيــار مايو إلى 1.51 

مليون ســيارة. وانخفضت مبيعات المجموعة 
فــي البرازيــل 1.9 بالمئــة إلى 116 ألفــا و600 

سيارة.
وتسعى فولكســفاغن إلى مواكبة شركتي 
بيجو ورينو الفرنســيتن اللتن تدخلان بقوة 
إلى إيران منذ اتفــاق البلاد مع القوى العالمية 
فــي 2015 علــى رفــع العقوبــات مقابــل كبح 
طهران لأنشــطتها النووية. وقال أندرز سنت 
ينســن مديــر مشــروع فولكســفاغن بإيران 
في بيــان بالبريد الإليكترونــي »نعزز مجددا 
حضورنا الدولي«. وخرجت فولكسفاغن من 

السوق الإيرانية عام 2000.
وقالــت نقــلًا عــن تقديــرات حكوميــة إن 
مــن المتوقع أن ترتفــع المبيعات الســنوية في 
السوق الإيرانية إلى نحو ثلاثة ملاين سيارة 

في المدى المتوسط إلى الطويل. 
مــن جانب آخر قال مســؤول إيراني أمس 
الثلاثــاء إن توتــال توصلــت مع طهــران إلى 
اتفــاق مبدئــي لبنــاء ثلاثــة مصانــع لإنتاج 
البتروكيماويات في صفقة قد تشهد استثمار 
شــركة النفط الفرنسية العملاقة ما يصل إلى 

ملياري دولار في إيران في حالة إتمامها.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية 
على الانترنت اليوم عن العضو المنتدب لشركة 
البتروكيماويــات الوطنية الإيرانية قوله »في 
المباحثات الأخيرة توصل الجانبان إلى اتفاق 
لبناء مصانع للبتروكيماويات بطاقة إجمالية 
2.2 مليون طن من منتجــات البتروكيماويات 
والبوليمــرات ســنويا. »نتوقــع أن تســتثمر 

توتــال ما بــن 1.5 مليار ومليــاري دولار في 
قطاع البتروكيماويات إذا توصلنا إلى اتفاق 

نهائي«.

وقال متحدث باســم الشــركة الفرنســية 
»توتــال وشــركة البتروكيماويــات الوطنية 
متعمقــة  دراســة  إجــراء  بصــدد  الإيرانيــة 

لمشروعات بتروكيماويات تعتمد على الإيثان 
لكــن ينبغي تنقيــح الأرقام )لاســيما الإنفاق 

الرأسمالي(«.

ويأتي إبــرام اتفاق مبدئي بشــأن مصانع 
البتروكيماويات بعــد أن وقعت توتال اتفاقا 
مع طهــران أول أمس الاثنــن لتطوير المرحلة 
11 من حقل بارس الجنوبي الإيراني، لتصبح 
أول شــركة غربيــة كبرى تســتثمر في قطاع 
الطاقة هنــاك منذ رفع العقوبــات التي كانت 
مفروضــة على طهــران. وقــال باتريك بويان 
الرئيس التنفيذي لتوتال عقب توقيع الاتفاق 

إنه سيفتح الباب لمزيد من الأعمال في إيران.
 وحقــل بــارس الجنوبــي جــزء مــن أكبر 
حقــل للغــاز في العالــم وتتقاســمه إيران مع 
قطــر التــي تطلــق عليه اســم حقل الشــمال 
وســاهم تطويره في أن تصبــح الدوحة أكبر 
منتــج للغاز الطبيعي المســال في العالم. وفي 
الشــهر الماضــي قــال بويــان إن مفاوضات 
مشــروع مصانــع البتروكيماويــات لم تصل 
لمرحلة متقدمة مثل بارس الجنوبي لأن توتال 
ســتحتاج لقــروض مصرفيــة لتمويــل ذلــك 
المشــروع في حن يمكن تمويــل تطوير بارس 

الجنوبي ذاتيا.
وكان أميــر حســن زماني نيــا نائب وزير 
النفــط الإيرانــي قــال يــوم الإثنــن إن إيران 
وتوتــال عقدتا »مباحثــات إيجابية« للتعاون 
فــي قطــاع البتروكيماويــات لكنــه أضــاف 
أن الاتفــاق ليــس نهائيا. وقال مســؤول في 
ينايــر كانــون الثانــي إن إيران تخطــط لبناء 
25 مصنعــا للبتروكيماويات وتســعى حاليا 
لاســتثمارات أجنبيــة بقيمة 32 مليــار دولار 

لتمويل المشروعات.

تراجع طفيف لمؤشر »مديري المشتريات« 
في مصر في حزيران

■  القاهــرة – الأناضول: قال بنــك »الإمارات دبي 
الوطني«، امس الثلاثاء، إن مؤشر »مديري المشتريات« 
الخاص بمصر، تراجع بشكل طفيف في يونيو/حزيران 
الماضي، إلى 47.2 نقطة، مقابل 47.3 نقطة في مايو/أيار 
الســابق عليه. وأضاف البنك في بيان صادر اليوم، أن 
متوسط مؤشر مديري المشــتريات في الربع الثاني من 
العام الجاري، سجل 47.3 نقطة، وهو الأعلى منذ الربع 

الثالث 2016.
ومؤشر مديري المشــتريات الرئيسي )PMI( لبنك 
الإمارات دبي الوطني الخاص في مصر، يصدر شــهرياً، 
هو مؤشــر مصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى 
شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وتشير قراءة 
مؤشــر مديري المشــتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث 

تحســن في ظروف العمل خلال الشــهر الســابق، في 
حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشــير إلى التدهور في 

القطاع.
وقالت خديجة حق، رئيســة أبحاث الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني »في حين 
يتعرض الاقتصــاد المصري لضغوط، هناك مؤشــرات 
أخرى على الاســتقرار )..( ارتفعــت طلبيات التصدير 
للشهر الثالث على التوالي، وتراجع تضخم سعر البيع 

بشكل طفيف«. 
وأضافــت »حق« في التقرير »ومع ذلك، اســتمر تأثر 
الشــركات بظروف الطلب المحلي الضعيفة، التي تؤثر 
على النشــاط ونمو الطلبيات الجديــدة«. وقال البيان 
إن ضعــف العملة المحلية )الجنيــه(، أدى إلى مزيد من 

الضغوط على أســعار المدخلات، كما رفعت الشــركات 
متوسط أســعار البيع، ولكن بأبطأ وتيرة في 16 شهراً 

خلال الشهر الماضي.
ويســتند مؤشــر مديري المشــتريات، على 5 ركائز 
المخزون،  ومستويات  الجديدة،  الطلبيات  هي:  رئيسية 
ومســتويات الإنتاج، وحجم تســليم الُموردين، وبيئة 
التوظيف والعمــل.  وبنك الإمارات دبــي الوطني، هو 
أحد المؤسســات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم 
الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات 

اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة. 
ويعمــل البنك فــي الإمــارات ومصر والســعودية 
وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في 

الهند والصين وإندونيسيا. 

قطر تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز وسط شقاق خليجي
■  الدوحــة – رويتــرز: قــال الرئيس التنفيــذي لـ»قطر 
للبترول« ســعد الكعبي أمس الثلاثاء إن قطــر تخطط لزيادة 
إنتاج الغاز من حقل الشــمال العملاق الذي تتقاسمه مع إيران 
بنسبة 20 بالمئة بفضل مشروعات تطوير جديدة على الرغم من 

العقوبات التي يفرضها عليها جيرانها من الدول العربية.
وفي نيســان/أبريل رفعت قطــر حظرا فرضتــه ذاتيا على 
تطوير حقل الشــمال، أكبــر حقول الغاز الطبيعــي في العالم، 
وأعلنت عن مشــروع جديد لتطوير القطاع الجنوبي من الحقل 
وزيادة الإنتاج في فترة تتراوح بين خمس وســبع ســنوات. 
وقال الكعبي خلال مؤتمر صحفي في الدوحة إن إنتاج المشروع 
الجديد ســيرفع طاقة إنتاج الغاز المسال في قطر بنسبة 30 في 
المئــة إلى 100 مليون طن من 77 مليون طن ســنويا. وحســب 
التوقعات الســنوية للغاز الطبيعي المســال لرويال داتش شل 
فــإن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المســال بلغ 265 مليون 
طن في 2016. وقال الكعبي إن شــركته قررت بعد تقييم إضافي 
أن الوســيلة المثلي لتطوير المشــروع العملاق تكريسه لإنتاج 
الغاز الطبيعي المســال وتصديره. وتابع أن الشــركة قررت أن 
أفضل خيار هو زيادة حجم المشــروع إلــى أربعة مليارات قدم 
مكعبة من الغاز يوميا مضيفا أن المشــروع ســيعزز مكانة قطر 
كأكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المســال. وأضاف 
أن الشركة ستحتاج لبناء وحدة جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي 
المســال لتلبية زيادة الطاقــة الإنتاجية موضحا أن الشــركة 

ســتبحث عن شــركاء دوليين ولكنه رفض الإفصاح عن موعد 
العطاء ذي الصلــة. ويأتي الإعلان بعد يوم مــن توقيع توتال 
الفرنســية اتفاقا مع إيران لتطوير القطاع الخاص بها من حقل 

الغاز البحري الذي تطلق عليه إيران بارس الجنوبي.
وقال الكعبــي إنه لا يوجد تعاون مع إيران في أي مشــروع 
في حقل الشــمال ولكــن ثمة لجنة مشــتركة تجتمع ســنويا 
لمناقشــة تطوير الحقل مضيفــا أن قطر على درايــة بما تفعله 
إيران والأخيرة على دراية بالأنشــطة القطرية. وتعاني إيران 
من نقص حــاد للغاز محليا وجعلت زيادة الإنتاج ســريعا من 
بارس الجنوبي في مقدمــة أولوياتها. ويعد اتفاق أمس الاثنين 
مــع توتال لتطويــر المرحلة الحادية عشــرة مــن حقل بارس 
الجنوبي أول استثمار غربي رئيســي في قطاع الطاقة منذ رفع 
العقوبات عن إيران. وقطعت الســعودية والإمارات والبحرين 
ومصر العلاقات مع قطر لاتهامها بدعم الإرهاب وتنفي الدوحة 
هذا الاتهام. وتجتمع الدول الأربع اليوم الأربعاء لمناقشة كيفية 
تســوية الأزمة أو فرض مزيد من العقوبات قد تشــمل مطالبة 
شــركاء تجاريين باختيــار التعامل مع طــرف واحد من طرفي 

الخلاف.
وقال الكعبي إن أنشــطة شــركته لم تتأثر بالأزمة وتابع أن 
قطر للبترول ســتواصل عملها وأن الشركات التي لا تريد العمل 
مع الشــركة لها حــق الاختيار مضيفا أن قطر للبترول ســتجد 

شركاء أجانب للعمل معها. 

مؤشر »مديري المشتريات« في السعودية
 عند أدنى مستوى منذ 8 أشهر

■  دبي - محمد إبراهيم:  قال بنك »الإمارات دبي الوطني« 
امــس الثلاثاء، إن مؤشــر »مديــري المشــتريات« الخاص 
بالســعودية، هبط لأدنى مســتوى له خلال ثمانية أشهر في 
يونيو/ حزيران الماضي. وأضــاف التقرير الصادر عن البنك، 
أن قراءة مؤشر مديري المشتريات بالمملكة سجلت 54.3 نقطة 
في الشــهر الماضي، بعــد أن بلغت 55.3 نقطة فــي مايو/ أيار 
السابق عليه. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر 
مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل 

في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويعني انخفاض المؤشــر عن مســتوى 50 بالمائة، أن ثمة 
انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع. 
وبحســب التقرير، شهدت كل من الطلبات الجديدة والإنتاج، 
زيادة من أضعف المعدلات في ثمانية أشــهر، بينما تراجع نمو 
مستويات الشراء إلى أضعف مســتوياته. وبين التقرير، أن 

طلبات التصدير الجديدة شهدت توسعاً طفيفاً في يونيو بعد 
سلسلة من الانكماشات المستمرة لمدة شهرين. أما على صعيد 
الأســعار، ارتفع تضخم التكاليف قليلًا عن المستوى القياسي 
الأدنى المسجل في مايو، ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار 

البيع.
ويستند مؤشر مديري المشــتريات، على 5 ركائز رئيسية 
ومستويات  المخزون،  ومســتويات  الجديدة،  الطلبيات  هي: 
الإنتاج، وحجم تســليم الُموردين، وبيئــة التوظيف والعمل. 
وبنك الإمــارات دبي الوطني، هو أحد المؤسســات المصرفية 
الإماراتيــة، ويعمل علــى تقديم الخدمــات المصرفية، ويقوم 
حول  ومصرفية  اقتصاديــة  ومؤشــرات  دراســات  بإصدار 
اقتصادات الدول المحيطة. ويعمــل البنك في الإمارات ومصر 
والســعودية وســنغافورة والمملكة المتحــدة، ولديه مكاتب 

تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا. »الأناضول«

»قطر للبترول«: نعتزم اتخاذ إجراء قانوني
 ضد شركة أدنوك الوطنية الإماراتية

■  الدوحــة – رويترز: قالت قطر للبتــرول إنها تعتزم اتخاذ 
إجراء قانوني ضد شــركة بترول أبو ظبي الوطنية )أدنوك( بعد 
أن مارســت أدنوك بند القوة القاهرة في شحنات مكثفات. وقال 
ســعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول في مؤتمر صحفي 
إن أدنوك أعلنت حالة القوة القاهرة بينما لم تمارســه شــركته.  
وأضــاف أن أدنوك فرضت حالــة القوة القاهرة بشــكل مخالف 
للقانون وإن شركته تتخذ إجراءات قانونية في هذا الشأن. واكد 
أن قطر للبترول لديها عقد لتسليم مكثفات إلى أدنوك. ولم يتسن 
الحصول على تعليق من أدنوك. وقال الكعبي إن قطر للبترول لن 

تغلق خط الأنابيب دولفين الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات 
لكن إذا تصاعدت الأزمة القائمة مع دول في الخليج فإن السلطات 

القطرية سيكون لها الحق في ذلك.
وقطعــت الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة ومصر 
والبحرين العلاقات الدبلوماســية وخطــوط النقل مع قطر، أكبر 
مورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، متهمة إياها بدعم الإرهاب. 
وتنفي قطر الاتهام. ومــن المنتظر أن تجتمع الدول العربية الأربع 
غدا الأربعاء لمناقشــة ما إذا كانت ســتنهي الأزمة أم ســتفرض 

إجراءات إضافية على قطر. 

... وتخفض سعر الخام في يونيو
 لأدنى مستوى في 7 أشهر

■  ســنغافورة - رويتــرز: حددت قطر بأثر 
رجعي ســعر البيع الرســمي لشــحنات يونيو 
حزيــران من خامها البحري عنــد 45.85 دولار 
للبرميــل بانخفــاض 4.20 دولار للبرميــل عن 
الشهر السابق حسبما قال مصدران تجاريان 
اليوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 
تشــرين الــــــثاني.  ويجعــل ذلــك الفارق بن 

ســعر البيع الرســمي للخام البحــري القطري 
0.62 دولار دون خــام دبي بانخفاض قدره 13 
ســنتا عن الشهر السابق.   وحددت قطر أيضا 
ســعر البيع الرســمي للخام البري فــي يونيو 
حزيران عنــد 46.50 دولار للبرميل بانخفاض 

4.15 دولار عن الشهر السابق.  
وهبــط الفــارق بينه وبن خام دبــي ثمانية 

ســنتات إلى ثلاثة ســنتات للبرميل في يونيو 
حزيران. وفيما يلي جدول بـــــأحدث أســعار 
البيــع الرســمية: الخــام يونيــو مايــو التغير 
دولار(   0.62-(  45.85 البحــري  الشــهري 
دولار(  دولار(-4.20)-0.13   0.49-(50.05
 0.11+(50.65 دولار(   0.03+(  46.50 البــري 

دولار(-4.15 )-0.08 دولار( .

مصنع  فولكسفاغن

المفوضية الأوروبية توافق على خطة تأميم أقدم بنك في إيطاليا
بروكســل - د ب أ: أعلنــت المفوضيــة    ■
الأوروبية، أمس الثلاثــاء، موافقتها على خطة 
الحكومة الإيطالية لإنقاذ بنك مونتي دي باشي 
دي ســيينا، )إم.بي.إس( لتفتــح بذلك الطريق 

أمام » إعادة رسملة وقائية« للبنك.
وكان بنك ســيينا، الذي أســس عام 1472، 
ويعتبــر من أقــدم البنوك في العالــم، قد طلب 
الحصول على حزمة إنقــاذ حكومية في كانون 
أول/ديسمبر الماضي، بعد أن حقق نتائجا سلبية 
خلال الأعوام الماضية بسبب القروض المعدومة 

واستحواذه على بنك منافس بسعر مبالغ فيه.
المنافسة،  لشؤون  الأوروبية  المفوضة  وقالت 
رؤوس  ضخ  على  »وافقنا  فيســتاجر  مارغريت 
لقواعد  وفقــا  إم.بــي.إس  في  إيطالية  أمــوال 

الاتحــاد الأوروبــي، والتي ستســاعد إم.بي.
إس في الوفــاء بالمعايير الرأســمالية المطلوبة 
في حالة حــدوث تدهور غيــر متوقع للظروف 

الاقتـصادية«.
المفوضيــة الأوروبية على تقديم  وقد وافقت 
الحكومة الإيطالية مســاعدات بقيمة 4ر5 مليار 
يــورو )1ر6 مليار دولار(، بعــد تلبية الحكومة 
الإيطالية على الشــروط التي طالبت المفوضية 
الأوروبية بها في موافقتهــا الأولية على الخطة 
فــي أول حزيران/يونيو الماضــي، ومنها تأكيد 
البنــك المركزي الأوروبي قــدرة البنك الإيطالي 
ســداد التزاماته وحصول إيطاليــا على تأكيد 
رسمي من مســتثمرين في القطاع الخاص بأنهم 
سيشترون القروض المشكوك في تحصيلها لدى 

بنك »إم.بي.إس«. كما يشــارك مســاهمو »إم.
بي.إس« وصغار الدائنين بمبلغ 3ر4 مليار يورو 
وهي خطوة تستهدف الحد من استخدام أموال 
دافعي الضرائب في إنقاذ البنك المتعثر بما يتفق 
مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب تقاسم 

الأعباء.
وقــال »فيســتاجر« إنه »لضمــان قيمة بنك 
تركيز  ســيعيد  الطويل  المــدى  على  إم.بي.إس 
نموذج أعماله وشــطب من 26 مليــار يورو من 

القروض المشكوك في تحصيلها من ميزانيته«.
كان مجلس النــواب الإيطالي قــد وافق في 
شباط/فبراير الماضي على خطة حكومية لزيادة 
الدين العام بمقدار 20 مليار يورو لتمويل حزمة 

إنقاذ »إم.بي.إس« وغيره من البنوك المتعثرة.

الشرطة تصادر خوادم شركة 
برمجيات أوكرانية بعد هجوم إلكتروني

■  كييــف – رويتــرز: قــال مســؤول كبيــر فــي الشــرطة 
الأوكرانية إن الشــرطة صادرت أمس الثلاثاء خوادم شــركة 
برمجيات محاســبة يشــتبه في أنها نشــرت فيروسا أصاب 
أنظمــة الكمبيوتر في شــركات كبرى في جميــع أنحاء العالم 

بالشلل الأسبوع الماضي.
وأبلغ قائد الشــرطة الإلكترونية سيرهي ديميديوك رويترز 
لبرمجيــات  شــركة  أشــهر  )إم.إي.دي(  شــركة  خــوادم  أن 
المحاســبة فــي أوكرانيــا صــودرت في إطــار تحقيق بشــأن 

الهجوم.
ورغــم أنهــم لا يزالــون يحاولــون تحديد من المســؤول عن 

هجوم الأسبوع الماضي فقد قال مسؤولو مخابرات وشركات 
أمنيــة أوكرانيــة إن بعــض الإصابــات الأولــى انتشــرت عبر 
تحديث مُضــر أصدرته شــركة )إم.إي.دي( وهــو الأمر الذي 
ينفيه مالكو الشركة. ولم يتســن على الفور الوصول للمالكن 

للتعقيب.
وجــاء تحــرك الشــرطة بعــد أن كشــف محققون فــي أمن 
الإنترنــت عن مزيد من الأدلة اليوم بأن الهجوم تم التخطيط له 
منذ شــهور من قبل قراصنة على درجة عالية من المهارة. وقال 
المحققــون إن القراصنة أدخلــوا ثغرة في برنامج شــركة )إم.

إي.دي(. 

عاملان في أحد مواقع إنتاج الغاز في قطر
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غوارديولا: مسيرتي 
التدريبية استثنائية! ■ لنــدن - رويتــرز: أعلــن أســتون فيــا 

تعاقده مع جون تيري قائد تشلسي ومنتخب 
انكلترا الســابق لمدة عــام واحــد لينضم إلى 
النادي المنافس في الدرجة الأولى الانكليزية.

وقال تيــري: »أنا ســعيد بالانضمــام إلى 
أســتون فيا. أنــا معجب بهــذا النــادي منذ 
ســنوات طويلة. هنــاك منشــآت وتجهيزات 
رائعــة فــي بوديمور هيــث. فيا بــارك واحد 
من أجمــل الماعب فــي الباد. النــادي يملك 
مجموعــة مــن الاعبــن الممتازيــن يقودهــم 
مدرب مخضــرم وناجح هو ســتيف بروس. 
أنتظر على أحــر من الجمر اللعــب مع النادي 
وأتمنى أن أســاعده على تحقيق شــيء مميز 
هذا الموســم«. وقال تيري إن قراره بالانتقال 
إلــى فيــا لا يعني تقليــص طموحــه الكروي 
لكنه تحدث عن تجنب مواجهة فريقه السابق 
تشلســي الذي شــارك معه في أكثــر من 700 
مبــاراة. وأضــاف: »ذهنيــا لــم أتخلــص من 
فكــرة مواجهة تشلســي. قضيت مــع الفريق 
22 عامــا وأنــا فخــور بذلك وأتمنــى التوفيق 
للنادي الموسم المقبل، لكن كل تفكيري ينصب 
بنســبة مئة بالمئة هنا. أنا ســعيد بانضمامي 
للفريق. طموحــي مواصلة اللعب وســيتفهم 
البعض هــذا الأمر والبعض الآخــر لا. حالتي 
البدنيــة جيــدة وجاهز للعــب وتقديم أقصى 

مــا لدي هذا العام. أنا هنا وجاهز للقتال لهذا 
النادي«. وذكرت تقاريــر أن عقد تيري الممتد 
لعام واحد يمنحه 60 ألف جنيه استرليني في 
الأسبوع، وهي صفقة وصفها المدرب ستيف 
بــروس بأنها »تســتحق كل بنس« فــي إطار 
ســعي النادي للعــودة لدوري الأضــواء بعد 
هبوطه في 2016، وأنهى الموســم الماضي في 

المركز الـ13 في الدرجة الأولى. 
كل  يســتحق  »تيــري  بــروس:  وقــال 
بنس لأننــا ندرك ما ســيقدمه. ليس ســها 
الحصول علــى قائــد طبيعي بــن الاعبن 
هــذا الأيــام. تابعته لفتــرات طويلــة للغاية 
والتعاقــد معه أمر جيد لنــا جميعا«. وتقدم 
برمنغهــام منافــس فيا فــي المدينة بعرض 
لتيــري عن طريق المدرب هاري ريدناب الذي 
قال: »قدمنا له عرضا جيدا. سأكون منافقا 
لــو قلت إنــه ليس لاعبــا مميزا. فيــا تعاقد 
بالفعل مع لاعب من الطراز الرفيع«. وخاض 
تيري آخر مباراة مــع بطل انكلترا في مايو/ 
أيــار وغــادر الملعــب فــي لحظة مؤثــرة في 
الدقيقة 26 في إشــارة إلى رقم قميصه. لكن 
رغــم اهتمام أندية وســت بروميتش البيون 
وستوك وبورنموث بالتعاقد معه قرر تيري 
الانتقــال للدرجة الأولى بعدما أقنعه بروس 

مدرب فيا بذلك.

مزيد من التحديات تنتظر المونديال الروسي رغم النجاح في كأس القارات
■ موسكو - د ب أ: تشعر روسيا بالفخر 
للطريقة التي سارت بها كأس القارات لكنها 
تتوقع المزيد من التحديات عندما تستضيف 
كأس العالــم العــام المقبل، وفقــا لفيتالي 
موتكــو نائــب رئيــس الوزراء الروســي 
المختص بالشأن الرياضي. الذي قال: »كأس 
القارات مجــرد مقدمة، بينمــا كأس العالم 

بطولة أكثر أهمية«. 
وفــي الوقــت الذي جــرت فيــه كأس 
القارات بمشاركة ثمانية منتخبات في أربع 
مدن روســية، تقام كأس العالم بمشــاركة 
32 فريقا فــي 11 مدينة، مــا يعني تحديات 
لوجســتية أكبر. وأوضح موتكو: »سيكون 
هناك مزيد مــن الصعوبات، لكــن إذا قمنا 
بكل الأمور على النهج الذي فعلناه في كأس 
القارات فإننا سننجح«. وأضاف: »سنجري 
عددا مــن اللقاءات لتقييــم نتائج البطولة 
الأخيرة، وبعد ذلك ســتبدأ الاســتعدادات 
لكأس العالــم«. لكن أزمة المنشــطات التي 
الروسية في  الرياضة  فرضت نفســها على 
الســنوات الأخيرة، طالت المنتخب الوطني 
في كأس القارات، وستبقى، رغم نفي موتكو 
يوم الســبت الماضي لمثل هــذه الادعاءات. 
وعمدت روســيا إلى بناء وتحديث ملاعب 
في الســنوات الأخيرة من أجل كأس العالم 
بتكلفة بلغت 11 مليار دولار. وأشــاد رئيس 
الفيفا السويسري جاني انفانتينو بروسيا 
بعد التنظيــم الناجح لكأس القارات، وقال: 
مستوى  على  كبيرا  نجاحا  حققت  »البطولة 
العديــد من النقــاط«. وامتــدح انفانتينو 
الاســتقبال الحافل فــي روســيا، وقال إن 
تنظيــم البطولة كان »مثاليــا« بدون ظهور 
أو العنف  مشــاكل تتعلق بشــغب الملاعب 
أو العنصرية. وقال: »ليس لدينا شــيء، لا 

توجد حوادث، كل الأمور ســارت بسلاسة، 
كل الأمور سارت بشكل مثالي«. وكانت هناك 
بالبطولة،  الاهتمام  بتراجع  تتعلق  مخاوف 
حيث بدت مبيعات التذاكر بطيئة قبل أشهر 
من انطلاق كأس القارات. لكن رغم ذلك فإن 
المباريات  في  الجماهيري  الحضور  متوسط 
بلغ 39 الف مشــجع للمباراة الواحدة، وهو 
ثالــث أعلى معدل في تاريــخ كأس القارات 
»تاس«.  الروســية  الأنباء  وكالة  بحســب 
منتخب روســيا الذي ظهر بشكل متدن في 
»يورو 2016«، خرج مجددا من الدور الأول 
في كأس القــارات، لكنه ظهر بشــكل طيب 
وفاز في مباراته الأولى على نيوزيلندا قبل 
أن يخسر بصعوبة أمام البرتغال والمكسيك.
الذي  تشيرتشيســوف  ستانيســلاف 
تولى تدريب منتخب روسيا بعد شهر واحد 
من »يــورو 2016«، والــذي وصف فريقه 
بأنه »مرشــح للقب« قبل انطلاق البطولة، 
أكد أنه ســيواصل العمل بــكل جد من أجل 
الوصــول بمنتخــب روســيا إلــى المربع 
»ســأكون  وأضاف:  للمونديال.  الذهبــي 
سيصبح  والذي  عملي،  بمواصلة  ســعيدا 
أفضل مما هو عليه الآن«. وطالت ادعاءات 
المنشــطات بعض لاعبي المنتخب الروسي 
الذي شارك في كأس القارات، حيث ذكرت 
صحيفــة »صنداي ميــل« البريطانية يوم 
الأحــد الماضــي أن جميع اللاعبــن الـ23 
الذين شاركوا مع الفريق في مونديال 2014 
محل اشتباه، وأن خمسة منهم شاركوا في 
كأس القارات. كما تحدث محقق المنشطات 
ريتشارد مكلارين عن تســتر محتمل على 
فضيحة منشطات في روسيا، ولكن موتكو 
أكد أن المنشــطات لــم تصل لكــرة القدم 

موتكو )يمن( وانفانتينو يصافحان مدرب ألمانيا البطل لوف ونجمه دراكسلر الروسية.

■ مدريــد - د ب أ: نقلــت صحيفة »آس« الأســبانية عن 
جوســيب غوارديــولا، المدرب الحالي لمانشســتر ســيتي، 
بعــض التصريحــات تحــدث فيها عــن موســمه الأول مع 

النادي الإنكليزي.
ويــرى غوارديولا أنه قدم موســما جيدا مع مانشســتر 
ســيتي رغم غيــاب الألقاب، معربــا عن أمنيته بالاســتمرار 
علــى رأس القيــادة الفنية لهــذا النادي. وقــال غوارديولا: 
»أتمنى أن أقضــي وقتا طيبا كما فعلت في الموســم الأول، 
لقد اســتمتعت به، هناك مــن يقول أن الأمور لم تســر على 
ما يرام في هذا الموســم، ولكن الاســتثناء هو مــا قمت به، 
مسيرتي التدريبية تمتد لسبع ســنوات فزت خالها بستة 
ألقاب دوري«. وأضــاف: »أما في ما يخص البطولات التي 
خســرتها فهناك الكثير الــذي يمكن قوله حــول هذا الأمر، 
دائمــا كنت أصــل إلى نصف نهائــي دوري الأبطــال، هذا 
العام لم نصل إلى هذا الدور ولكن برشــلونة أيضا لم يصل 
فــي كل عام إلى نصف النهائي«. وتابع المدرب الأســباني، 
الــذي تولى تدريب برشــلونة طــوال أربع ســنوات حصد 
خالها العديد من الألقاب المحلية والعالمية، قائا: »السيتي 
فريق كبير، تأهل إلى دوري الأبطال طوال خمس ســنوات 
متتالية وهو الفريق الإنكليزي الوحيد الذي حقق هذا، لكن 
الوصول إلى مســتوى برشــلونة أو ريال مدريــد أو بايرن 
ميونيــخ أو يوفنتــوس أمر معقــد للغاية، تحتــاج إلى وقت 

للقيام بهذا، عقد كامل«.

الدوري الانكليزي

تيري: لا أستطيع تحمل مواجهة تشلسي!

■ روما - د ب أ: أعلن ميلان الإيطالي تعاقده مع 
لاعب الوسط التركي هاكان تشالهان اوغلو من باير 
ليفركوزن الألماني، لأربعة أعوام في صفقة تكلفت 25 

مليون يورو.
وبات تشــالهان أوغلو سادس صفقات ميلان في 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد لاعب الوسط 
فرانك كيســي من أتلانتا والمدافع ماتيو موســاكو 
من فياريال وريــكاردو رودريغز من فولفســبورغ 
وأندريه ســيلفا من بورتو والمهاجــم فابيو بوريني 

من ســندرلاند. وانفق ميلان حتى الآن 130 مليون 
يورو على دعم صفوفه بصفقات استعدادا للموسم 
الجديــد. ورحــل تشــالهان اوغلــو )23 عاما( عن 
ليفركوزن عقب ثلاث سنوات، حيث لعب 111 مباراة 
ســجل خلالها 28 هدفا. ولم يلعب تشالهان أوغلو، 
الذي كان عقده ينتهي مــع ليفركوزن في 2019، منذ 
شــباط/ فبراير بعدمــا تم منعه مــن اللعب لأربعة 
أشهر بشأن انتهاك قواعد عقده مع طرابزون سبور 

التركي في 2011. 

■ اشبيلية )أسبانيا( - د ب أ: توصل 
اشــبيلية الأســباني لاتفــاق مبدئي مع 
نظيره ليســتر الإنكليــزي لانتقال لاعب 

وسطه فيسينتي ايبورا إلى الأخير.
وذكــر موقــع اشــبيلية أن اللاعــب 
سيسافر إلى إنكلترا للخضوع إلى الكشف 
الطبــي في ليســتر والتوقيــع على عقد 
انضمامه. ومن المقرر أن يعود ايبورا مرة 
أخرى لإشــبيلية عقب انتهاء الإجراءات 
المذكــورة لتوديع الجماهيــر. وإذا تمت 
صفقة الانتقال بنجاح، فســيغادر ايبورا 

اشــبيلية بعد أربع ســنوات قضاها معه 
ارتدى في الموسم الأخير منها شارة قيادة 
الفريق. وأشــار النادي الأسباني إلى أن 
ايبورا كان دائما مثالا يحتذى به وحصد 
تعاطف واحترام جميع أنصار اشــبيلية. 
للدوري  ألقاب  بثلاثة  اشــبيلية  مع  وفاز 
الأوروبي وخاض معه 172 مباراة وسجل 
30 هدفا. وأوضح موقع اشبيلية أن ايبورا 
ســيبقى خالدا في ذاكــرة جميع جماهير 
النادي بفضــل قيادته للفريق بالشــكل 

اللائق داخل الملعب وخارجه.

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نــادي إيفرتون عن ضــم المدافع 
الإنكليــزي الدولي مايكل كــن من بيرنلي فــي صفقة قد تصل 

قيمتها إلى 30 مليون جنيه استرليني.
ووقع كن عقدا مع إيفرتون لخمسة أعوام ليصبح ثاني لاعب 
يضمه إيفرتون في يوم واحد بعد ضم ساندرو راميريز، مهاجم 
المنتخب الاســباني للشــباب تحت 21 عاما من ملقــة. وتعاقد 
إيفرتون مع الحارس جوردان بيكفورد ودافي كلاســن وهنري 
اونيكورو حيــث تكلفت الصفقات الخمس نحو 90 مليون جنيه 
اســترليني. وقضى كن )24 عامــا( ثلاثة أعوام فــي بيرنلي، 
وشــارك معه في 35 مباراة بالدوري الممتاز الموسم الماضي كما 
ســجل ظهوره الأول بقميص منتخــب إنكلترا. وقــال رونالد 

كومــان مدرب إيفرتون: »مايكل كان علــى رأس قائمة اللاعبن 
الذين أردنا التعاقد معهم هذا الصيف، وأنا ســعيد بقدومه إلى 
النادي. كنا نعرف أننا نواجه منافســة مــن أندية أخرى ولكن 
مايــكل يثق في طمــوح إيفرتــون«. واعترف كن بــأن فرصة 
اللعب تحت قيادة كومان كانت عامل حســم في قــرار انتقاله 
إلى غوديسون بارك. ومن جانبه سجل ساندرو 16 هدفا خلال 
31 مباراة مع ملقة الموســم الماضي من الدوري الاسباني. ووقع 
ساندرو عقدا لأربعة أعوام. وقال: »أنا سعيد للغاية، إنها خطوة 
كبيرة في مسيرتي، أدرك أنني تعاقدت مع ناد كبير في إنكلترا«. 
وأضاف: »إيفرتون المكان المثالي لي، سألعب تحت قيادة مدرب 

مثالي سيمنحني الثقة ويحسن من قدراتي«.

الأسباني ايبورا يقترب 
من الانضمام إلى ليستر

■ ميلانــو - د ب أ: كشــفت العديد من وســائل 
دوناروما  جانلويجي  الحارس  أن  الإيطالية  الإعلام 
اقترب من التوقيع على عقد جديد مع ميلان، لينتهي 

الخلاف الذي اندلع بن الطرفن مؤخرا.
وبعدما أعلن الشهر الماضي أن الحارس الإيطالي 
الشاب لن يجدد تعاقده الذي ينتهي في 2018، عادت 
الصحافة الإيطالية لتؤكد أن الموقف تغير تماما وأن 
الطرفن توصلا لاتفاق نهائي ويتبقى فقط توقيعهما 
على العقود الجديدة. وطبقا لما نشــرته صحيفة »لا 
غازيتا ديلو سبورت«، سيتضمن العقد الجديد الذي 
تم التفاوض عليه في الأيام الأخيرة، بندا استثنائيا 

يصب فــي صالح اللاعــب وراتب يصل إلى ســتة 
ملاين يورو في الموسم الواحد. وبالإضافة إلى ذلك، 
يســتطيع دوناروما )18 عامــا( الرحيل عن النادي 
مقابــل 50 ميلون يورو إذا أخفق ميــلان في التأهل  
الموسم المقبل لبطولة الدوري الأوروبي. وتبلغ قيمة 
الشــرط الجزائي فــي العقد الجديد بــن دوناروما 
وميــلان 100 مليون يــورو، يدفعها الحــارس إذا 
رغب في الرحيل عــن الفريق. وتضمن الاتفاق أيضا 
عودة الشــقيق الأكبر لدوناروما، الحارس أنطونيو 
دونارومــا الــذي يلعــب لأســتيراس تريبوليس 

اليوناني.

■ لنــدن - رويتــرز: أعلــن نيوكاســل 
الفرنسي  المدافع  مع  تعاقده  الممتاز  الانكليزي 
فلوريان لوجن لمدة خمس ســنوات من ايبار 

الاسباني.
والمدافع البالــغ 26 عاما هــو ثاني لاعب 
انضمام  بعد  حديثا  الصاعد  نيوكاسل  يضمه 
الجناح كريســتيان أتسو بعقد لأربع سنوات 
من تشلسي في مايو/ ايار. وقال لوجن: »أنا 
سعيد للغاية بالتوقيع. نيوكاسل ناد كبير... 
وأنا سعيد جدا بوجودي هنا«. ورحب رفائيل 
بنيتيز مدرب نيوكاسل بوصول لوجن لاعب 

منتخب فرنسا تحت 20 عاما السابق، والذي 
ذكــرت تقارير أنــه كلف النــادي 8.7 مليون 
جنيه اســترليني. وقال بنيتيز: »تطور كثيرا 
كلاعــب في الســنوات القليلــة الماضية وأنا 
أعرف أنه ســيعطينا شيئا مختلفا في الدفاع. 
إنه جيــد في اللعــب بالقدمن وفــي ألعاب 
الهواء أيضا«. وأضاف: »إذا تأقلم على الكرة 
الانكليزية فأنا واثق من نجاحه وســيمنحنا 
منافســة كبيــرة في هــذه المنطقــة«. ويبدأ 
نيوكاســل مشــواره في الدوري باستضافة 

توتنهام يوم 12 أغسطس/ آب. 

الدوري الايطالي 

دوناروما يمدد تعاقده مع ميلان

نيوكاسل يضم المدافع 
لوجين من إيبار الاسباني

»الروزينيري« يتعاقد 
رسميا مع التركي تشالهان أوغلو!

سوق الانتقالات الصيفية

إيفرتون ينفق 90 مليوناً 
بعد التعاقد مع مايكل كين والاسباني ساندرو

روسيا تصدر عملات 
جديدة احتفالًا 

باستضافة مونديال 
!2018

البنــك  يســتعد  أ:  ب  د   - موســكو   ■
المركزي الروســي لإصــدار عملــة معدنية 
جديــدة عليها شــعار كأس العالــم 2018، 

الذي تستضيفه روسيا الصيف المقبل.
وســتكون القطع المعدنيــة ذات فئتن، 
فئــة فضيــة بقيمــة اســمية قدرهــا ثاثة 
روبــات، وفئة من المعدن بقيمة 25 روبا، 
مع بــدء العد التنازلي لــكأس العالم 2018 
في روســيا. وفــي الطرف الآخــر من فئة 
النقــود الفضيــة، نقشــت صــورة لاعــب 
كــرة قــدم مــع زخرفــة فولكلوريــة لأربع 
مدن روســية، هــي فولغوغــراد ونيجني 
نوفغورود وروســتوف وسامارا. وسيتم 
إصدار 24 ألف قطعة نقدية من كل فئة من 
الطبعــات الأربع، فيما ســيتم إصدار 250 
ألف قطعــة نقدية من النقــود المعدنية فئة 
25 روبــا، والتي نقش عليها كأس العالم. 
وتستضيف روسيا البطولة لأول مرة في 
تاريخها في الفترة من 14 حزيران/ يونيو 
حتــى 15 تموز/ يوليو علــى 12 ملعبا، في 

11 مدينة.

تيري فضل اللعب في الدرجة الاولى لتفادي اللعب ضد تشلسي في الدوري الممتاز

■ باريــس - د ب أ: وقــع المهاجم الأمريكي الدولي الشــاب تيموثــي ويا، نجل 
الاسطورة الليبيري جورج ويا، عقدا احترافيا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وســيبقى تيموثي ويــا )17 عاما( في ســان جيرمــان حتــى 2020 بعدما انضم 
للفريق في 2014. ورفض تيموثي ويا عروضا من تشلســي وميلان وأندية فرنسية. 
وقــال تيموثي: »فخور للغاية بمواصلة المغامرة في ســان جيرمــان من خلال العقد 
الاحترافــي«. وأضاف: »أنا في ناد كبير وأتطلــع لمواصلة التطور حتى أتمكن يوما ما 

من اللعب للفريق الأول«.

الدوري الفرنسي

نجل جورج ويا يحترف 
مع سان جيرمان!

■ باريــس - د ب أ: تعاقــد موناكو، بطل الدوري الفرنســي، مع المدافع 
الهولندي تيرنس كونغولو من فينورد لخمسة أعوام.

وكان كونغولــو مــدد تعاقده مــع فينورد في نيســان/ ابريــل الماضي، 
بعدما تدرج في قطاعات الناشــئن منذ 2002، لكنه قرر الانتقال في النهاية 
للدوري الفرنســي عبر بوابة موناكو. وشــارك كونغولو فــي 23 مباراة مع 
فينورد ليســاهم في فوزه بلقب الدوري الموســم الماضــي. وقال كونغولو: 
»ســعيد للغاية بالانضمام إلى موناكو، سأخوض تحديا جديدا ومثيرا في 
هذا النادي الطموح«. وأضاف: »أتطلع للقاء الجهاز الفني وزمائي الجدد، 

وتقديم أفضل ما لدي مع الفريق«.

موناكو يدعم صفوفه 
بالمدافع الهولندي كونغولو!

■ برلــن - د ب أ: أعلن مارســيليا الفرنســي 
البرازيلي  وفولفســبورغ الألماني أن لاعب الوسط 
لويز غوســتافو بصدد الرحيل عن عن فولفسبورغ 

للانضمام إلى الفريق الفرنسي.
ولم يعلن الناديــان مزيدا مــن التفاصيل، لكن 
تردد أن غوســتافو وقع عقدا لأربعــة أعوام تنتهي 
في 2021، فــي إطار صفقة كلفت مارســيليا ثمانية 
ملاين يورو. وبدأ غوستافو، 29 عاما، مسيرته في 

ألمانيا قبل عشــرة أعوام بالانضمام إلى هوفنهايم، 
وقضى عامن مع بايــرن ميونيخ قبل أن ينتقل إلى 
فولفســبورغ في 2013 .وخاض الى اليوم أكثر من 
250 مباراة بالمســابقة. وتوج غوستافو مع البايرن 
بدوري أبطال أوروبا والبوندســليغا وكأس ألمانيا 
كمــا توج بــكاس ألمانيا مع فولفســبورغ، وخاض 
42 مبــاراة مع المنتخب البرازيلــي وفاز معه بكأس 

القارات 2013 .

■ برلن - د ب أ: أعلن بوروسيا مونشنغلادباخ 
الألماني عن ضم ماتياس غينتــر، المتوج مع المنتخب 
الألماني بكأس العالم 2014 من بوروســيا دورتموند 

بعد اجتياز الفحص الطبي.
وكان غينتر )23 عاما( انضــم إلى دورتموند من 
فرايبورغ عقب التتويج مــع المنتخب الألماني بكأس 
العالــم 2014. وتمت الصفقة مقابــل نحو 17 مليون 
يورو. ويأتي ضــم غينتر ليتغلب مونشــنغلادباخ 
على الفجوة التي ستنتج عن نهاية عقد إعارة المدافع 
أندرياس كريستنسن والذي سيعود إلى  الدنماركي 
فريقه تشلسي في الموسم الجديد. وشارك غينتر مع 
المنتخب الألماني المتوج مســاء الأحد بكأس القارات. 

وقال غينتــر: »تحدثت مع لاعبن آخرين في المنتخب 
الألماني مثل لارس ســتيندل لاعب غلادباخ ولاعبن 
ســابقن في غلادباخ مثل مارك اندري تيرشــتيغن 
وأمن يونــس حول الصفقة، الثقة والمســاندة التي 
حصلت عليهما مــن جانب الادارة فعلا ســاهما في 
قراري، مدرب ألمانيا أيضا نصحني بالقدوم إلى هنا«. 
وأنهى غلادباخ الموســم الماضي بشكل مخيب للآمال 
وحل في المركز التاســع. وبجانب رحيل كريستنسن 
انتقل محمــود داود إلــى دورتموند وأنــدري هان 
إلى هامبورغ في الوقت الــذي تعاقد فيه الفريق مع 
فينشينزو غريفو من فرايبورغ وفلوريان نيوهاوس 

من 1860 ميونيخ.

الدوري الألماني

مونشنغلادباخ يتعاقد مع غينتر من دورتموند

البرازيلي غوستافو 
يرحل عن فولفسبورغ إلى مارسيليا
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3 وديات لريال مدريد 
في أمريكا استعداداً

 للموسم الجديد
■ مدريد - الأناضول: أعلن ريال مدريد بطل 
الدوري الإســباني ودوري أبطــال أوروبا عن 
خــوض 3 مباريات ودية خلال الشــهر الجاري 
اســتعدادا للموســم المقبل. ووفقا لموقع النادي 
»ســيواجه الريــال كلا من الثنائــي الإنكليزي 
يونايتــد،  ومانشســتر  ســيتي  مانشســتر 
وبرشــلونة فــي غضون 7 أيــام فــي أمريكا«. 
وأضــاف: »يخوض الفريــق مباراته الأولى في 
23 يوليــو/ تموز في ســانتا كلارا أمام يونايتد 
يعقبها بأربعة أيام مواجهة السيتي، وأخيرا أمام 
الريال  الشــهر ذاته«. ويستعد  برشلونة نهاية 
لمواجهة برشلونة في الكأس السوبر الإسباني، 

ومانشستر يونايتد في السوبر الأوروبي.

نابولي الإيطالي يضم 
الجزائري آدم أوناس

■ رومــا - الأناضول: أعلن نــادي نابولي 
الإيطالــي، تعاقده رســميا مــع الجزائري آدم 
أوناس من بوردو الفرنســي. ونشأ أوناس في 
صفوف بوردو، حيث خــاض أول مباراة له مع 
الفريــق الأول فــي موســم 2015- 2016 الذي 
لعب خلاله 30 لقاء وأحرز 6 أهداف، كما شــارك 
في 30 مباراة الموســم الماضي، وسجل 4 مرات. 
وســينضم اللاعب الجزائري إلى فريق نابولي، 
لبدء الاعداد للموســم الجديد، الذي سيستهله 
في أغســطس/ آب بخوض التصفيــات المؤهلة 

لدوري الأبطال الأوروبي.

سان جيرمان يجدد 
عقد تياغو موتا

■ باريس - د ب أ: أعلن باريس سان جيرمان 
الفرنسي تجديد عقد لاعبه الإيطالي تياغو موتا. 
وأثيرت تكهنات واســعة حول اقتراب موتا )34 
عاما( من الرحيل عن ســان جيرمان مع إمكانية 
العودة إلى انتر ميلان، ولكن الفريق الفرنســي 
ســارع بتجديد عقد اللاعب لموســم آخر. وذكر 
ســان جيرمان عبــر موقعه: »موتا ســيواصل 
مســيرته لعام آخر، بهدف تعزيز قدرات الفريق 
ونقل خبرتــه الهائلة لكل اللاعبين«. وقال موتا: 
»إنه لشــرف عظيــم أن أجدد عقدي مع ســان 
جيرمان، لدي تاريخ اســتثنائي مع هذا الفريق 
الذي وضــع ثقة كبيــرة في شــخصي في آخر 
خمسة أعوام«. وأضاف: »المغامرة مستمرة وأنا 
سعيد جدا، ســأواصل المنافســة وتقديم كل ما 

بوسعي على مستوى جميع المسابقات«.

الفرنسي سيسيه
 يتراجع عن الاعتزال

 وينضم إلى نادي درجة ثالثة
■ باريــس - الأناضــول: تراجــع المهاجــم 
الفرنســي جبريل سيســيه، عن قــرار الاعتزال 
لينضم إلــى الدوري السويســري. وقــال نادي 
بسويســرا(:  ثالثة  )درجــة  ســبورت  يافردون 
»تعاقدنا مع جبريل سيسيه بعد الاتفاق معه على 
كافة التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد«، والتي لم 
يتم الكشف عن قيمتها. وسيسيه )35 عاما(، غائب 
عن الملاعب منذ رحيله عن باستيا الفرنسي بنهاية 
موسم 2014ـ2015. وســجل سيسيه 9 أهداف في 
41 مبــاراة دولية بقميص منتخب فرنســا، وأحد 
أعضاء فريــق ليفربول الإنكليــزي الفائز بدوري 

أبطال أوروبا عام 2005.

الأرجنتيني كالديرون يتفق 
على تدريب نادي قطر 

■ الدوحــة - د ب أ: عقــد المــدرب الأرجنتيني 
غابرييل كالديرون جلســة مهمة مع الشيخ جاسم 
بن حمــد بن ناصر رئيس نادي قطــر للاتفاق على 
التفاصيل الماديــة ومدة العقد الذي ســيتولى من 
خلالــه تدريــب الفريــق الصاعد حديثــا لدوري 
نجوم قطــر خلفا للمدرب الوطني عبــد الله مبارك 
.وتم الإتفاق بين الطرفين خلال الجلســة على كافة 
البنــود وتفاصيل العقد وســيتم اليــوم التوقيع 
خلال مؤتمر صحفــي بمقر النادي في منطقة الدفنة 
الدوحة .وكان كالديرون وصل  القطرية  بالعاصمة 
الدوحــة أمس لإنهاء المفاوضات والتي لم تســتمر 
طويــلا، حيــث رحب بتدريــب الفريــق القطري، 
الساعي لتثبيت أقدامه بين الكبار في الموسم المقبل 
2018/2017 بعد موســم واحد قضــاه بين مصاف 
أندية الدرجة الثانية .ووصــل المدرب إلى الدوحة 
بصحبة اثنين من مساعديه بالاضافة لمدرب اللياقة 
البدنية .وسيبدأ المدرب مهمته مع الفريق بعد توقيع 
العقد حيث سيخوض المرحلة الأولى لفترة الإعداد 
بالدوحة، وحتى موعد ســفر البعثة إلي ســلوفينا 
لإقامة معســكر تدريبي للفريق خلال الفترة من 10 

آب/ أغسطس حتى يوم 28 من الشهر ذاته.

الشباب السعودي 
يتعاقد مع حارس تونسي

الرياض - الأناضول: أعلن نادي الشــباب   ■
الســعودي، التعاقد مع الحارس التونسي الدولي 
فاروق بن مصطفى من الإفريقي التونســي. ووفقا 
لصفحة النــادي على »تويتر«: »الشــباب يتعاقد 
رسميا مع الحارس التونســي فاروق بن مصطفى 
لمدة موســمين، مع أفضلية التمديد لموســم ثالث«. 
ويعد بن مصطفــى )28 عاما( الحــارس الأجنبي 
الثالث في الدوري الســعودي بعد المصري عصام 
الحضــري لنادي التعــاون، والجزائري عز الدين 
دوخة لنادي أحد. ولمع بن مصطفى كحارس متميز 
مع نادي البنزرتي التونســي عام 2009 حيث لعب 
له خمسة مواسم قبل الانتقال للإفريقي 2013، وهو 
حارس دولي منذ 2010. وكان الاتحاد الســعودي 
لكــرة القدم، منــح موافقته للأنديــة بالتعاقد مع 
حــارس مرمى أجنبــي بداية من الموســم الجديد 
2017-2018، وذلك بعد غيــاب للحارس الأجنبي 

عن الملاعب السعودية لقرابة الـ 22 عاما.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: اســتهلت الألمانيــة 
انجيلكــه كيربــر المصنفــة الأولــى على 
العالم مســيرتها في بطولــة ويمبلدون، 
ثالــث بطــولات الغرانــد ســام الأربــع 
الكبــرى، بالفوز علــى الأمريكيــة ايرينا 

فالكوني 4/6 و4/6 في الدور الأول.
وتتطلع كيربــر )29 عامــا( للوصول 
إلــى أبعد مدى فــي ويمبلــدون للحفاظ 
على صــدارة التصنيــف العالمي. وحلت 
كيربــر وصيفة لنســخة العــام الماضي 
بعد خســارتها في المباراة النهائية أمام 
الأمريكية ســيرينا ويليامــز، التي تغيب 
عن النســخة الحالية حيــث تنتظر قدوم 
طفلهــا الأول. كمــا تأهلــت الاســبانية 
غاربين موغــوروزا المصنفــة 14 بفوزها 
على الروســية إيكاترينا اليكســندروفا 
2/6 و4/6. كما عبرت الروسية أنستازيا 
للــدور   16 المصنفــة  بافليوتشــينكوفا 
التالــي بفوزهــا علــى الاســترالية أرينا 
وفــازت  و7/9.  و6/7   6/3 روديونوفــا 
الأمريكية كوكــو فانديــواغ المصنفة 24 
علــى الألمانيــة مونــا بارثيــل 5/7 و2/6 
والهولنديــة كيكي بيرتنــس المصنفة 23 
علــى الرومانية ســورانا كيرســتيا 6/7 

و5/7.
وفــي فئــة الرجــال، تأهــل الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش المصنــف الرابــع 
على العالم والثاني للبطولة بكل سهولة 

إلى الدور الثاني بعد انســحاب منافسه 
الســلوفاكي مارتــن كليزن أثنــاء تقدم 
ديوكوفيتــش 3/6 و2/صفر. كما تغلب 
المصنــف  راونيتــش  ميلــوس  الكنــدي 
السادس على الألماني يان لينارد شترف 
الفرنســي  وتغلــب  و6/7،  و2/6   6/7
غايل مونفيــس المصنف 15 على الألماني 
دانيــال برانــدز 3/6 و5/7 و4/6. وفــاز 
الأرجنتينــي خــوان مارتــن دل بوتــرو 
المصنف العاشر على الاسترالي تاناسي 
و4/6.  و6/7  و6/3   3/6 كوكيناكيــس 
ويلتقــي دل بوترو الفائز ببطولة أمريكا 
المفتوحــة قبــل عشــرة أعــوام، والــذي 
عانى كثيــرا من الإصابة في الرســغ ما 
أثر على مســيرته، في الــدور الثاني مع 
الاتفي ارنســتس غولبيــس الذي تغلب 
علــى فيكتــور اســترليا بورغــوس مــن 
و2/6.  و1/6   1/6 الدومينيــكان  جــزر 
وتغلــب الألمانــي ميشــا زفيريــف علــى 
الاســترالي برنارد توميتــش 4/6 و3/6 
الاســترالية  الأحــزان  ليضاعــف  و4/6 
عقب انسحاب نك كيريوس من البطولة 
بســبب الإصابة. وفاز البريطاني كيلي 
ادمونــد على مواطنه جيمــس وارد 6/4 
و3/6 و2/6 و1/6، فيما تغلب الاسباني 
المخضــرم ديفيــد فيرير على الفرنســي 
و7/5  و4/6   3/6 جاســكيه  ريتشــار 

و2/6.

بطولة ويمبلدون للتنس 

تقدم كيربر وموغوروزا في فئة السيدات وديوكوفيتش وراونيش في الرجال 

كيربر ترد كرة بقوة الى منافستها خال فوزها الصعب في الدور الأول 

 ■ الدوحــة - د ب أ: قرر المكتب التنفيذي للاتحاد 
القطري لكرة القدم، تعيين المدرب الإسباني فيليكس 
سانشيز لقيادة المنتخب القطري الأول، فيما تبقى من 

تصفيات كأس العالم.
وجاء قــرار المكتــب التنفيذي بتعيين سانشــيز 
مدربا للمنتخب القطري، بعد قبول المكتب اســتقالة 
الاوروغوانــي خورخــي فوســاتي، الــذي تقــدم 
باســتقالته في 13 حزيران/ يونيــو الماضي، متمنيا 
التوفيق للكرة القطرية وللمنتخب الاول في مواصلة 
مشــواره بتصفيات المونديال. وســيقود سانشــيز 
المنتخب القطري خلال المباراتين المتبقتين بالتصفيات 

الحاســمة لكاس العالم أمام ســوريا يــوم 31 آب/ 
أغسطس بماليزيا، ثم مع الصين في الجولة العاشرة 
والاخيــرة 5 ايلــول/ ســبتمبر بالدوحــة .ويتولى 
سانشــيز حاليا تدريب المنتخب القطري الاوليمبي، 
الذي يســتعد لخوض تصفيات كأس آســيا تحت 23 
سنة بالدوحة .وكان الشيخ حمد بن خليفة بن احمد 
آل ثاني، رئيس الاتحاد القطــري لكرة القدم، صرح 
بان سانشــيز ســيتولي تدريب المنتخــب الأول بعد 
استقالة فوســاتي .وقال أن هناك عدة أسماء لمدربين 
كبار مطروحة للتعاقد مع أحدها، ما يساهم في نجاح 

وتطوير المشروع الكروي القطري .

الكرة القطرية

وكالــة الاسباني سانشيز مدرباً للمنتخب خلفاً لفوساتي! ذكــرت  رويتــرز:   - ســول   ■
أن  للأنباء  الجنوبيــة  الكورية  »يونهــاب« 
اتحاد كرة القدم عين المدرب شــين تاي يونغ 

لقيادة المنتخب الأول.
وســيتولى شــين )46 عاما( لاعب وسط 
منتخب كوريا الجنوبية السابق، المهمة خلفا 
للألماني أولي شتيلكه الذي أقيل من منصبه 
الشــهر الماضي بســبب تواضع النتائج في 
تصفيات كأس العالم 2018. وفقد شــتيلكه 
منصبه بعد يومين من الخســارة 3-2 أمام 
قطر في تصفيات كأس العالم في 13 يونيو/ 
على  الفريق  موقف  ليصبح  الماضي  حزيران 
المباشــر. وتعرض  التأهل  المحك بخصوص 

المــدرب الألمانــي )62 عامــا( الــذي تولى 
تدريــب المنتخــب بعقد لأربع ســنوات في 
2014، لضغوط كبيرة بعد هزيمتين في أربع 
الأخير  التعثر  وقبل  التصفيات  في  مباريات 
أمــام قطر. وبعــد الهزيمة أصبــح المنتخب 
الكوري صاحب المركــز الثاني في المجموعة 
بنقطة  يتفوق  بالتصفيات  الأولى  الآسيوية 
واحدة فقــط على أوزبكســتان التي تحتل 

المركز الثالث قبل آخر جولتين. 
وســتلتقي كوريا الجنوبية خارج أرضها 
مع أوزبكســتان فــي الجولــة الأخيرة من 
التصفيات في ســبتمبر/ أيلول المقبل، بينما 
والتي  المجموعة  متصدرة  إيران،  تستضيف 

ضمنت التأهل لكأس العالم، الشهر المقبل. 
النهائيات  إلــى  والثانــي  الأول  ويتأهــل 
في  نظيــره  ضد  الثالــث  ويلعــب  مباشــرة 
المجموعة الأخرى، ويلتقــي الفائز مع منتخب 
مــن اتحــاد أمريــكا الشــمالية والوســطى 
والكاريبي )الكونكاكاف( في ملحق التصفيات 
على بطاقة إضافية للظهور في روسيا. وسبق 
كأس  نهائي  لقبــل  التأهل  الجنوبيــة  لكوريا 
العالم على أرضها في 2002 لكنها لم تحقق أي 
فوز في النهائيات الأخيــرة في 2014. وتحت 
قيادة شــتيلكه صعدت كوريــا الجنوبية إلى 
نهائي كأس آسيا 2015 وخسرت أمام استراليا 

صاحبة الضيافة. 

كوريا الجنوبية تعّين المدرب شين خلفاً للألماني شتيلكه

■ لندن - د ب أ: أجهشــت فينوس ويليامز 
في البــكاء وأنهت المقابلة التــي أجريت معها 
عقب مباراتهــا في بطولة ويمبلــدون مبكرا، 
عندما ذكر حادث الســيارة الــذي وقع يوم 9 
حزيــران/ يونيو والذي أدى لوفاة شــخص 

يبلغ 78 عاما.
ولم يتــم اتهام فينــوس )37 عامــا( بقتل 
الرجل، لكن يعتقد أنها مســؤولة عن الحادث 
الذي وقع عنــد تقاطع أمام منزلهــا. وتغلبت 
ويليامــز على إيليز ميرتينــز 6/7 )7/9( و4/6 

لتصعــد للــدور الثانــي. وبعد ذلــك، قالت 
فينوس: »لا يمكنك الاستعداد لكل شيء. قمت 
بالاستعداد لمباريات كثيرة، وحاولت أن أكون 
جاهزة لأي كرة ســتلعبها منافســتي، ولكن 
لا يمكنك الاســتعدادا لكل شــيء«. وتابعت: 
»ليســت لدي فكرة عما يخبئه الغــد. هذا كل 
ما يمكنني قولــه. هذا ما تعلمتــه«. وأضافت 
فينوس قبل أن تنهار وتترك الغرفة الإعلامية: 
»لا توجد كلمات يمكنها وصــف، مدى الألم... 

نعم. أنا عاجزة عن الكلام تماما«.

ويليامز تجهش في البكاء بسبب حادث السيارة!
■ لنــدن - رويتــرز: قــال الروســي دانييل 
بالسويســري  الإطاحــة  بعــد  ميدفيديــف، 
عالميا،  الثالــث  المصنف  فافرينكا  ستانيســلاس 
من الــدور الأول لبطولة ويمبلــدون للتنس إنه 

يستهدف بلوغ دور الثمانية.
وقــدم اللاعب البالــغ 21 عاما، الــذي قفز إلى 
قائمة أفضــل 50 لاعبا في العالم، عرضا قويا وفاز 
6-4 و3-6 و6-4 و6-1 علــى المصنــف الخامس 
بالبطولــة، وتحــدث بثقة كبيرة مــع الصحفيين 
بعــد الفوز في ظهــوره الأول ببطولة ويمبلدون. 

وقال ميدفيديف: »لم أكن معروفا حتى نظرت إلى 
نتيجة القرعــة في الدور الثانــي ولذلك لا أعرف 
من ســأواجه إذا حققت الفوز. لكن بعد الفوز على 
ستانيســلاس أشــعر بأنني في حالة جيدة على 
الأراضي العشــبية وســأفكر في مبــاراة واحدة 
في الوقت الحالي وســأبذل قصارى جهدي، لكن 
يمكن القــول إنه إذا بلغت دور الثمانية ســأكون 
ســعيدا«. وكان ميدفيديــف، الذي ســيلعب مع 
روبن بيميلمانــز المصنف 124، يحتل المركز 99 في 
التصنيــف العالمي في بداية العــام الجاري، لكن 

بعد سلســلة من النتائج الرائعة قفــز إلى المركز 
49. لكــن رغم ذلك لم يتوقع أحــد تقريبا أن يفوز 
علــى فافرينكا الفائز بثلاثة ألقــاب في البطولات 
البداية هذا  الكبرى. وقال ميدفيديف: »في  الأربع 
انتصاري الأول فــي البطولات الأربع الكبرى، لذا 
حتــى لو لم أحقق الفوز على ستانيســلاس لكان 
هذا أكبر انتصار في حياتي«. وأضاف: »هذا فوزي 
الأول علــى لاعب من المصنفين العشــرة الأوائل. 
ليســت لدي كلمــات لوصف ذلك. أعتقــد أن ذلك 

سيبقى في ذاكرتي مدى الحياة«. 

ميدفيديف »قاهر« فافرينكا يستهدف دور الثمانية

■ برلــين - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الدولي لألعاب 
القوى أن الســيدات اللواتي تتمتعن بنسب أعلى من 
هورمون التستوســتيرون في أجســادهن، تتمتعن 
بأفضلية تنافسية في منافسات معينة بألعاب القوى.

وجاء ذلــك طبقا لما كشــفت عنه دراســة عن فرط 
الأندروجينيــة. وقال ســتيفان بيرمــون وبيير ايف 
غارنييه، اللذان أعدا الدراسة، إنه بعد تحليل بطولتي 
العالــم لألعاب القــوى لعامــي 2011 و2013، تبين أن 
»الســيدات اللواتي تحتوي أجسادهن على مستويات 
عالية من التستوستيرون، تتمتعن بأفضلية كبيرة على 
ذوات النسب الأقل، في سباقات 400 متر عدو و400 متر 
حواجز و800 متر عدو ومســابقتي رمي المطرقة والقفز 

بالزانــة.« وكان الاتحاد الدولي لألعــاب القوى كلف 
بإجراء الدراسة بعدما قررت محكمة التحكيم الرياضي 
الدوليــة )كاس(، لــدى الحكم في عــام 2015 بقضية 
العداءة الهندية دوتي تشــاند، بتعليق العمل بقوانين 
الاتحــاد الدولي الخاصــة بفــرط الأندروجينية لمدة 
عامين، ملوحة بشطب تلك القوانين إن لم يقدم الاتحاد 
الدولي المزيد من الأدلة بشأنها. وفرض الاتحاد الدولي 
لألعــاب القوى قواعد تقضي بتحديد ســقف لنســب 
التستوســتيرون، علما أن الســيدات اللواتي تحتوي 
أجسادهن على مستويات من التستوستيرون أعلى من 
تلك المســتويات المحددة، يمكن لهن خفض النسبة من 

خلال عقاقير طبية.

■ أوكانــد - د ب أ: كشــفت وســائل 
الســلة  كــرة  لاعــب  أن  أمريكيــة  إعــام 
الأمريكــي كيفن دورانت تنازل عن تســعة 
مايــين دولار مــن أجــل تمديــد تعاقــده 
لموسمين مع ناديه غولدن ستيت واريورز، 

حامل لقب الدوري الأمريكي )إن بي إيه(.
ومــن المنتظــر أن يوقــع دورانــت، أبرز 
لاعبــي المرحلــة النهائيــة لـ«إن بــي إيه«، 
على عقد بقيمة 25 مليون يورو في الموسم 
المقبــل، تزيــد إلــى 28 مليــون دولار فــي 
الموســم الذي يليه. وطبقا لقواعد الرابطة 
الوطنيــة لكرة الســلة، كان يحق لدورانت 
تجديــد تعاقده مقابل 34 مليون دولار في 
الموســم الواحد، ولكنه آثر تخفيض راتبه 

حتى يتمكن ناديه من الحفاظ على القوام 
الرئيسي للفريق، الذي حصد لقب بطولة 
الــدوري بــدون أن يخــرق قاعــدة الحــد 
الأقصى للرواتب التي تقرها »إن بي إيه«. 
وســيتم توثيــق العقــد الجديــد لدورانت 
مــع واريــورز بعــد الســادس مــن تموز/ 
يوليو الجاري، عندما تســمح »إن بي إيه« 
للأندية التوقيــع على عقود جديدة. وكان 
واريــورز أكــد مطلع الأســبوع الجاري أن 
الاعب ستيفن كاري مستمر بين صفوفه 
مقابل 201 مليون دولار ســيحصل عليها 
خال المواســم الخمــس المقبلــة، ليصبح 
بذلك الاعب الأعلى دخــا في تاريخ »إن 

بي إيه«.

دوري السلة الامريكي 

دورانت يتنازل عن تسعة ملايين دولار 
مقابل الاستمرار مع واريورز

■ لندن - أ ف ب: تشارك اللوكسمبورغية 
ماندي مينيــا في بطولة ويمبلــدون، وهي 
تجاوزت الشــهر الرابع في حملها، بحســب 
ما كشــفت بعد خســارتها في الــدور الأول 
أمام الإيطالية فرانشيســكا سكافوني 6-1 

.6-1
ولفتــت مينيــا )31 عامــا( الأنظــار فــي 
مبــاراة الإثنين ضد الإيطاليــة المخضرمة، إذ 

كانت ترتدي زيا فضفاضــا لتغطية حملها، 
وهــي أكــدت بعــد المبــاراة أن »ويمبلــدون 
ســتكون مشــاركتي الأخيرة هذا الموســم«. 
ونشــرت الاعبــة المصنفــة 82 عالميا صورة 
لها فــي صفحتهــا علــى »فيســبوك« تظهر 
زوجهــا ومدربها تيم ســومر راكعــا أمامها 
فــي الملعب وهو يقبــل بطنها. ومــن المتوقع 
أن تشــارك مينيــا في منافســات الزوجي 

سيفاســتوفا.  اناســتازيا  الاتفية  بصحبة 
وانضمت مينيا التــي تبقى أفضل نتائجها 
فــي بطــولات الغراند ســام وصولهــا الى 
الــدور الثالــث مرتين فــي فاشــينغ ميدوز 
الاميركية عامي 2010 و2012، الى الأميركية 
ســيرينا وليامز بطلة ويمبلــدون التي تغيب 
عن الماعب لأنها ستضع مولودا في ايلول/ 
ســبتمبر المقبــل، والبياروســية فيكتوريــا 

ازارنــكا التي وضعت مولودهــا ليو وعادت 
الــى الماعب منــذ اســبوعين وتشــارك في 
البطولة الإنكليزية حيث بلغت الإثنين الدور 
الثانــي. وتعود المشــاركة الأخيــرة لازارنكا 
)27 عامــا( فــي بطولــة كبــرى الــى رولان 
غاروس العام الماضي حيث ودعت من الدور 
الأول ثــم غابت عن البطــولات الأربع التالية 

بسبب الحمل.

اللوكسمبورغية مينيلا 
تشارك وهي حامل
 في شهرها الرابع!

■ لندن - رويترز: اعلــن الاتحاد الدولي 
متصدر  فيتــل  سيباســتيان  ان  للســيارات 
بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 لن يواجه 
المزيد من العقوبات بســبب حادث مع سيارة 
البريطاني لويس هاميلتون في سباق جائزة 
اذربيجان الكبرى والذي نجــم عن »القيادة 

المتهورة« للسائق الالماني.
وتمــت معاقبة فيتل ســائق فيراري خلال 
السباق بالتوقف لمدة عشر ثوان بعد احتكاكه 
بســيارة هاميلتــون متصــدر الســباق من 
الخلف، ثم اصطدامه بغضب بإطارات سيارة 
هاميلتــون في الفتــرة التي ســبقت خروج 
ســيارة الأمان مــن على الحلبــة. وكان فيتل 
مهددا بمواجهــة عقوبة مغلظة تشــمل الغاء 

نتيجته في سباق باكو او ايقافه لسباق مقبل 
عقب قــرار الاتحاد الدولي الاســبوع الماضي 
بمراجعة أســباب الحادث. وذكــر الاتحاد ان 
فيتل الــذي اكمل عامه الـــ30 حضر اجتماعا 
عقد في مقر الاتحــاد الدولي بباريس بصحبة 
ماوريتســيو اريفابيني مدير فيــراري. واقر 
»والتزم  واعتــذر  كاملــة  بمســؤوليته  فيتل 
بتخصيــص بعض من وقته الشــخصي على 
مدار 12 شــهرا المقبلة لأنشــطة تعليمية عبر 
التابعة  والاحــداث  البطولات  مــن  مجموعة 
للاتحاد الدولي«. واضــاف الاتحاد انه »وفي 
ضــوء تلك التطــورات قرر جان تــود رئيس 
الاتحاد الدولي للســيارات انهاء الامر برمته 
بناء علــى تلك الملابســات«. واضاف: »عقب 

مناقشــات مفصلة والمزيد مــن الفحص لادلة 
الفيديــو والبيانــات المرتبطة بالحــادث اقر 
سيباستيان فيتل بمسؤوليته الكاملة«. ونشر 
فيتل اعتذارا رســميا على موقعه الشــخصي 
اللفة التي كان  على الانترنت. وقال: »خــلال 
من المقرر خروج سيارة الامان خلالها شعرت 
بالدهشة بسبب ما فعله لويس وانطلقت بقوة 
نحو مؤخرة سيارته. أدركت بعد فوات الاوان 
انه لم يكن لديه أي نوايا ســيئة. تصرفت في 
خضم الحدث ولذا فانني اريد الاعتذار للويس 
مباشــرة ولكل من تابع السباق. أدركت انني 
لم اضرب مثالا جيدا. أعشــق هــذه الرياضة 
وانا مصمم علــى تمثيلها بطريقة تعد نموذجا 

للاجيال المقبلة«. 

فورمولا ـ 1

الاتحاد الدولي للسيارات لن يتخذ أي إجراءات إضافية بحق فيتل
ألعاب قوى

الاتحاد الدولي يقر بتمتع بعض السيدات 
بأفضلية تنافسية بسبب الهورمونات!

دورانت خال الاحتفالات بفوز فريقه واريورز باللقب الشهر الماضي
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موشيه آرنس
 

■ هناك يهود متدينون قوميون وهناك حريديون. هناك 
يهود محافظون ويهود اصلاحيــون. هناك يهود تقليديون 
ويهود علمانيون. هنــاك يهود صهاينــة ويهود مناهضين 
للصهيونية. رغم مرور عشرات السنين على حدوث الكارثة 
لا شك أن تشكيلة الستة ملايين يهودي الذين قتلوا في ذلك 
الوقت كانت متشــابهة. فالالمان لم يميزوا لينهم وقالوا إن 

مصيرهم هو مصير واحد، الموت.
منذ ذلك الحين أعاد الشعب اليهودي تأهيل نفسه بشكل 
بطيء من هذه الضربة القاتلة التي هدفت إلى ابادته. نحن 
نقوم باســتقبال الجميع بأذرع مفتوحة ونسعى إلى علاج 

الجرح ونريد وحدة الشعب اليهودي.
 وهذا الامر يجد تعبيره في قانون العودة، وهو القانون 
الذي يُعرف دور دولة إســرائيل. ولكن في البلاد التي تقوم 
باستقبال اليهود الذين يبحثون عن ملجأ كهذا، هناك فئة من 
السكان، الحريديون، تضع سجادة حمراء أمام الحريديين 
فقط، أو أمام من تهودوا بواسطة محكمة حريدية، هنا أو في 

خارج إسرائيل.
 أمــا الباقــون فيواجهــون الصعوبات الكبيــرة عندما 
يريدون الزواج أو دفن أقاربهم، واذا أرادوا التهود من اجل 
ترتيب مكانتهم. بكلمات اخرى، يُقــال لهم إنه غير مرغوب 
فيهم بالفعل. لذلك فإن مئات آلاف القادمين من دول الاتحاد 
الســوفييتي ســابقا قرروا الحفاظ على مكانتهم، وآخرون 

قرروا مغادرة إسرائيل.
من خلال هذه السياسة توجه المؤسسة الحريدية ضربة 
شــديدة لوحدة اليهود. ومن الاجدر تذكير المؤسســة بأن 
الانفصال الذي انتهجته في الســنوات التي سبقت الحرب 
العالميــة الثانية، والــذي وجد تعبيره بالدعــوة إلى عدم 
الهجرة إلى ارض إسرائيل، كان ثمنه حياة الكثيرين، ومنع 
الوحدة في اوســاط اليهود في بولندا قبل الحرب وتركتهم 
بدون قيادة اثناء الكارثة. وكان يتوقع أن يتعلم الحريديون 

دروس الماضــي وأن يفعلوا ما باســتطاعتهم للحفاظ على 
وحدة الشــعب اليهودي في هذه الاثنــاء. ولكن تصميمهم 
على عدم قبول حل الوســط فيما يتعلق بالصلاة في حائط 
المبكى، ومعارضتهم لأي تسامح في عملية التهويد، تبين أن 

الدرس لم يتم تعلمه بعد. 
الجميــع يدفعــون ضريبــة كلامية عن وحدة الشــعب 
اليهودي. وجميعنــا نعرف ما هي نتائج عــدم وجود هذه 
الوحدة التراجيدية، قبل ألفي سنة، اثناء الدفاع عن القدس 
مــن المحتل الروماني، وفي غيتو وارســو اثناء التمرد على 
الالمان. »اليهودية تعتبر هــذا كراهية بالمجان«، ليس هناك 
أي مبــرر لهذه الكراهية في دولة إســرائيل. ولكن منذ قيام 
الدولة حدث انقســام آخر في اوساط مواطنيها اليهود، بين 
المنضبطــين لأوامر الدفاع عن الدولــة والخدمة في الجيش 
الإســرائيلي ومن رافضي فعل ذلك. وهنا ايضا المؤسســة 
الحريدية هي المسؤولة عن هذا الوضع الخاص بإسرائيل  ـ  
المواطنون غير المســتعدون للمشاركة في الدفاع عن الدولة 

التي يعيشون فيها.
توجد اشــارات مشــجعة حــول التغيير في اوســاط 
الحريديين. وهناك حاخامات يشجعون الشباب الحريديين 
على التجند للجيش الإســرائيلي، وعدد المتجندين آخذ في 
الازدياد، لكن في المقابل هناك حملة شــيطانية ضد التجنيد 
تشــمل مهاجمة الجنود لابســي الزي من قبل من يؤيدون 
تيارات معينة فــي المجتمع الحريدي، ويعارضون بشــدة 

الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
وليس من الواضح إذا كانــت اغلبية المصوتين للاحزاب 
الحريديــة تؤيــد الانفصال وترفــض تنــازل ممثليها في 
الحكومــة. هــؤلاء الممثلــون الذيــن يســتغلون نفوذهم 
السياســي في الائتلاف من اجل فــرض الفيتو على صيغة 
حائط المبكى ويمنعون ليبرالية عملية التهويد. وسياستهم 
المحبطــة قد تؤدي إلــى القضاء عليهم سياســيا. وهذا هو 

الوقت لحساب النفس.
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رغم الدروس التاريخية الكثيرة ما زالوا يدعون إلى عدم التجند للجيش الإسرائيلي 

الحريديون ضد وحدة اليهود

الحريديون ضد التجنيد للجيش الإسرائيلي

 دانا شارون

■ جدعون ليفي قام بمهاجمة يهود الولايات المتحدة 
وحــدد لهــم، وليهود آخريــن من تيارات اخــرى، ما هو 
الصحيــح وما هــو غير الصحيــح من اجــل الاحتجاج. 
وفــي موقع صحيفة »هآرتــس« تم اختيار الصورة التي 
أظهــر أنا فيهــا من اجل المقال  ـ  أنا ولدت في إســرائيل 
وعشــت فيها طوال حياتي. ولكن يبــدو لي أن جدعون 
ليفي لا يعرف أن الخضوع لابتزاز الحريديين ونقاشهم 
التحريضي والمنفعل، الذي توافق عليه حكومة إسرائيل 
من خــال صمتها في افضل الحالات، وتقديم المكافآت 
بالقوة السياســية والميزانيات في اســوأ الحالات، هو 

سبب تصوير هذه الصورة من البداية. 
إن من تظهر في الصورة ليســت امرأة أمريكية تضع 
غطاء ملونا على رأســها، بــل هي امرأة إســرائيلية في 
الحــداد، لا يمكن تحملها. وقد يكون جدعون ليفي محقا 
بــأن الصــراع ليــس صراعا لنســاء من أمريــكا، بل هو 
صراع لنســاء إســرائيليات، صراع يشكل حائط المبكى 

جانبا واحدا فيه. 
في صيف 2015، حين كنت رئيســة لجنة ادارة البيت 
المفتــوح في القــدس، حدث الامر الاصعــب وهو خروج 
يشــاي شليســل للمرة الثانية في عمليــة الانتقام التي 
قتلت في نهايتها شــيرا بنكي )16 سنة( وأصيب ثاثة 
اشــخاص آخرين، وآلاف الاشــخاص الآخريــن الذين 
لــم يعودوا إلــى ما كانــوا عليه قبــل ذلك اليــوم. وبعد 

المسيرة بأسبوعين كانت بداية شهر آب/أغسطس التي 
ترمــز إلى الحداد في التقاليــد اليهودية. وقد طلب مني 
اخوتــي واصدقائي أن أقدم مباركــة المكافأة في حائط 
المبكــى، من اجــل الذين عــادوا إلى البيت بســام. وقد 
تغلبت المكانة والصعوبة عليّ، وانفجرت بالبكاء وقمت 
بتغطية وجهي بالغطاء، في حين أن الكاميرا تمكنت من 

التقاط هذه اللحظة.
بعد اســبوعين من تحملي عبء جاليــة تمر في أزمة، 
اضافة إلى مشــاعر الذنب التي تنبع بشــكل طبيعي من 
وضع كهــذا، تحطمــت إلى شــظايا لأنه تبين لــي أنني 
محاطة بنساء روحانيات ومؤمنات يستطعن الامساك 
بي. هذه هي قــوة الصاة وهذه هي قوة الجمهور وهذا 
هــو مغزى الصــراع  ـ  صراع النســاء مــن اجحل حرية 

الاختيار وحرية تطبيق اليهودية على طريقتهن. حقوق 
اساســية تُــداس فــي إســرائيل يوميا بســبب مواقف 
ظاميــة لجمهور تربى على الاعتقاد أن النســاء اللواتي 

أنجبنه غير متساويات.
في الوقت الذي يهاجم فيه يهود الشتات، يؤيد ليفي 
بشــكل غير مباشــر المعاملة التفضيلية التي يحظى بها 
اليهود الحريديون بخصوص صيغة حائط المبكى، هذا 
الجمهور العنيف الذي ينشط انطاقا من صمت حاخام 
حائط المبكى والحراس الذين هو مسؤول عنهم، ويمنع 

شرطة إسرائيل من أخذ زمام القانون.
اذا كان ليفــي على حق، والصيغة غير هامة بما يكفي 
كي يقوم شــخص بالاحتجاج علــى تجميدها، يتم طرح 
ســؤال إذا كان أمن النســاء وحقهن في الصاة بهدوء 

هو الأهم. ولكن هذه شــهادة على أنــه عند الحديث عن 
الحــروب الدينية، فإن دم النســاء يكــون مباحا. وهذا 
صحيــح في حائــط المبكــى، وصحيح فــي الحاخامية 

الرئيسة وصحيح في المقبرة ايضا.
قــد يكون ليفــي على حــق بــأن اليهود في الشــتات 
لا يجــب أن يتدخلــوا في كل شــيء يحدث هنــا. ولكنه 
يخطــيء ايضا بهــذا العمى الذي يخــدم الحريديين في 
الاســاس، النظر إلى المســألة المعقدة فــي حائط المبكى 
فقط من خال أعين يهود الشــتات. وبــدل التطرق إلى 
جميــع الاعبين يتم تفويت النقطة الاساســية، وهي أن 

اللعبة مباعة.
 

هآرتس 2017/7/4

الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن صيغة حائط المبكى بسبب ضغط الأحزاب الحريدية

دم النساء مُباح في الحروب الدينية

شلومو شمير
 

■ الرئيــس الأمريكي الســابق بــراك اوباما 
قاد في الخلــف. الرئيس دونالــد ترامب يختار 
الانســحاب. مفهوم اوباما للعمل في الخلفية هز 
مكانة الولايــات المتحدة في العالم. تراجع ترامب 
يصفي مــا تبقى من نفــوذ أمريكي في الســاحة 
الدولية. هذه هي الرســالة البشــعة التي تنشأ 
السياســية  والمحافل  الدبلوماســيين  احاديــث 
العليــا في نيويــورك. فالاحاســيس التي يطلق 
العنــان لهــا تجــاه الادارة الأمريكيــة الحالية 
هي خليط من التســاؤلات، المخاوف وتحســس 
الطريق في الظلام. »صحيح انه يســتغرق وقتا 
وضع سياســة خارجية، ولكن بعد نصف ســنة 
مــن الادارة الجديــدة، لا يوجد حتى مؤشــر من 
جانب البيت الابيــض على جهد جدي ما لتصميم 
سياسة خارجية«، قال في حديث معه دبلوماسي 
غربي في نيويورك. وعلــى حد قوله ليس ثمة ما 
يفهم منه أو يمكن مهاجمته. من ناحيته سياســة 
خارجية أمريكية »يوك« )غير موجودة(. لا يوجد 

شيء كهذا. 
غير أنه ليــس فقط لا يوجد لترامب سياســة 
خارجية محددة، بل في الاشهر الاولى من ولايته 
ســحق حتى قيما اعتبرت كأســاس للسياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة. فــلا يذكر اغتــراب في 

الاهم،  وحليفتيها  المتحدة  الولايات  بين  العلاقات 
المانيا وفرنســا، مثلما فعل ترامــب. كما أن وضع 
العلاقات مع روســيا يذكر بــذروة عصر الحرب 
البــاردة، وكل ذكــر لروســيا في ســياق البيت 
الـ  الابيض هو بالنسبة للتحقيقات التي يجريها 
اف.بي.آي في هذا الشــأن. كمــا أن حلف الناتو، 
ابن الـ 68 ســنة، والذي كان يعتبر جسما يحمي 
الســلام والاســتقرار في اوروبا، أهانه ترامب. 
في قراره هجر ميثاق المنــاخ، الذي يعتبر انجازا 
دوليــا، لم يثر ترامب العالم ضــده فقط، بل قطع 
أيضا الولايات المتحدة عن الاســرة الدولية. هذا 
ليس فقط »أمريكا أولا« كشعار ترامب. أنه أمريكا 

مبتعدة ومقصية.
ينبغي الانصات إلى ردود الفعل على خطوات 
ترامب من ممثلي دول مركزيــة في الأمم المتحدة 
في نيويــورك لفهم دونية مكانة الولايات المتحدة 
في العالم. ولكن السياسة الخارجية هو مجال لا 
يحتمل وضع الفــراغ. ومن فهموا هذا وخافوا من 
الدمار الذي الحقه ترامب بالسياســة الخارجية، 
هم بالذات ســناتورات جمهوريــون كبار أخذوا 
الامور إلى ايديهم. ففــي التصويتات التي جرت 
مؤخــرا في مجلــس الشــيوخ اقــرت خطوات 
عارضهــا ترامب بشــدة  مثل تشــديد العقوبات 
على روســيا واعادة المصادقة على المادة 5 ميثاق 
الناتو، الذي يلزم الــدول الاعضاء بحماية عضو 
يتعــرض للاعتــداء. »زعماء عالميــون يخافون 

مــن ترامب وجــدوا حليفا: الكونغــرس«، بهذه 
الكلمات توجت »نيويورك تايمز« تقريرا حصريا 
عن العلاقــات الجارية بين الســناتورات الكبار 
وبين رؤســاء الدول ليس فقــط كبديل عن غياب 
سياســة خارجية، بــل وايضا كجهــد من جانب 
القلقين  الدول  رؤســاء  روع  لتهدئة  السناتورات 
من سلوك الرئيس. حســب الصحيفة، »فقد اقام 
بعض الســناتورات قيادة عمــل موازية لوزارة 
الخارجية«. بمعنى أن السناتورات يزورون دولا 
اخرى ويعدون رؤســاءها بان التــزام الولايات 
المتحــدة تجاههم موجــود وقائم. الســؤال هو 
فقط كم يمكن لمجلس الشــيوخ ان يعمل مســتقلا 
في السياســة الخارجية، التي هــي من صلاحية 

الرئيس.
من ناحيــة رئيس الوزراء بنيامــين نتنياهو، 
فإن غياب سياسة خارجية أمريكية ليس مصيبة، 
بل حتــى مريح. ضمن امــور اخــرى، لان وزير 
الخارجية الأمريكي ريكس تلرسون ليس معروفا 
كعاطف كبير على إسرائيل. ولكن إذا كانت زيارة 
جارد كوشنير وجيســون غرينبلت إلى إسرائيل 
أنتجت التصريح الدراماتيكي بان تقدم المســيرة 
يتطلب وســيتطلب زمنا طويلا  ـ  فإن إســرائيل 
ستشــتاق على ما يبدو لدبلوماســية مهنية من 

اصحاب المعرفة والتجربة.

معاريف 2017/7/4

بعد ستة أشهر من إدارة ترامب لا توجد سياسة خارجية بل تدمير ما سبق تحقيقه

 الرئيس »يدوس« بقوة
 نداف شرغاي

■ يمكــن أن نحــب أو لا نحب قــرار الحكومة 
الغاء صيغة حائط المبكى. مســموح لنا أن ننتقده. 
ومســموح ايضا رفع حواجب مــن اختار العيش 
في الولايــات المتحدة بدل العيش في إســرائيل، 
لكنه يطلب أن يكون له حــق وتأثير في المواضيع 
الاساســية التي يقــرر فيها الناخب الإســرائيلي 
والنظام في دولة إســرائيل. والأمــر المحظور هو 
التســليم بالتهديدات التي تأتي من وراء البحار، 
والتي ترمز إلى الصلة بين اســتمرار دعم إسرائيل 

وبين مصير الصيغة.
أجــزاء من يهــود الولايــات المتحــدة، ومثل 
الادارات الأمريكيــة هــذه أو تلــك، أصبحت الآن 
وتقيس  مشــروط،  بشــكل  حليفة  الاولى  وللمرة 
علاقاتها مع إسرائيل بناء على مصالحها. الادارات 
حجم  وقاســت  وبلورت  حاكمــت  واشــنطن  في 
تأييدها لإســرائيل بناء على سلوكها في المواضيع 
الدولة  التي كانت هامة لــلادارة: المســتوطنات، 
الفلســطينية وإيران. يهود الولايــات المتحدة في 
المقابل الذين هم اخواننا ومــن لحمنا، قالوا دائما 

إن حبهم لإسرائيل غير مشروط بأي شيء. 
حنان بورات، الذي سمع ذات مرة يوسي سريد 
وهو يقول عنه وعن زملائه »أنتم لســتم اخوتي«، 
رد بشــكل تلقائي تقريبا: »لكنك، يا يوسي، أخي. 
قد تكــون أخا مخطئــا، لكنك أخــي«. صحيح أن 

الجميع ليســوا مثل بورات، لكن معياره هو المعيار 
المناســب: اليهود، حتى لــو كان بعضهم اصلاحي 
والبعض الآخر ارثوذكســي، يظلون اخوة، حتى 
لو كان هناك جدال كبير. هم يتحدثون ويتناقشون 

ويستوعبون القرارات الصعبة، لكنهم لا يهددون.
واليكم مثالا عكســيا ومتطرفا: هل من المعقول 
أن تطلب إسرائيل من أحد أذرعها الامنية، الموساد 
مثــلا، الكف عــن العمل مــن اجل أمــن الجاليات 
اليهوديــة في ارجاء العالم بســبب اختلافات في 
الرأي، حتى لو كانت شــديدة، مع تلك الجاليات؟ 
هل يحق لإســرائيل الكف عن تقديم المســاعدات 
المالية لتعزيــز الهوية اليهودية في الشــتات عند 
الحديث عن جاليات اصلاحية لا تقوم باتباع نمط 
الحياة اليهودية حسب النمط الارثوذكسي المقبول 
في البلاد؟ هل يحق لإسرائيل توزيع اموال مشروع 
»نعلاه« )الشباب المهاجرون قبل والديهم( حسب 
التصنيف اليهودي الداخلي لذلك الشاب؟ بالتأكيد 

لا. 
لقد كان يهــود الولايــات المتحــدة حتى الآن 
بوليصــة تأمــين لإســرائيل فــي أروقــة الادارة 

والكونغرس ومجلس الشيوخ.
 وإسرائيل في المقابل، قدمت وما زالت تقدم لهم 
وليهود العالم الملجأ البديل، في اللحظة التي تعود 
فيها المطاردة واللاسامية. وفرنسا تعتبر مثالا على 

ذلك.
ســفير الولايات المتحدة في إســرائيل، ديفيد 
فريدمــان، أدرك أيضــا أنه تم تجــاوز خط أحمر، 
وتضعضع من تهديــد المنظمات اليهودية الكف عن 

تأييد إســرائيل. ومن يعرف؟ يمكــن أنه قد خطر 
بباله أن ادارته ايضا ستســتمد الشرعية من هذه 
التهديدات اليهودية الداخلية  ـ  إذا كان مســموح 
لهم ذلك، فلماذا هو غير مســموح لنا  ـ  الأمر الذي 
يجعل الادارة تهدد بشــكل مشــابه فــي مواضيع 

اخرى.
فكروا في صيغة حائط المبكى كما تشاءون، لكن 
اللحظة التي أُســمعت فيهــا التلميحات بأن يهود 
الولايات المتحدة سيقصون أنفسهم عن النشاطات 
ضد مــن يريد الحــاق الضرر بالدولــة اليهودية، 

ليست لحظة يمكن المرور عليها بصمت.

 إسرائيل اليوم 2017/7/4

لأول مرة يقوم يهود الولايات المتحدة بالتهديد بالكف عن تأييد إسرائيل 

حائط المبكى: يجب أن يتم الجدال بدون تهديد

اليهود الأمريكيون يريدون 
من الدولة أن تقوم باعتماد 
صيغة حائط المبكى التي 

ألغتها حكومة إسرائيل

دانييل شبيرو

■ توقيــت النبأ الســعودي لــم يكن 
متوقعا، لكن مضمونه لم يكن مفاجئا: إبن 
الملك ســلمان محمد  بن سلمان تم ترفيعه 
إلــى منصب ولي العهد بــدلا من إبن عمه 
الاكبــر منه ســنا محمد بن نايــف. ومثل 
العائــلات الملكية الاخرى في الســعودية 
ايضا يفضــل الملوك نقل التــاج لابنائهم 

واحفادهم المباشرين.
ومع أخذ عمــره الصغير بالاعتبار )31 
عام( وعمر ابيه فــإن ولي العهد قد يحكم 
لعشرات الســنين. وبالنســبة لإسرائيل 
والولايــات المتحدة فــإن اختياره يحمل 
فــي طياتــه الامــل اضافــة إلــى بعض 
الأخطار. حيــث ســتضطر الدولتان إلى 
تبني دوبلوماســية حكيمة ومصممة على 
المصالح المهمة لهــا من اجل الحصول على 
اكبر قدر من الفائدة وتقليل حجم الأخطار. 
لقد اصبــح محمد بن ســلمان معروفا 

بتأييــده للاصلاحات والحداثــة، ولديه 
جرأة اكبر من أي زعيم ســعودي سابق. 
إبن عمه محمد بن نايف معروف كشــريك 
للولايــات المتحــدة خاصة فــي محاربة 
الإرهاب لكنه ينتمي إلى جيل محافظ اكثر 
ومن الصعب تخيلــه يواجه الاصلاحات 
الاجتماعيــة والاقتصادية التــي يؤيدها 
ولي العهــد الجديد: خصخصة شــركات 
النفط، تقليل الدعم الحكومي من اجل دفع 
المزيد من السعوديين للخروج إلى العمل، 
تحســين المســتوى المهني لقــوات الامن 
وزيادة فرص النساء. انفتاح إبن سلمان 
على الافكار الجديدة قد يبشــر بتحولات 
في المجتمع السعودي وعلاقات السعودية 

مع العالم.
مــن الناحية الاســتراتيجية يميل إبن 
ســلمان  إلــى عقــد تحالفات مــع الدول 
العربية الســنية المعتدلة: لقد أقام علاقة 
مع ولــي عهد الامــارات محمد بــن زايد، 
وهو يؤيــد الرئيس المصــري عبد الفتاح 
الثلاثة  بين  المشــترك  والقاسم  السيسي. 

الخط  ومــن  إيــران،  مــن  التحفظ  هــو 
الإسلامية  والحركة  الراديكالي  الشــيعي 
الســنية، ومن الاخوان المســلمين وحتى 
القاعــدة وداعش. صعود قادة إســلامين 
اقوياء يعتبــرون اعداء للولايات المتحدة 
وإسرائيل من شأنه ان يساعد على بلورة 
عدد من الــدول - الولايات المتحدة، دول 
عربيــة ســنية وإســرائيل - والتي لها 
مصالح اســتراتيجية مشتركة في الشرق 
اللاعبين  لمواجهة  والاســتعداد  الاوسط، 

المتطرفين في المنطقة.
بالنســبة لإســرائيل فإن وجود زعيم 
الموقف  معهــا  يتقاســم  ناجع  ســعودي 
الاســتراتيجي ويدرك ان هذا يضعها في 
نفس المعســكر هــو بمثابة تحقــق حلم. 
وبالاضافــة إلى ذلــك اظهر ولــي العهد 
رغبته في التصادم خلافا لأسلافه، وليس 

التنسيق الدائم مع الولايات المتحدة.
التي  اليمــن،  في  الســعودية  الحرب   
ســعت إلى هزيمــة المتمرديــن الحوثيين 
الذيــن يعملون بدعــم من إيــران، تمت 

ادارتها بشكل ســيء. وقد تسبب القصف 
العشــوائي بالحــاق الضــرر الكبير في 
اوساط السكان المدنيين وساهم في تفاقم 
الجوع والامراض، وتغاضي إبن ســلمان 
عن نصائح الولايات المتحدة في تحســين 
مســتوى الدقة في الاحداث العســكرية، 
لكنــه طلــب الغطــاء الأمريكــي الكامل 

للسعودية.
المعركة الاخيرة التي قادتها السعودية 
مــن اجل عــزل جارتها قطر علــى خلفية 
هي  المتطرفة  الســنية  للمنظمات  تأييدها 
يضر  الذي  الانفعالي  الســلوك  على  مثال 

بمصالح الولايات المتحدة. 
وعلــى الرغم مــن تغريــدات التأييد 
الاوليــة للرئيــس رونالــد ترامــب فقد 
اضطرت الولايات المتحدة إلى محاولة حل 
الخلاف. لانه يصعب عليها ادارة نشاطها 
العســكري الجوي في المنطقــة من الموقع 
العســكري الاكبر في قطر. واذا تبنى إبن 
ســلمان نظرة مشــابهة تجاه إيران فمن 
شأنه اشعال مواجهة قد تتدهور بسرعة. 

وفي ظــروف كهــذه ســتضطر الولايات 
المتحدة إلى التدخل، ومن المحتمل أن تنجر 
إلى معركة عســكرية في توقيــت لم تقم 
باختياره. الســعودية هي التي قد تشعل 
التي  هي  المتحدة  الولايات  ولكن  المواجهة 

ستتحمل النتائج.
وبالتــوازي مــع تأييدها للســعودية 
ســتكون الولايات المتحدة اكثر تشددا مع 
ولي العهد، وســتقول له إنهــا تتوقع منه 
عدم اتخــاذ خطوات من شــأنها ان تضر 
مصالح الولايات المتحدة، دون التشــاور 
مســبقا معها. والإســرائيلين ايضا الذين 
يأملون بحدوث مواجهة ضد إيران بقيادة 
الولايات المتحدة او تدمير المواقع النووية 
يعرفون ان قرارا كهــذا يجب ان يتخذ في 

واشنطن وليس في الرياض. 
المتحــدة  الولايــات  تأمــل  واخيــرا 
وإسرائيل أن يكون ولي العهد إبن سلمان 
منفتحا على تحسين العلاقات مع إسرائيل 

والدخول في عملية التطبيع. 
اهمية هذه الخطوات من الاجدر  ورغم 

المبكرة. فعلى الاغلب  الفرحة  الامتناع عن 
إما نظرته لن تنحرف كثيــرا عن المبادرة 
العربيــة للســلام والتــي فيهــا امكانية 
للتطبيــع الكامل مع إســرائيل، ولكن في 
اطار حل الدولتين فقط ووضع حد للصراع 

مع الفلسطينين.
 ايضــا بعد تعزيــز مكانتــه ليس من 
المؤكد انه إبن سلمان سيدخل في مخاطر 
سياســية وينحرف عن المسائل الاقليمية 
التي هي علــى راس ســلم اولوياته، من 
اجل تعزيــز العلاقات مع إســرائيل علنا 

نوعية  نقلة  حــدوث  قبل  ليس  وبالتاكيد 
حقيقية في الموضوع الفلسطيني.

غارد  فيــه  يســتمر  الذي  الوقــت  في 
كوشنر وجيسون غرينبليت في مساعيهما 
يقولا  ان  عليهما  المنطقة،  في  الدبلوماسية 
المتحدة  الولايات  ان  بشكل واضح للعرب 
ان  ولكن  العلاقات  تطبيع  عملية  تشــجع 
يقولا لإســرائيل ايضا بشكل واضح ما هو 

المطلوب من اجل تحقيق ذلك.

هآرتس 2017/7/4

ليس من المتوقع أن تكون سياسة ولي العهد السعودي بعيدة عن مبادرة السلام العربية

يوجد ثمن للعلاقات مع الرياض

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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مقال الياس خوري: بلادة العيون في متاهة التوحش 

عار الحضيض
هــي ارادة التوحش!؛ نعــم ،بكامل ارادتهــم وقناعتهم 
هم يمارسون التوحش ؛كلنا نشــعر بالعار استاذنا الكبير 
الياس خوري؛ نشــعر بالعار مــن الحضيض الذي وصلنا 
اليه ؛ ومن عجزنا وعدم قدرتنا على التغيير ورفع الغبن عن 

شعوبنا العربية..
شاهدت الظهور المكشوفة وآثار سياط الطائفية والحقد 

مرسومة عليها..
بأي حق تذلّ الرجال وتقهر النساء …

انه زمن العار نحياه .

منى مقراني- الجزائر 

مقال بروين حبيب: آداب تدريب الحواس

الخير للجميع
الحواس والروائــح والجمال كله لن يعمــل اذا لم تكن 
النفس والروح مؤمنــة بخالقها وهو الخالــق الذي يرانا 
ويعلم ما نخفيه حتى عن انفسنا .. اي مبدع للإنسانية وعلم 
الانسانيات هو مؤمن بالله ويستحيل عليه تحمل السير الا 
بالإيمان ورفقة الصادقين من الاصدقاء والمســاعدين ومن 
يريدون الخيــر للجميع بداعي الايمان بالله صدقا وعملا .. 
فقــط ان نوقن بان الله يرانا لكن نحــن لا نراه ويعلم بكل 
الامور وسيحاسبنا بارواحنا عند اول نقطة لانتقال الروح 
للســماء .. صديقتي يحاولون ابعاد الايمان عن الانسان .. 
نحن لن نطعم مسكينا الا بالايمان بالله والجزاء من جنس 
العمل واما رياء وشــهره لكســب قلوب الناس والتصنع .. 
علينا الاختيــار بين الصدق والحقيقة والايمان وبين الكذب 
والضياع والاســتغلال .. ونشــكرك لجمــال ادب التعبير 

الجميل.

دين

تعقيبا على مقال غادة السمان: العمود السياسي فن أيضا

ل فلسفة العيش وفن البقاء! حمُّ التَّ
شهباء شهاب٭ 

العراقيون يعانون كرههم لبعضهــم البعض . هذه الكراهية تلقي 
بظلالها الثقيلة على كل شــيء . كل شــيء تغير في العراق ولم يعد 
كما كان قبلا . والســبب نراه في الضغائن التــي تثخن النفوس . لا 
بــد للعراقيين لكي يتمكنوا من العيش ولكي تســتمر الحياة بكل ألمها 
ل(( . هل  وقســوتها وشدتها ان يتعلموا ثقافة اســمها ))ثقافة التَحَمُّ
ل  بْرِ والتَقَبُّ دِ والصَّ جَلُّ ل(( ؟ انها فــن التَّ تعرفون ماهي ))ثقافة التَحَمُّ
ــل هذه تطبق في كل بلدان العالــم المتقدم والمتحضر ،  . ثقافة التَحَمُّ
بل وحتى في بلدان العالــم النامي بمعايير الاقتصاد ونوعية الحياة 
، وكذلــك معايير الصناعة والتجارة والاســواق والمال . ولاابالغ ان 
قلت ان هــذه الثقافة قد اضحت فنا من فنون الحياة المدنية العصرية 
المتحضرة الحالية ، وعصبا من اعصابها . هذه الثقافة لاغنى عنها من 

اجل تحقيق العيش والبقاء ، واستمرار الحياة ، والنمو ، والتطور. 
بْرِ ، وان تكلّف  دَ بِالصَّ ومفاد هذه الثقافة انك كعراقي لا بد ان تتَجَلَّ
نفسك عبء ان تســتحمل شريكك في الوطن فيما يعتقده ويدين به ، 
ويظنه ، ويميل اليه ، ويحبه ، ويعشقه ، حتى لو كان مخالفا لعقيدتك 
، معارضا لهواك ، وحبك ، ومســتفزا لمشــاعرك ، واعصابك ، ومثيرا 
لحفيظتك ، وحَمِيّتك ، ومهيجا لغضبك . وهذه قد تبدو مسؤولية ثقيلة 
لا تقــدر عليها ، وهي كذلك . ولذلك لابد ان تدرب نفســك على تعلمها 

واتقانها ، فهي مهارة قابلة للتعلم والاكتساب ، وليست مستحيلة .
فاذا كنت شــيعيا تكره السنة ولاتطيقهم ، لابأس بذلك ابدا ، فهذه 
مشاعرك وهي لك ، وقد لا تملك ســيطرة عليها ، بسبب ما ورثته عن 
اهلك وما خزنه في ذاكرتك المحيط الذي نشأت فيه ، وما كانت تحقنك 

به الجدات والامهات في حليبك وطعامك وشرابك . 
واذا كنت سنيا تكره الشــيعة وتمقتهم فلابأس بذلك ايضا ، فهذه 
مشاعرك وهي لك ، وقد لا تستطيع انتزاعها ورميها بعيدا عنك ، لأنها 
زرعت فيك منذ النشــأة الاولى ، وهي ما كانت توشــوش به الجدات 

والامهات في اذنك ، وضميرك ، وروحك. ولا تســتغرب ان علمت بان 
هــذا يحدث في كل المجتمعات الحية ، والتي انقرضت ، وماتت ايضا ، 
وانك لســت منفردا في ذلك . فالبشر يورثون كل شيء لابنائهم حتى 
، الكره والضغينة والمقــت والعداء ، كما يورثون لون العين ، والجلد 
، وســمات الوجه ، وحجم القامة ، ونوع الشعر ، وغير ذلك ، دون ان 

يكون للابناء الخيرة في ذلك .
ولكن في الحياة اليومية المعاشــة لا بد ان تتعلما كلاكما ، الشيعي 
العراقي ، والســني العراقي ، ان تبقيا هذه المشــاعر الســلبية طي 
النفس ، كامنــة ، غير معلنة ، لا تخرج من القلب كرذاذ شــرير ينفث 
الفرقــة ، والحقد ، والعنف ، والضرر للآخرين . وان تتعلما كذلك ، ان 
لا التعامــل مع بعضكما البعض  ــلا بعضكما البعض ، وان تتَقَبُّ تتَحَمُّ

لتسيير سفينة العراق الغارقة أصلا ، وتمشية امور الحياة . 
تكرهــان بعضكما البعــض ، ولا تقدران على المحبــة لأنها صعبة 
لامشــكلة ابدا ، المحبة غير مطلوبة لتسيير الســفينة الغارقة ، ولن 
ل ،  يجبركم احد عليهــا ، مادامكما ترفضانها . المطلوب فقط هو التَحَمُّ
ل ، وممارســة ضبط النفس ، والســيطرة  بْرِ ، والتَقَبُّ دِ ، والصَّ جَلُّ والتَّ
على المشــاعر الضاغطة ، والمتفجّرة ، فقط لاغيــر . وهذا في النهاية 
ليــس من اجل أي غريب ، وليس من اجل الجيــران ، من افراد ودول 
، وليــس من اجل اية اجنــدات معادية ، او موالية لكمــا ابدا . لا ، بل 
هو من اجل الشــيعة العراقيــين ، ومن اجل الســنة العراقيين ، وكل 
الوان العراق الأخرى ، ومن اجل نفسك ايها العراقي الشيعي ، وايها 
العراقي الســني ، ولكي تســتمر الحياة وتبقى ، ولكي نحافظ على 
الانســان العراقي ، الذي نخشــى ان يزول وينقرض ، اذا استمرت 
الضغائن ، والاحقاد ، والَحزازيّات ، واســتمر سفك الدم ، كما يسفك 

الماء الرخيص ويهدر .
ل(( متبعة في  ستعجب ان خبرتك ان هذه الفلسفة ))فلسفة التَحَمُّ
الهنــد بكل اديانها المعروفة ، وغير المعروفــة ، وطوائفها ، واعراقها ، 
ومتبعة في العملاق البشــري المســمى بالصــين ، ومتبعة في القارة 

التــي تحمل كل الاعراق ، والاديان ، والشــعوب ، والطوائف ، والملل 
، والالوان ، المعروفــة لدينا بامريكا ، ومتبعة عند ثعالب السياســة 
وثعالب المكر والتدبير والدهاء ، الانكليز ، في بريطانيا العظمى ، التي 
كانت يوما الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس ، لاتساع وترامي 
مستعمراتها شرقا وغربا ، وكنا يوما جزء منها ، ومتبعة في كندا التي 
امتزج فيها دم السكان الاصليين بدم الانكليز ، والفرنسيين ،.وتمتزج 
اليــوم بهذا الدم دماء اخرى عربية ، وكردية ، وآســيوية ، وهندية ، 

وافريقية ، وكل دم آخر يخطر على بال .
هل تظنون ان الفرنســيين والانكليز متحابون مثــلا ؟ ابدا . كلهم 
يمقت كلهم ، ولكنهم مضطرون للتعايش والتعامل والتجاور في كندا 
، وفي سويســرا ، وفي بلجيكا ، وفي كل بقعة اخــرى تجمعهم . هل 
تظنون ان الهندوس ، او الســيخ يحبون المسلمين ، او المسيحيين في 
الهنــد مثلا ؟ ابدا . كلهم لا يطيقون كلهم ، ولكنهم مضطرون للتعايش 
، والتعامل ، والتجاور لكي تســتمر الحياة ولاتتوقف . ملايين البشر 
في ارجــاء المعمورة لايطيقون بعضهم البعــض ، ولكنهم مضطرون 
للتعامل مــع بعضهم البعض ، والتعايش مع بعضهم البعض من اجل 

المصلحة ، ولكي يسيّروا عجلة العمل والحياة .
 المصلحــة تقتضي ان نتعامــل مع من نمقت ، ونكــره ، ونبغض ، 
مصلحتنا كبشــر ، وكمواطنــين لدولة العــراق ، ومصلحة العيش ، 

ومصلحة الشراكة ، ومصلحة العراق .
فمن مصلحتنا كمنتمين لبقعة ارض ، اســمها العراق ، وجدنا اننا 
ولدنا فيها ونعيش فيها ، دون ان يكون لنا الخيرة في ذلك ، ان نتحمل 
مشــقة ان نكون معا على هذا العراق ، وان لا نتوقف عند كل مســألة 
خلاف صغيرة وكبيرة تفاجئنــا ، وتفاجئ وجودنا ، وكينونتنا ، بل 
ندعها ، ونتركها تمر ، وتذبل ، وتذوي ، وتنتهي ، ليس لأننا نعشــق 
بعضنا بعضا ، ولاحتى من اجــل عيون العراق الذي هان على جميع 
ابنائه دون اســتثناء ، وخذلــوه كلهم ، رغما عنهــم ، او برضاهم ، 
ولاسباب كثيرة ، ومعقدة ، ولكن من اجل مصلحة العيش ، والحياة ، 

والنجاة ، والبقاء ، الذي هو للاصلح دائما ، وللاقوى ابدا . 
معظم العراقيين يظن ان ماعندهم من كره ومقت وبغض للمختلف 
عنهم ، لا يوجد مثله الا عندهم ، لأنهم شعب متعدد الاعراق ، والالوان 
، والاطيــاف ، والاديان ، والقوميــات ، والمعتقــدات ، والمذاهب . لا 
، هــذا التعدد ، وهــذا التباين موجود في دول عديــدة غير العراق . 
الفرق هو فــي التعامل مع هذا الخليط المتشــعب ، وغير المتجانس . 
بعض الشــعوب نجحت في حل هذه المعضلة بتطبيق هذه الفلسفة ، 
ل(( . وبعضها فشل ، وهذا الفشل لم يؤد الا الى غول  ))فلســفة التَحَمُّ
الحرب الاهلية ، التي لا تكتفي ، ولا تمل ، ولا تشــبع من شــرب الدم 
، وكلما ظننا انها اكتفت ، وشــبعت نفاجأ بها وهي تطلب المزيد ، من 

دمنا ، ولحمنا .
فــاذا كنا لا نريد ان نخــوض في بحور من دم احبابنــا ، واذا كنا 
نبتئس ونحزن ونحن نرى الامهات يز فّن اســراب الشهداء للتراب ، 
واذا كانت قلوبنا تنزف وتدمى لرؤيــة الآباء محنيي الظهور بمرارة 
الفقد ، والخســارة ، واذا كانت صور الشــهداء على اعمدة الشوارع 
تنغــرس في قلوبنــا كخناجر مشــرعة ، واذا كانت لافتــات العزاء 
الســوداء ، التي تطالعنا صباح مســاء ، على جدران البيوت ، وفي 
زوايا الشوارع ، وعلى الصحف ، والفيسبوك تستفز نقمتنا وغضبنا 
و ثأرنــا ، فهذا الثــأر لابد ان نقدر على ان نطفئــه ، وهذه الغصة في 
الحلق لابد ان نقدر على بلعها ، وهذه الدموع المحبوســة في المحاجر 
لابد ان نقــدر على ان نردها راجعــة ، بان نتعلم فنــا جديدا ، رائدا 
ل عبء  ل ، والتجلّــد ، تَحَمُّ ، وعظيما ،واســتثنائيا اســمه فن التَحَمُّ

العيش مع شركاء لا يشبهونك ولا تشبههم . 
وهذه هي قاعدة الحياة ، وليس الاستثناء . الحياة التي تحمل في 
طياتها الاختلاف ،والتباين ، لا التشابه ، والتماثل . وقد قيل قديما ان 

ر . صبُّ ل والتَّ حمُّ خير الفلسفات التَّ

٭كاتبة من العراق

قوس النصر
ذاكرتي تبدأ معكِ يا ســيدتي الايقونــة منذ طفولتي ولن تنتهي، 

أنا أثق بقدرتي على تتبع كل خطوات السيدة الايقونة .
فــي الثامنة من عمري قرأت لغادة الســمان لكنني وقتها لم اكن 
افهم غير مفردات وســطور ابتســم لها وكنت اغفو وأعود اقرأ لها، 
ولــم تتوقــف قراءتي، الغريــب كيف لطفــل صغير ان يقــرأ لغادة 

السمان ! هذه حكاية طويلة …
ســأكتب عن ذاكرتي مع غادة الســمان حيث سافرت موفداً الى 
باريس عام 2011 وحين وصلت الى قوس النصر ايقنت ان خطوات 
لغادة السمان تم نحتها هناك وعند شاطئ نهر السين سألت النهر 
عنهــا، وفي مقهــى الفنانين المقابل لبــرج ايفل ولوحــات الفنانين 
التشكيليين و عند بوابة الســوربون كان لي حديثاً معها في لحظة 

حرية اخترتها لنفسي حتى أيقنت بأني التقيتها ..

نجم الدراجي-العراق 

تنبؤ العرافة
بالإضافة الى تنبــؤ العرافة في رواية بيــروت 75، فقد حظر 
مشهد وذكر الدم عدة مرات في نفس الرواية والذي ايضاً كأنه 
حدس الأديبة غادة الســمان عما ســيحدث في بيروت . وأذكر 
منه )القمر صار محمراً دامياً، رغيفاً ملطخاً بالدم(، وكأن القمر 
ايضــا قد تنبأ عما ســيحصل لبيروت من مجــازر دموية . كذلك 

الاحســاس المرعب الذي اصاب فرح حين يرى نفسه مغطى بما 
يشــبه الدم، لكنــه كان مجرد عصير البنــدورة، ويحس بأنه قد 
قُتل للتو ومازال الدم الطري يُغطيه . والصيدلي الشاب المسالم 
الذي يكره منظــر الدم منذ طفولته، والذي انهى دراســته وقرر 
العودة الى لبنان لخدمة بلده، فإذا به يُفاجأ برائحة الدم والقتل 

في استقباله حسب التقليد العشائري في أخذ الثأر.
بالرغم ان رواية بيروت 75 قصيــرة، لكنها تحمل فيها رموزا 
وايحــاءات عن الفوضــى والتشــويه والخيانة الــذي حصلت 
لاحقــا في بيروت، وكيف العاقل يبدو مجنونا، والمجنون يبدوا 

عاقل .

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

فضاء الكلمة
كنــت انت ونزار قبانــي أول من علمني أن أفــك حرف الأدب، 
وأعشق رنة القافية، وأعيش في فضاء الكلمة عندما تزن طنا من 
الأحزان، وترشح وزنا مماثلا من آلام جراحنا التي نشرتها على 
صفحات أعمالك وإعمال نزار، كانت أعمالا تنذر بتاريخ آت ليس 
بتاريخ، لأننا ســنخرج منه، كما نخرج اليوم من الجغرافيا رويدا 
رويدا، ويتطاول علينا شذاذ الآفاق، ويهيننا أخوتنا الذين ألقونا 
فــي الجب ولــم يحســنوا مثوانا، دمنــا بات رخيصــا لأنه أحمر 
أرجواني، فاليوم الغلبة للدم الأســود الملقــح بالحقد والكراهية. 
هكذا وفي هذا الزمن الرديء جدا، لم يعد لنا سوى هذه القراءات 

والكلمات التي نتبادلها بلذة وحرقة في الحلق، كشاربي كحول 
الصيدليات عندما يفتقد خمر الأندرينا. 

وفــي فعلنا هذا مــن التواصل على هذه الصفحــة الكريمة هي 
فعل مقاومة ومؤازرة لهذه الصحيفــة اليتيمة، التي باتت خبزنا 
كفاف يومنا نعض عليها بالنواجذ، وكإعلامي »صغير« ســأبقى 
ما دام في رئتي هواء أدافع عن حرية الكلمة، وعن لغتي المقدســة 
التي تعلمتها منك ومن نزار ومن شــيخ الكتاب في أول جولة فك 

الحرف.

أحمد - سوريا

الوفاء للناس
لا أعــرف لمــاذا تتأثــر مشــاعري جداً عندمــا أقرأ عــن غادة 
السمان ومسيرة حياتها ويزداد حبي وتقديري لها صدقاَ. أما 
ناحية جائزة نوبل وعلى حد علمي الترشــيح ليس بالضرورة 
يجب أن يكون من خلال الحكومات، ولا شــك أن غادة السمان 
تســتحقها بكل فخر، لكن مواقفها المشــرفة والمليئــة بالتقدير 
والاحترام تجاه الشــعب الفلســطيني قضية العرب الأساسية 
هــي التــي تمنــع ذلــك. المهــم الجوائــز الخالية مــن الخضوع 
لاعتبارات سياســية معينــة هي قليلة أو نادرة فــي يومنا هذا. 
ما يميز غادة الســمان هو هذا الوفاء للناس والمجتمع والتراب 
الذي نبتت فيه جذورها وصدقها ووفائها مع الذات وهذا ليس 
فقــط أكبــر جائزة، بل قلة هــم )من بين كبار الأدبــاء والعلماء 

والفنانين( الذين يستحقون هذه الجائزة النبيلة فعلًا.

ة - سوريا/المانيا أسامة كليَّ

بغداد الحزينة
 

فنــدق بغــداد، الــذي كان الفنــدق الوحيــد الــذي يمكن ان 
يطلق عليه هذا الوصف في حقبة ما، لا يزال قائماً في شــارع 
السعدون وفي الفرع المؤدي الى شارع ابي نواس حيث دجلة 

الخير، ام البساتين.
 و حيــث محلات و مطاعم الســمك المســكوف الــذي ليس 

لطعمه مثيل في العالم أجمع !
الجــدران هي الجدران، و حصل للفندق ترميمات في أزمنة 
عدة، لكن روحه و اجواؤه التــي تتذكريها، باتت هاربة تحوم 

في سماء بغداد مع روحها التي فقدت بدورها !
»تتدللين« للإنثى، و«تدلل« للرجل، الفاظ بغدادية شــديدة 
التلقائيــة مثلها مثل »اغاتي )بمعنى تاج رأســي( »وعيوني«، 
اليوم فقط شــعرت بجمالها وعذوبتها، حين اســتخدمت من 

قبلك و في سياق حلم الذكريات ذاك.
اما التبغدد، فربما بغداد نفسها هي الأكثر حاجة في الكون 

لأن تتبغدد هذه الأيام و لا اظنها تستطيع !!

د. اثير الشيخلي - العراق 

تعقيبات

ترامب فقد مصداقيته ...
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صادق الطائي*

 د. مدى الفاتح*

د. مصعب قاسم عزاوي *

 هل ما زلنا نحلم بفلسطين؟ 
رحم الله »الختيار«. كم مرة سمعناه 
ونحن في عز الصبا والشــباب يكررها 
رايحين...  القــدس  »عــل  ويعيدهــا: 
شــهداء بالملايــين«. وكم مــرة هزتنا 
كلماتــه وخطفــت ألبابنا وبنــت لنا قصورا مــن الأحلام، 
وجعلتنا نقول في أنفسنا هل حقا ســيأتي ذلك اليوم الذي 
تصبح فيه فلســطين حرة مستقلة؟ وهل ســيكتب لنا العمر 
حتى نرى نبوءة ياسر عرفات في أن ترفع زهرة من الزهرات 
وشبل من الاشبال علم فلسطين فوق أسوار ومآذن وكنائس 

القدس وقد تحققت بالفعل؟ 
ولطالما كنا نردد مأخوذين بخيالنا الواسع: يا بخت تلك 
الزهرة ويا حظ ذلك الشــبل الذي سيرفع تلك الراية عاليا، 
منهيــا عقــودا ثقيلة وكئيبة مــن الاحتــلال، وواضعا حدا 
لمحن التشــرد الكوني القاســية. وكم كنا نمني انفسنا بأن 
يكون واحد من ابنائنا، أو من بناتنا هو ذلك الشــاب أو تلك 
الزهرة، رغم اننا كنا نعرف أن ذلك سيكون صعبا إن لم يكن 
مستحيلا. فلم نكن نتصور أنه بعد كل تلك العذابات والمآسي 
سيســمح لاحد آخر، عدا اهل الدار، بأن ينال ذلك الشــرف 
العظيم ويدخل التاريخ من بابه الواســع مثلما دخله صلاح 

الدين الايوبي واخرون غيره في السابق. 
ولاننا لم نكن نملك شــيئا اخر غيــر الرجاء والدعاء بأن 
نكون نحــن أو ابناؤنا من بين تلك الطلائع التي ســتزحف 
يوما إلى القدس، كما كانت تبشــر نبوءة عرفات، فقد ظلت 
قلوبنا وآمالنا معلقة على أن تفتــح الحدود يوما ما، ويرفع 
الطوق المضروب حول فلســطين، ويترك لنا بعدها أن نتدبر 
الباقي بانفســنا. لم نكن نعرف لا خططا ولا استراتيجيات، 
ولم نفكــر للحظة واحدة لا في موازين قوى، ولا في شــيء 
يســمى دبلوماسية أو مناورات سياســية. فلم نكن نفهم أن 
هناك حلا وســطا أو مهادنــة أو أخذا وعطــاء. وكنا نعتقد 
أن الاحتــلال كما تعلمنا في كتب التاريخ ســيزول عاجلا ام 

آجلا طال الزمن أم قصــر. لكن التجارب علمتنا أن كثيرا مما 
تصورناها اعتقادات لا تزول، تزحزحت واهتزت بالفعل، بل 
حتى نســفت وانهارت في بعض المرات. وانه لم يعد مجديا 
أن ننظر للعالم بأعيننا فقط، من دون أن نســتخدم مناظير 
العصر. لقد فهمنا ببســاطة أن الآمــال والأحلام وحدها لن 
تعيد فلسطين، وأن الطريق إليها لم يكن بتلك السهولة التي 

ظنناها.

وقد تكــون التقلبات والهزات العنيفــة التي حصلت في 
محيطنا العربي على مدى العقود الأخيرة، هي التي جعلتنا 
نحس بأن موعد تلك النبوءة ســوف يطــول ويتأخر اكثر 
مما توقعنا، وأن حظ احفادنا مــن انتظاره لن يكون افضل 
من حظنا، ولكن هل حصل ذلــك ايضا لأن اليأس والإحباط 
تمدد وانتشر بشــكل مفزع ورهيب في كل الزوايا والاركان، 
ولــم يعد ممكنا أو مســموحا لأحد بأن يتوقــع إلا المزيد من 
النكبــات والكوارث؟ أم لأن أن انشــغالنا الزائــد بهمومنا 
ومشاكلنا المحلية، التي لا تنتهي قد غطى على ما سواه؟ ربما 
كان من الســهل أن نلقي بالمسؤولية على الاخرين وان نقول 
بأن التآمر الدولي والخيانات العربية الداخلية هي وحدها 
التي كانت الســبب. ولكن ألم نخطأ نحــن بدورنا؟ ألم يكن 

هناك خلل ما في حلمنا الطفولي بالقدس؟ ربما اكتشفنا بعد 
كل تلك الســنوات اننا لم نكن جزءا من الحلم ولم نستوعبه 
بالقــدر المطلوب، ولم نجعــل منه مطمحا وهدفا شــخصيا 
يســعى كل واحد منا لتحقيقــه. صحيح اننــا حملناه بين 
ضلوعنا وداخل وجداننا، ولكننا توقفنا عند حد المشــاعر، 
مــن دون أن نحدد الادوار ونرســم الخطــط، ومن دون أن 
تترســخ لدينا القناعــة والاعتقاد بأن هنــاك خلف الحلم 
مشــروعا فرديا ووطنيا وانسانيا اســمه تحرير فلسطين. 
والنتيجة كانت ما نراه اليوم من تفســخ وتحلل لاي معنى 

لفكرة الحلم الجماعي العربي. 
أنظروا حولكم جيدا وســترون انه لم يعد بوسع المصري 
والسوري واليمني مثلا، أن يفكر أو يحلم بشيء اخر عدا أن 
يأمن على حياته وصحته وقوته، وكيف أن الحلم بفلسطين 
صار ترفــا لا تقدر عليه ملايين البطــون والعقول الخاوية، 
حتى في تلك الدول الغنية والمستقرة نسبيا، أي دول الخليج 
لم يعد هناك الكثير من الذين يجدون وقتا للتفكير والحلم في 
إلى لقدس، في زحمة اهتماماتهم بالبزنس وحروب داحس 
والغبراء، التي يحشــدون لها. وحتــى أن حولتم وجهتكم 
صوب بعــض التجارب الفرديــة التي حصلــت في بعض 
البلدان العربية، وآخرها تجربة المهندس التونســي محمد 
الزواري، الذي فهم أن الحلم بفلســطين لن يكون مجديا من 
دون أن يكون لكل فرد دوره ونصيبه في الســعي لتحقيقه، 
فستلاحظون كيف تجاهلته السلطات وتناساه التونسيون 
بسرعة قصوى، بعد ستة شــهور فقط من اغتياله، ألا يعني 
ذلك أن للحلم حــدودا لا ينبغي تجاوزها وتخطيها، وأن كل 
من يجرؤ على القيام بعمل ما في ســبيل حلمه سوف يترك 
وينســى بعد مدة قصيرة ولن يصير بالنهاية قدوة أو مثالا 

خالدا للاجيال الشابة؟
 لن نبحث طويلا فيما تحلم بــه تلك الاجيال الآن، فكلكم 
يعرف بالتأكيد انها تحلــم بباريس ولندن وبرلين، اكثر من 

حلمها بالقدس. ولن نقول لكم إن الكثير من شــباب المهاجر 
الفلســطينية لم يعد يفكر للاســف الشــديد بالعودة إلى 
موطنه، بقدر ما صار همــه الاول والوحيد هو تأمين حياته 
ومســتقبله في بلد المهجــر، فليس ذلك اســتثناء في عالم 
التيه والانفصــام الذي يعيش فيه باقي شــباب العرب من 
محيطهــم إلى خليجهم. لكن اخطر ما فــي الامر هو اننا قد لا 
نجد في القريب ملايين الحالمين بالعودة لفلســطين، بعد أن 
انتظرنا في الســابق ملايين الشــهداء لتحريرها. وفي حال 
حصل ذلك فسيكون بلاشــك اكبر النكبات واقساها. فحتى 
تلك الاحــلام الطفولية التــي راودت اجيالنا، وظلت معلقة 
في السماء صارت اليوم مهددة بالاندثار والزوال، ولم تعد 
تعني معظم ابنائنا واحفادنا، أو تثير شــغفهم واهتمامهم. 
انهم يــرون واقعا مختلفا وعالما غيــر العالم الذي صورناه 
لهم أو قرأوه في الكتب المدرسية. فكيف نقنعهم بان اسرائيل 
هي بالفعل كيان غاصب محتــل لارض اجدادهم، في الوقت 
الذي باتوا يســمعون فيه كل يوم عن خطوات واستعدادات 
جديدة، لأن تحج في القريب قوافل عربية إلى تل ابيب تحت 
مســمى التعاون على محاربة العدو، أو حتى لغرض العلاج 
والســياحة، وفي الوقت الذي بات إعلامهم يقول لهم صباح 
مســاء بان العدو الحقيقــي لهم هو »داعــش« و«القاعدة« 
والنصرة وحماس وحزب الله وايران والاخوان المسلمون، 
وربما القمر والمريخ من دون أن يذكر لهم ولو نصف كلمة عن 
اســرائيل؟ ربما احتجنا لاكثر من »ختيار« آخر مثل عرفات 
حتى يقول لنا مجــددا اننا »عل القــدس« والقدس وحدها 
رايحين... شــهداء بالملايــين«. وربما احتجنــا إلى ثورة أو 
ثورات معرفية وثقافية، ولكننا سنحتاج أولا وقبل كل شيء 

لشعوب قادرة على أن تفكر، علها تستطيع غدا أن تحلم.  

*كاتب وصحافي من تونس 

التغاوي على قطر

العريق  البريطاني  الصحافي  سأل 
روبرت فيســك الشــيخ حمد آل ثاني 
ســلف ابنه الأمير تميم في سدة الحكم 
في قطر عن  السبب الذي يدعوه لعدم 
طــرد الأمريكان، وهو يعنــي القاعدة 
والجنود الأمريكيــين في قطر، ليجيب 
عليه الأمير قائلاً : »إذا فعلت ذلك، فإن 

إخواني العرب سوف يحتلون قطر«. 
منظور سياسي ثاقب لم يعف عليه الزمن، يفسر المدلول 
الضمني لمصادقة البرلمان التركي على معاهدتين سابقتين مع 
قطر، لتخويل الجيش التركي »بنشــر جنوده في الأراضي 
القطرية وتدريــب القوات العســكرية والأمنية القطرية«، 
وهو ما ينســجم مع ما خلص إليه روبرت فيسك من احتمال 
أن يكــون »تواجد القواعــد العســكرية الأمريكية في قطر 
عديم الجــدوى، وهو ما يفتح الطريق للرياض للاســتيلاء 
على كل ثــروات الغاز الطبيعي في إمــارة قطر«، ومعها كل 
احتياطات الســيولة النقديــة المتبقية لديهــا، والتي تقدر 
بما يعادل 50 مليــار دولار أمريكي في مصرف قطر المركزي، 
بحســب نشــرات البنك الدولي في شــهر أبريل المنصرم؛ 
قد تكون المملكة العربية الســعودية في أشــد الحاجة إليها 
لسداد فواتير صفقات التســليح في الرياض مؤخراً، التي 
ســوف تصل فاتورتهــا الكلّية إلى 300 مليــار دولار خلال 
عقد من الزمن، بحســب تصريحات المســؤولين الامريكيين 
لصحيفــة »الغارديــان«، وهو يتجــاوز فعليــاً كل الكتلة 
الســائلة من كل احتياطاتها النقدية التي تقل قليلًا عن 200 
مليار دولار، بحســب بيانات صندوق النقد الدولي المعلنة، 
حيث أنّ الكتلة المتبقية من احتياطاتها النقدية المجمّدة التي 
تبلغ قيمتهــا 388 مليار دولار، هي عبارة عن اســتثمارات 
معظمها في ســندات الخزينة الأمريكية، لا يتوقع أن تسمح  
الإدارة الامريكيــة بخروجهــا منهــا، وهو ما أثبته فشــل 
التهديد الســعودي ببيع أصول تلك السندات، قبيل إصدار 
قانون »جاســتا« لمقاضــاة الدولة الســعودية في المحاكم 
الأمريكيــة، بتهمة رعايــة الإرهاب، كونها مســؤولة وفق 
القانون المذكور«عن الدعم المــادي لمرتكبي أحداث الحادي 
عشــر من سبتمبر الإرهابية« في الأشــهر الأخيرة من حكم 
أوباما، وهو القانــون الذي لم يتبرع ترامب )صديق المملكة 
العربية الســعودية( وأغلبية الجمهوريين التي تدعمه في 
الكونغرس، حتى بالإشارة إلى أنه ســوف يحاول إبطاله 
بتشــريع جديد مــن الكونغرس، لتبييــض صفحة المملكة 
العربية السعودية من مســؤوليتها وفق القانون الأمريكي 

عن »تمويل و رعاية الإرهاب الإسلامي المتطرف«.
في لقــاء جمعني شــاباً يافعاً منذ ربع قــرن من الزمان 
مع المفكــر الراحل صادق جلال العظم فــي مكتبه في منزله 
في حــي المهاجرين الدمشــقي، حاولت الاتــكاء على عقله 
الراجح لاســتكناه سبب عســر تأصل وعي وطني عروبي 
في ســورية – وهو ما أفصح عن نفســه الرثة القبيحة في 
إلى  النكوص  واســتفحال  الراهنة،  الســورية  التراجيديا 
وعي ما قبل وطني قبلي عشــائري، خاصة في منطقة وادي 
الفرات وبادية الشــام، التي خبــرت تفاصيلها الاجتماعية 
عميقاً، وهي للطرافة الســوداوية أصبحــت موئل عاصمة 
دولة »خلافة« الخبث الداعشــي، بعد كل تلك السنين التي 
ما فتئت تكرس مشكلتي المعرفية وسبب تساؤلي المخضرم، 
فــكان ردّه المكثّف بأنّه »عقل البــداوة المقيم في مجتمعاتنا 
العربية«، ووجهني بحكمتــه النبيلة المتواضعة لقراءة فكر 
فلهــم رايخ، وإريك فــروم، وعلي الــوردي، خاصة كتابيه 
»وعاظ الســلاطين«، و«مهزلة العقل البشــري«، لفهم آلية 
تكون الوعي الجمعي العصبوي المنغلق في قراءته للتاريخ، 
واستشــرافه الانكفائي الظلامي لضرورات »تغير الأحكام 

بتغير الأحوال« في سياق حاضره ومآلاته المستقبلية.
لّخص الباحث المجتهد أســتاذ اللغة العربية في الجامعة 
اللبنانيــة، ديزيــرة ســقال رســوخ مفهوم الغــزو كأحد 
التكوينات البنيوية في عقل البداوة، وهو يعني في الواقع 
العياني المشــخّص أنْ تُغير قبيلة بغتة علــى قبيلة عربية 
أخرى بقصد الســطو على أنعامها وسبي نسائها وأولادها، 
ع  حتى أصبح هذا الفعل من سمات البطولة والرجولة، وترفَّ

ليصبح ضرباً من »الرياضة القومية« للقبائل العربية. 
ولكي لا يبدو الاستدعاء الأخير كما لو أنّه تمطيط بالقوة 
لمنظار التاريخ ليســتوعب الحاضــر الحداثي المعاصر، فقد 
اتخذت جريــدة عربية لندنيــة عنواناً لمقــال لخصت فيه 
المحاور الكبرى لفكر خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز وخطبه، ابتداءً من عام 1980 وفي 2012 ببيت 
شعر لشاعر الجاهلية دريد بن الصمّة، الذي قاتل أترابه من 
المسلمين عرب شبه الجزيرة العربية فقط لمخالفتهم إياه في 
معتقداتــه الوثنية، فقتل في معركة حنــين: »وهل أنا إلا من 
غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد؟ والتغاوي هنا 
بحســب قاموس مختار الصحاح يعني الإمعان في الضلال 

والتجمع والتعاون على الشر.
وقد يســتقيم في هذا المقال اســتحضار تلخيص المحرر 
»الغارديان« باتريك وينتور، لأس  الدبلوماســي لصحيفة 
الأزمة المفتعلة مع قطــر، إذ »أنّ معظم المراقبين يقولون بأنّ 
الأدلة واهية على أي تمويل حكومي قطري مباشر للجماعات 
المتطرفة، وإنّ الخلاف مع قطر يعود في جوهر الأمر للخلاف 
على مســتقبل آليات الحكم في الشــرق الأوسط، متضمناً 
التهديد الذي يحتمل أن يشــكله الإسلام السياسي للأنظمة 
الاســتبدادية« في المنطقة العربية، وهــو خلاف وجودي 
يتنــازع مفهوم الســلطة بين كونــه حقاً حصريــاً لمن يرى 
في نفســه وعشــيرته ومن والالهم من »وعّاظ السلاطين« 
ممثلين شــرعيين وحيدين لسلطة النص، أو بين كونه قبولًا 
بســلطة الشــعب وقوة صناديق الاقتراع وشروط اللعبة 
الديمقراطية بشــكلها الحداثي، حتى لــو كان على طريقة 
المهيض الجناح محمد مرســي. وقد يصيــب أيضاً توصيف 
الصحافــي البريطانــي المرموق بول ماســون التراجيدي 
بأنّه على مستوى »العالم الأوسع، فإنّ إيران بزغت بكونها 

المنتصر التكتيكي في الصراع الراهن« في الخليج العربي.
وإن كان فــي الكلام الواقعي المنقول عــن أمير قطر على 
موقع وكالــة الأنباء القطرية، أو على الأشــرطة الأخبارية 
التلفزيونية مــا قد يبــرر الغَضْبَةَ الجاهليــة على الإمارة 
الجزيرة وشــعبها، فإنّ تراجع الحكومــة القطرية عنه هو 
فضيلة الرجوع عن خطأ سياســي بعينها، ولكن استبطانه 
وتأجيــج غلــواء الانتقام الثــأري منه تغاويــاً على قطر، 
قد لا يكــون إلا تفارقاً عن هدي الحكيم عــز و جل في قوله: 
قْــوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَــى الْإِثْمِ  »وَتَعَاوَنُــوا عَلَى الْبِــرِّ وَالتَّ

وَالْعُدْوَانِ«.

*كاتب سوري

رائحة الفساد »بلاكووتر« تؤمن الطريق الدولي في العراق

في ذكرى الانتفاضة الثالثة

الشــركات  معنى  العراق  يعرف  لم 
الأمنيــة الخاصة أو شــركات الحماية 
قبــل 2003، إذ كانت الأجهــزة الأمنية 
وقوات الجيــش، هما من يتكفلان هذه 

المهمات، مثل الكثير من دول العالم.
 وبعد أن أطاح الغزو الامريكي نظام صدام، وأصدر الحاكم 
الأمريكي المدنــي بول بريمر تعليماتــه، التي نظمت الحياة 
خلال السنة الانتقالية، بات هنالك فراغ أمني، بعد قرار حل 
الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية، ولأن الجيش الأمريكي 
لم يكن له دور في حفظ الأمن الداخلي في العراق، لذلك فتح 
الباب على مصراعيه للشركات الأمنية، التي جلبت عشرات 
الآلاف من المرتزقة من أكثر من 20 دولة، لتقوم بمهمات أمنية 
تتضمن حماية المقــرات الإدارية الامريكيــة، وتوفير الامن 
للشــخصيات المهمة والوفود الاجنبية التي تزور البلد، بل 
تعدى الامر تلــك المهمات ليصل لحماية بعض المؤسســات 

والشخصيات العراقية المهمة.
وكانت أبرز تلك الشركات شــركة »بلاكووتر« الامريكية 
التي حصلت على أكبر العقود من الخارجية الأمريكية، ومن 
الادارة المدنية في العراق، وهي شــركة يقع مقرها الرئيس 
في ولايــة كارولينا الشــمالية، قام بتأسســيها عام 1997 
إريك برنس، الذي خدم ســابقا في مشاة البحرية الأمريكية 
)المارينز(، وهــو معروف بأنــه مقرب مــن إدارة الرئيس 
الأمريكي جورج بوش، ومن الذين أســهموا في دعم حملته 
الانتخابية، كما يضم مجلس إدارة الشــركة عدداً من الذين 
خدموا فــي مناصب رفيعة في الــوكالات الأمنية والدفاعية 
الأمريكية، مثل كوفر بلاك، الرئيس الأســبق لقسم مكافحة 
الإرهــاب في وكالة المخابرات المركزيــة الأمريكية، لكن هذه 
الشركة خرجت من العراق بفضيحة عرفت بـ«مجزرة ساحة 
النسور« في بغداد، حيث فتح حراس من الشركة النار على 
ســيارات مدنية عراقية وراح ضحية الحــادث قرابة الـ40 
شخصا بين قتيل وجريح، مما حدا بالبرلمان العراقي للضغط 
على الحكومة لطرد الشــركة من العراق في ســبتمبر 2007، 
وبقيت تداعيــات الحادث تدور في فلــك القضاء الامريكي، 
حتى ادت الاحــكام القضائية إلى تفكك الشــركة ومطاردة 

بعض اعضاء مجلس الادارة حتى عام 2010.
من المعروف أن الشــركات الامنية الخاصة حصلت على 
شــروط عمل جعلتها محصنة ضد أي مطــاردة من القضاء 
العراقي، بســبب القــرار رقم 17 لعام 2004 ســيئ الصيت، 
الذي أصدره الحاكم المدني في العراقي، والذي منع مقاضاة 

أفراد الشــركات الأمنية أمام المحاكم العراقية، أو حتى امام 
القانون العسكري الامريكي، ما خلق من افراد هذه الشركات 
قوات مرتزقة منفلتة في الشــارع تتصرف بســفالة دون أن 
تخشــى ردعا من أحد، لذلــك لجأ ضحايا »مجزرة ســاحة 
النسور« إلى القضاء الامريكي المدني، بوصف من قام بالقتل 
مواطنون امريكيون، وقد جرّم القضاء الأمريكي اربعة ممن 
اطلقوا النار وحكم عليهم بالســجن، ومــع تداعيات الربيع 
العربي ظهر إريك برينس مدير بلاكووتر المنحلة، الذي كان 
يبحث عن مكان آمن لجيش المرتزقــة الذي يقوده في إمارة 
»ابو ظبي« ليؤسس شــركة )أولف( أو كما عرفت بـ »شركة 
الزيتونــة للخدمات الامنيــة« المملوكة لحكومــة ابو ظبي، 
وكذلك اسس شــركة R2 التي قامت بتنفيذ عمليات لصالح 
دولة الإمــارات في ليبيــا واليمن وافغانســتان في فترات 

متفرقة بعد 2010 .
دخلت شركة )أولف( الجديدة التي هي عبارة عن شركة 
بلاكووتر، بعد التدويــر إلى العراق بعد مــا عرف بحادثة 
الطائــرة الإماراتية فــي العراق عــام 2015، حين تعرضت 
لاطلاق نــار أدى إلى جرح بعض الــركاب واصابة الطائرة 
ببعض الاضرار، ما جعل حكومة الامارات تســتعين بشركة 
)أولف( للحماية بعد التنســيق مع الحكومة العراقية، ومن 
هذا الباب دخلت الشركة للسوق العراقية مرة أخرى، حيث 
قامت بتوريد ســيارات مدرعة للحكومة العراقية، وحصلت 
على بعض عقود الحمايــة للموانئ العراقيــة في محافظة 

البصرة.
مع تحرير محافظة الانبار، تزايد الحاح الحكومة المحلية 
للمحافظة علــى اعادة تأهيل وفتح الطريــق الدولي، الذي 
يربــط بغداد وعمان مرورا بمحافظــة الانبار، وهو الطريق 
الذي ســيطرعليه تنظيم »داعش« قرابة السنتين، وتعرض 
لأضــرار كبيــرة، ومنذ أن تحــررت مناطق الانبــار أصبح 
الطريق تحت سيطرة القوات الامنية والعسكرية العراقية، 
التي ما تــزال تتعرض لهجمــات متفرقة مــن فلول داعش 

المنتشرة في مناطق غرب الانبار.
وفي تصريــح غير مفهــوم المحتوى دعــا عضو مجلس 
محافظة الأنبــار كريم هــلال الكربولي، يــوم الأربعاء 10 
مايو 2017 رئيس الوزراء حيــدر العبادي إلى الضغط على 
الجانــب الأمريكــي، أو وزارة الإعمار لإنجاز عقد الشــركة 
الأمنية الأمريكية المكلفة بتأمين الطريق الدولي في المحافظة، 
وقد اســتمرت الضغوط حتــى تم توقيع العقد مع شــركة 
بلاكووتــر، بحلتهــا الاماراتية الجديدة وباســمها الجديد 

»شــركة الزيتونة لخدمات الأمن« وبمباركة جاريد كوشنر 
صهر الرئيــس ترامب، الــذي كان حاضرا توقيــع الاتفاق 
خلال زيارته لبغداد، وهنا يجب أن نطرح سؤالا ملحا؛ كيف 
ستحمي شركة امنية طريقا دوليا بطول 400 كيلومتر؟ وهل 
يعجز الجيــش العراقي بتعداده الذي يفــوق الربع مليون 
مجند، وقوات الامــن المحلية والاتحادية وافــواج التدخل 
السريع وقوات مكافحة الارهاب التي يفوق تعدادها الـ 350 
الف مجند، وفصائل الحشد الشعبي الذي يفوق تعداده الـ 
100 ألف مقاتل، وكذلك الحشد العشائري في الانبار، المكون 
من مقاتلين عشــائريين من قبائل الانبار، هل تعجز كل هذه 

القوات عن تأمين الطريق الدولي؟

إن الطروحات الرســمية للحكومــة العراقية، ربطت بين 
إعادة تأهيل الطريق ومعالجة الاضرار التي اصابته، وبناء 
مجمعات خدمية وتســويقية واســتراحات علــى الطريق، 
بعقــد حماية وتأمين الطريق، حيث أعلن أن العقد ســيكون 
استثماريا مدته خمس سنوات، وفيه مصلحة وخدمة كبيرة 
للحكومــة المحلية في الانبار، اعتمادا على إعادة الشــريان 
التجاري البري الذي يربط العراق بالاردن، الذي ســتؤدي 
عودة تشغيله إلى انتعاش الحياة الاقتصادية في المحافظة، 
لكن المريب في الامر أن تصريحات الشــخصيات الرسمية، 
بدءاً من المتحدث باســم الحكومة، ســعد الحديثي، مروراً 
بمحافظ الأنبــار صهيب الراوي، وصــولًا إلى رئيس لجنة 
الأمن والدفاع، حاكم الزاملي، ومسؤولين آخرين مثل نائب 
رئيس مجلــس محافظة الأنبــار )الحكومــة المحلية( فالح 
العيســاوي، يلتزمون بعبارة »شركة أمن أمريكية خاصة«. 

ويزيد بعضهــم عبارة تعمــل لأول مرة في العــراق خلال 
إعلانهم عن الاتفاق مع شركة »أولف« التي يقول عنها حاكم 
الزاملي إنها »ستعمل بشكل استثماري مختلف عن الشركات 

التي عملت سابقاً بالعراق في مجال الأمن«. 
ويبقى الســؤال كيف ستؤمن شركة خدمات أمنية حماية 
للطريــق الدولي الذي شــهد مؤخرا هجمــات عديدة على 
القوات العســكرية، كان ضحيتها 18 مجنــدا وقعوا في فخ 
نصبه لهم الارهابيون؟ ويأتي الرد أن الشــركة ستستخدم 
مروحيات لمراقبــة الطريق، وتؤمن اتصــالات مع دوريات 
حماية على طــول الطريق لتأمين القوافــل المتحركة عليه. 
وهل هــذه الخدمات من الضخامة بحيــث تعجز مروحيات 
طيران الجيش عــن القيام بدوريات حماية لها، تســاندها 
قوات الجيش والشــرطة ومكافحة الارهــاب في تأمين هذا 
الشــريان الاقتصادي الحيوي؟ وهنا يشير المحلل والباحث 
حســام العيســى إلى ضغوط امريكية، وتحديدا من ادارة 
ترامب لايجاد شريك تثق به، وتســتطيع العمل والتنسيق 
معه أكثر من القــوات العراقية، وهذا ما تم بضغوط أردنية، 
حيــث الاضــرار الكبيرة التــي اصابــت الاردن من اغلاق 
الطريــق، علما أن حجم التبادل بــين العراق والاردن وصل 
قبــل اغلاق الطريــق إلى اكثر مــن 10 مليــارات دولار من 
التبادلات التجارية ســنويا، لذلك سعت الحكومة الاردنية 
من خلال قناة كوشــنر رجل الاعمال وصهر الرئيس ترامب 
ليضغط علــى حكومة العبــادي لتوقيع العقــد، ويضيف 
العيســى أنه »من مصلحة الجيش الأمريكي وجود شــريك 
معروف له أفضل من آخر جديد لا يملك أي فكرة عن التعامل 
معه في محافظة مثل الأنبار، حيث يوجد نحو 3 آلاف جندي 

أمريكي«.
لكن مــن جانب آخر أثارت اعتراضات عدد من الساســة 
واعضاء البرلمان موجة مــن الاحتجاجات بوجه الاتفاقية، 
ومــن بين المحتجين، عضو لجنــة الأمن والدفــاع العراقية، 
موفــق الربيعي، وقد أرســل المحتجون تقريــراً إلى مكتب 
رئيس الــوزراء العراقي، حيدر العبــادي، للمطالبة بإلغاء 
العقد، مؤكدين أن الشــركة الإماراتية أولف هي نفسها بلاك 
ووتر، وهناك عملية خداع للعراقيين مارســتها شركة أولف 
في تقديم عرضها لحمايــة الطريق الدولي الرابط بين بغداد 
وعمّــان مطلع أبريل الماضي. فهل ســتنجح جهود المحتجين 

على إيقاف الاتفاقية المريبة؟ 

*كاتب عراقي

لمــا  عربيــاً،  قائــداً  كنــت  »لــو 
تصالحــت قط مــع إســرائيل، إنه 
لأمر طبيعــي. لقد أخذنــا وطنهم.. 
نحن نأتي من إسرائيل. ولكن منذ ألفي سنة. وما الذي 
يعنيه ذلك بالنســبة إليهم؟ كانت ثمة معاداة للسامية. 
نازيون.. أوشــفيتز. ولكن هل كان ذلك ذنبهم؟ لا يرون 
ســوى شيء واحد: جئنا إلى هنا وسطونا على بلدهم. 

ما الذي يجعلهم يقبلون بذلك؟«.

بهــذه الكلمــات خاطــب بن غوريــون رفيقــه ناحوم 
غولدمان، رئيس المؤتمر اليهــودي العالمي. الأخير وثّق 
لذلك بدوره في كتابه الشــهير عن »المفارقة اليهودية«. 
الطريف في القصة هو أن ناحوم غولدمان نفســه الذي 
تــر أس لفترة المنظمــة الصهيونيــة العالميــة وكانت له 
إســهامات واضحة في ترســيخ الاحتــال الصهيوني 
وتثبيــت الكيــان كعضــو جديد فــي الأســرة الدولية، 
الطريف هو أن ذلك الرجل يعترف في مذكراته بأنه من 
الصعب بعد كل الإجراءات التي ارتكبها الصهاينة على 

الأرض أن يتم الترويج لاسرائيل كدولة سام.
هــذا علــى الجانــب الصهيونــي، أمــا علــى الجانب 
العربي فقد مرت القضية الفلســطينية، خال تاريخها 
الطويل، بعدد من المراحل التي أدت إلى ما نعيشه اليوم 
مــن واقع أليم، لكن غير منفصل عن الســياق  الإقليمي. 
أهم هذه المراحل التي شــكّلت بالفعــل تطوراً مهماً على 

طريــق التعامل مــع الحقوق الفلســطينية، كان موافقة 
الجانــب العربي علــى الاعتراف بالوجود الاســرائيلي 
على مــا يعرف بحــدود 1967، وقد أدى ذلــك إلى تغير 
درامــي فــي الخطــاب وتحــول المطالبــة بتحريــر كل 
الأراضي الفلســطينية إلــى قصر الحديــث على حدود 
67، التي أفرزتها الهزيمة الشــهيرة، بعض الداعين لهذا 
البعد الجديد للمسألة الفلسطينية كان هدفهم هو إنهاء 
هذا الصراع الذي بدا بــا نهاية، في ظل العجز العربي 
والتواطــؤ الدولــي، وكأن لســان حالهــم كان يقول إن 

شيئاً خير من لا شيء.
علــى عكــس المتوقــع لــم يتقبــل الجانب الآخــر هذا 
التحــول الجديد بترحيــب، رغم أنه لم يكــن يتوقع، مع 
بداية فرض سيطرته على الأرض والإنسان قبل أقل من 
قرن من الزمان، أن يأتي يوم تصبح فيه حتى الحركات 
القومية المتشددة، بل حتى الحركات الإسامية نفسها 
متقبلــة لفكــرة منــح الأرض لغيــر أصحابهــا. موقــف 
الحركة الصهيونية المتشــدد والرافــض كان مبنياً على 
أن اليهــود باتــوا أصحاب ســطوة وقوة، وأنــه ما عاد 
شــيء يجبرهم على التنازل للعرب عن أي شــبر، ورغم 
أن الإعانات الرسمية من تل أبيب كانت تبدو مستعدة 
للتفاهــم والتفــاوض حــول هــذا الحل الجديــد، إلا أن 
الواقع كان عمليات ممنهجة للتمدد والتهويد، نتج عنها 
اتساع مساحة الأراضي المســتولى عليها خارج حدود 
67 نفسها. استخدمت سلطات الاحتال تبعاً لذلك عدة 
طرق لممارســة ذلك التغول غيــر القانوني، حتى بمنطق 
الغــرب نفســه، فبادرت إلــى بناء المئات مــن الوحدات 
الســكنية الجديدة والمغتصبة، كما عمد بذريعة ضمان 
الأمــن إلى بناء حاجز فاصل شــكّل بشــكل ما حدوداً 

جديدة للكيان.
إلا  لفلســطين،  والثقافيــة  الدينيــة  الأهميــة  ورغــم 
أن النضــال مــن أجل تحريرهــا كان في أغلــب حالاته 
عمــاً خاصــاً بأهــل فلســطين، رغــم كثــرة الأدبيــات 
التي تتحــدث عن أن فلســطين والقدس الشــريف هما 
»القضيــة المركزيــة« للعــرب والمســلمين. ورغم دخول 

هــذه القضية خال الســنوات الأخيرة إلــى منعطفات 
خطيــرة كمحاولات هدم الأقصى وتهجير المقدســيين، 
إلا أن العالمــين العربــي والإســامي كانــا يقابان كل 
ذلك ببرود. بــدا ذلك النضال يتيمــاً، وتراجع الاهتمام 
بما يحدث داخــل الأراضي الفلســطينية، ما وفر هدية 
قيمــة للجانب الصهيوني الذي تمــادى في تجرئه على 
المقدســات، وفي اســتهانته بحقوق الإنسان. لعل أهم 
أســباب ذلك التراجع الأخيــر كان الأوضاع في المنطقة 

بداية بالربيع ثم الخريف العربي.
لقــد طغــت هــذه الأحــداث، خاصة مــا تعلــق منها 
بســوريا والعــراق واليمن وليبيــا، وما ارتبــط بها من 
حــروب جديــدة واصطفــاف ضــد »الإرهــاب«، علــى 
غيرهــا مــن التطــورات التي كانــت تجري فــي الداخل 
الفلســطيني، بما فيهــا الانتفاضة الأخيــرة التي تجلّت 
فيها أكبر حــالات اليتم والخذلان، وهــو خذلان وصل 
حد الاســتخفاف بهــا والتواصي بعــدم الاعتراف بها 

كانتفاضة ثالثة.
في عموم فلسطين وبدون أي منطلق حزبي أو رعاية 
فصائلية واضحة، انطلقت في مثل هذا التوقيت تقريباً 
مــن عــام 2015 حركة رفــض واحتجاج كبيــرة، قادها 
شباب فلسطينيون إثر محاولات صهيونية استفزازية 
لاعتــداء على المســجد الأقصى. تلك المحــاولات، وإن 
كانت الســبب المباشر الذي حرّك الشباب الغاضب، إلا 
أنه كان من الواضح أن ثمة أسباباً أخرى لذلك الحراك، 
أهمهــا اليأس مــن المنعطــف البائس الــذي دخلت فيه 
القضية الفلســطينية. فبعد عقود من النضال الســلمي 
الذي ترعاه بشــكل تام السلطة الفلسطينية، بعد اتفاق 
أوســلو، اتضح لهؤلاء الشباب أن مســار التفاوض لم 
يعمل إلا علــى تقوية الجانب الصهيوني على حســاب 
أصحاب الأرض. أصبح الكيان دولة  يعترف بها الجزء 
الأكبر من السياســيين الفلســطينيين، في حين انعكس 
الأمــر وتحــول الحلــم الفلســطيني إلــى مجــرد كيان 
في ضيافــة الاحتال، الــذي يتحكم بغذائه وســاحه 
وممراته الخارجية. أصبحــت الرواية الصهيونية التي 

تعتبــر أن الأرض يهوديــة بالأســاس، والتــي تصــف 
العمليــات الإرهابيــة التــي جــرت القــرن الماضي ضد 
البريطانيين والفلســطينيين على الســواء، بأنها كانت 
»حربــاً من أجــل الاســتقال«، والتــي تلغــي الوجود 
الأصيل للفلســطينيين، أصبحت هــي الرواية المعتمدة 
والموجودة فــي الكثير مــن كتب التاريــخ والجغرافيا، 
بــل إن العالم لــم يعد يخجــل من تحول أفــراد في تلك 
العصابــات الإجراميــة إلــى قــادة لما سيســمى بدولة 

اسرائيل لاحقاً.
كانت هنــاك خطوة واحدة تفصلنا عــن تبني العالم 
بشكل رسمي للمقولة التي رددتها غولدا مائير وغيرها 
من الصهاينة، والتي تلخــص ببراعة جوهر الصراع: لا 
يوجد شــيء اســمه فلســطيني. كانت هذه الانتفاضة 
مهمــة، رغم ســخرية البعض منها ومــن اعتمادها على 
ســاح بســيط وهو ســكين المطبخ، لكن هذه الســكين 
البســيطة كانــت كافيــة  للتذكيــر بالحق الفلســطيني 
الذي ظــن كثيرون أنه في طريقه للنســيان، وأن الأمور 
ســتبقى على ما هــي عليه حتى تيــأس البقيــة الباقية 
مــن المقاومــين، أو حتــى يتــم تذويــب أو تهجيــر بقية 
الفلسطينيين بالتزامن مع عمليات التهويد والاستيطان 

ومحاولات تزوير التاريخ.
أعادت الانتفاضة الجديدة التي لم تجد ساحاً تعتمد 
عليه ســوى الحجر والســكين، التذكير بأن المسلمين لم 
ينسوا القدس ولم يتخلوا عن أرض المسرى، كما ذكّرت 
بــأن الصــوت الحقيقــي هو صــوت الشــعب لا صوت 
ســلطته وسياســييه الذيــن هم مســتمرون فــي درب 
»التفاوض الحضاري« رغم أنه قادهم ويقودهم بنجاح 
إلــى الامكان. مــر عامان حتى الآن علــى تلك الأحداث 
وقد ســرت مياه كثيــرة منذ ذلك الحين تحت الجســر. 
مياه لــم تكتف بخنق تلك الانتفاضة المكتومة، بل بدأت 

تسعى بإصرار لوأد القضية الفلسطينية نفسها.

*كاتب سوداني

الآمال والأحلام وحدها
 لن تعيد فلسطين والطريق 

إليها لن يكون بالسهولة 
التي ظنناها

الشركات الأمنية 
الخاصة حصلت على 

شروط عمل جعلتها محصنة 
ضد أي مطاردة من القضاء 

العراقي

الصوت الحقيقي 
هو صوت الشعب 
لا صوت سلطته 

وسياسييه

الخلاف مع قطر
 يعود في جوهر الأمر 
للخلاف على مستقبل

 آليات الحكم في الشرق 
الأوسط
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المغرب: الحكمة أم الرصاص؟
■ يتمتّــع المغرب العربي بصفات جغرافية وسياســية 
تميّــزه، ويفترض أن تجعله، على رغــم وجوده في أقصى 
مــا يســمى »العالــم العربــي«، محــط انتبــاه شــديد، بل 
تجعله ايضاً، في هذه الحقبة الشــديدة القســاوة، بوصلة 
للاتجاهات المســتقبلية التــي يمكن أن تتجه إليهــا البلدان 

العربية.
مــن هذه المزايــا الجغرافية المهمّة وجوده على مســافة 
شــديدة القرب مــن أوروبا، التــي تعتبر مركــز الحضارة 
العالميّــة منذ قرون، وهــو ما يجعله شــديد التأثّر بالعلاقة 
المعقدة بين هذه الحضارة والنظم السياسية والاجتماعية 
والفكرية التــي أنتجتها، من جهــة، والديناميّات الداخلية 

للنظام والمجتمع والفكر المغربي، من جهة أخرى.
هــذه العلاقــة التــي أنتجــت الاســتعمارين الفرنســي 
والإسباني وآثارهما القديمة واللاحقة، والنضال المغربيّ 
الحثيث للاســتقلال كردّ فعل عليهما، أنتجت أيضاً نزوعاً 
كبيــراً لدى النخــب المغربيــة للانتظام في خــطّ الحضارة 
والحداثــة والتقــدّم مــن دون عقــدة نقــص تجــاه الهويّة 
المغربيّة ومضمونها العربي والأمازيغي الإســلامي، وهي 
عقــدة ميّــزت، إلى حدّ كبيــر، اتجاهات فكرية وسياســية 

عربيّــة، وفتحت الباب لصــراع عبثيّ مهول بــين التيارات 
المدعــوّة »تقدّميــة« مــن قومية وماركســية وتلك المســمّاة 

»إسلامية«.
أسّ  اعتبــار  الســابقة،  الخلفيــة  هــذه  وعلــى  يمكــن، 
الصــراع الذي اعتمل فــي المغرب بعد الاســتقلال، صراعاً 
بــين منظومتــين جغرافيتــين تعبّــر عنهمــا قــوى أوروبــا 
الديمقراطيــة ونظمهــا السياســية الحديثــة، مــن ناحية، 
وقوى العالم العربيّ المستبدة ونظمه السياسية المتهالكة، 

من ناحية أخرى.
والحقيقــة أن الوضــع الحالــي المغربــي والعربــي هو 
تجلّ كاشــف لهــذا الصراع، الــذي تتحد فيه قــوى الثورة 
المضادة العربية والاتجاهات العنصرية الغربية معاً لخنق 
الحراكات الشــعبية ومعاكسة الاســتحقاقات السياسية 
والتاريخيــة الملحّــة، لأن أي تغيّــر سياســي فــي العالــم 
العربيّ باتجاه مزيد من الديمقراطية والتحديث ومحاكمة 
الفســاد وفتح أبواب الحرّية ســينعكس في الغرب نفسه 
عبر الجاليــات المغربية الكبيرة، وسيســاهم في وقف المد 
اليمينــي المتعصّب وأشــكال التطرّف الديني والسياســي 

العربية.

تحتوي المنظومة المغربية الحاكمة، وفي قلبها المؤسسة 
الملكية، هذا الصراع داخلها، وقد عبّرت، منذ اســتلام الملك 
محمد الســادس الحكم في مثل هذا الشــهر من عام 1999 
عــن ميــل متزايد للخــروج بالبــلاد من ذكريات »ســنوات 
الرصــاص« الأليمــة، وتمثّــل ذلــك بعدد مــن الإصلاحات 
السياســية، وبالتعامــل بذكاء مــع الحراك الشــعبيّ عام 
2011، وبحكمــة فــي التعامــل مع الاتجاهات السياســية، 
بما فيها تيار »الإســلام السياســي« ممثلا بحزب »العدالة 
والتنمية« الذي يقود الحكومة حاليّاً، وهذا يشابه، إلى حدّ 
ما، سياســات المغــرب الخارجية المتوازنة عربيّــاً وإقليميّاً 
)التي كان من مظاهرها الكريمة والشجاعة مؤخراً موقف 
الملك محمد السادس المتعاطف مع قطر، وإدخال اللاجئين 

السوريين العالقين على الحدود مع  الجزائر(.
لكنّ هذا الميل الإصلاحيّ والاعتدال السياسي والحكمة 
التــي تميّز المؤسســة الملكيّة لا ينفي، من جهــة أخرى، قوّة 
، ووجود اتجاه  المنظومــة العربية داخل »المخزن« المغربــيّ
يكــره الإصلاحــات ويميــل للاســتبداد ويتمنــى عــودة 
»ســنوات الرصــاص« والقمــع والبطــش ضــد المعارضة 

والشعب.

وقد شهدنا، في طرق التعامل مع حراك الريف المغربيّ 
المتأجــج حاليّاً أشــكالا كبــرى تعبر عن هذيــن الاتجاهين 
الكبيريــن فــي المغرب فتصاعــدت الاعتقالات والعســكرة 
والضغط على الأحزاب والجمعيــات لتأييد اتجاه البطش 
بالمتظاهريــن والمعتصمــين، كما شــهدنا تمــرّداً من قواعد 
الأحزاب وتعاطفاً شــعبيّاً وسياسيا وإعلاميا مع الحراك 
وتوسّعاً متزايداً للاحتجاجات ودخول دول ومؤسسات 
غربية علــى خطّ نصح النظام بوقف القمــع واعتماد خيار 
الاســتماع للجماهير وتنمية المناطق المهمشة بدل المحاولة 

العدمية لكسر المعارضة.
إشــارات كثيــرة تــدلّ علــى أن الملــك محمد الســادس 
يتّجه، كما فعل ســابقا، إلى تسوية الأزمة واحترام مطالب 
شــعبه، وهناك وســائل إعلام تؤكــد أنه ســيلقي خطاب 
ذكــرى اســتلامه العــرش في 23 من الشــهر الجــاري في 
مدينة الحســيمة، التي انطلقــت منهــا الاحتجاجات وهو 
أمر ســيكون، بالتأكيد، إعلاناً جديداً عــن الحكمة المغربية 

وابتعاداً حثيثاً عن سنوات الرصاص.
... فــي هذه الأثنــاء يتابع بعض طغاة المشــرق العربيّ 

انحدارهم الخطير نحو التوحّش.

الرئيس ماكرون... وصحافيون ماكرون

السر السعودي »المخفي«: إيفانكا أهم من الأردن

■  ليس هناك أســوأ وربما »أغبى« من أن يدخل أي 
سياسي في معركة مجانية مع الصحافة والصحافيين، 
فما بالك أن يفعلهــا بجلالة قدره رئيس دولة؟!! وفوق 
ذلــك رئيس دولة في بداية عهده!! الرئيس الفرنســي 

الجديد الشاب إيمانويل ماكرون فعلها. 
  من التقاليد التي أرســاها الرئيس السابق فاليري 
جيســكار ديســتان منــذ 1978 أنــه مــع كل احتفال 
الفرنســيين بعيدهم الوطني في 14 يوليو/ تموز يدلي 
الرئيس بمقابلة تلفزيونية مطولــة يديرها عادة أكثر 
من مذيع تلفزيوني أو صحافي وتكون مناسبة يعرض 
فيها الرئيس الخطوط العريضة لسياساته ومشاريعه 
المستقبلية ويحدد فيها موقفه من مجمل قضايا داخلية 

وخارجية. 
ســار على ذلك من بعده فرانســوا ميتــران )1981 
ـ  1995( ثــم جــاك شــيراك )1995 ـ 2007( ثم نيكولا 
ســاركوزي )2007 ـ 2012( وأخيــرا فرانســوا أولاند 
)2012 ـ 2017( وكان لكل من هؤلاء الرؤســاء نكهته، 
غيــر أن ماكــرون كان لــه رأي آخر. ليس هــذا فقط 
بل إن هذا الرفــض فتح عليه مبكرا أبــواب جهنم مع 

الصحافيين.
  لم يكتف ماكرون بكســر هذا التقليــد الذي تعود 
الفرنسيون لعقود على انتظاره بل إن بعض المحيطين 
به فــي قصر الإيليزيــه »جاؤوا يكحلوهــا فعموها«، 

قالوا لصحافيين سألوا عن السبب وراء ذلك، إن أفكار 
الرئيس »معقدة« وبالتالي فهــي غير ملائمة لعرضها 
أمام جلســة تقتصر على أسئلة وأجوبة هكذا...!! وزاد 
مــن تعقيد الموقف القــول إنه لا يرى من المناســب أن 
يتحــدث أمام البرلمــان بغرفتيه، النواب والشــيوخ، 
يوم 3 يوليــو/ تموز ثم يدلي بمقابلة يوم 14، علما وأن 
خطابه هذا قرر أن يلقيه قبل يوم واحد فقط من عرض 
رئيس الــوزراء إدوارد فيليب سياســة حكومته أمام 
البرلمــان فكان أن اعتبر المعلقون ذلــك إهانة للحكومة 

ورئيسها معا. 
  ما حدث أعطى إشارة الانطلاق لحملة غير مسبوقة 
ضد الرئيس الجديــد الذي يتلمــس خطواته الأولى 
في الحكــم. قيل عن كلمة أفكار »معقــدة« بأنها »تعبير 
غريب ومفاجــئ« وبأن ما تلاها مــن تصرفات تعكس 
»نوازع الحكم الشــخصي والانحرافات الســلطوية« 
لدى الرجــل. قيل كذلك أن »إلقاء خطاب أســهل طبعا 
من مواجهة أسئلة مزعجة« من بينها مثلا سبب دعوته 
للرئيس الأمريكي دونالد ترامــب المثير للجدل ليكون 
ضيفا على احتفالات عيد الاســتقلال التي تصادف هذا 
العام الذكرى المئوية لدخول الولايات المتحدة الحرب 
العالمية الأولى، أو تلك المتعلقــة بقانون العمل الجديد 

أو بوزيرة العمل التي تخضع حاليا لتحقيق قضائي. 
ــــتحت على الرئيس نيران  ُـ   ليس هذا فقط، فقد ف

التعليقــات من كل صوب، اللاذعة والســاخرة في آن 
معا، خاصة فيما يتعلق بزعم أن أفكاره »معقدة«، وأنها 
أكبر، أو أسمى، من أن تعالج في مجرد لقاء تلفزيوني، 
فالرجــل مديــن للإعلام خــلال حملتــه الانتخابية. 
جمّـــــله هذا الإعلام في أعين مواطنيه كما لم يفعل مع 
أحد غيره، »دلّعه« مرشــحا فإذا به الآن يتجاهلهم، أو 
يزدريهم رئيســا، حتى أن الصحافي الفرنسي دانيال 
شنايدرمان تحدث عن جزاء سنمار لأنه » إذا كان هناك 
من مرشــح رئاســي للإعلام، المكتوب منه والسمعي 
والبصري، فهوهو)ماكرون(، فمــا إن فاز حتى انقلب 

عليه... ما هذا النكران للجميل؟«. 
  أحــد المؤرخــين الفرنســيين مــن المختصــين في 
الجمهورية الخامســة ويدعى جان غاريــك اعتبر أن 
ماكــرون »يريد أخذ بعض المســافة وبعــض الارتفاع 
وألا يبالغ فــي التواصل مع الإعلام كســابقيه«. ربما، 
ولكــن هذا أمر مكلف للغاية في بلد مثل فرنســا فهاهم 
الصحافيون هناك شــرعوا بعد هناك فــي »معايرته« 
بأنه لم يعط ولا مقابلة واحدة منذ اســتلم دفة الحكم 
باستثناء الرد على أسئلة تتعلق فقط بشؤون أوروبية 

نشرتها صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية.
  لقــد كان دائمــا للرؤســاء الفرنســيين بصمتهم 
الخاصــة في علاقتهم بالإعــلام، كان ميتران »حكيما« 
ويزن كلماته بميــزان من ذهب، وكان شــيراك قريبا 

من عامة النــاس ومحل تندر 
الدمى  برامــج  فــي  خــاص 
التلفزيونيــة  السياســية 
الشــعبية، وكان ســاركوزي 

لا يتورع عــن الدخول في خصومــة خاصة مع بعض 
الإعلاميين إلى درجة تسببه في طرد المذيع التلفزيوني 
الشــهير باتريك بوافر دارفور بعد سنوات طويلة كان 
فيها نجم نشــرة الثامنة مساء في القناة الأولى، وكان 
أولاند محل بعض »الفضائح« في علاقاته النســائية، 
لكن لا أحد منهــم دخل مبكرا جدا في عداوة مع الإعلام 

كما يفعل ما كرون الآن.
  ما حصل سيطبع علاقة الرئيس بالإعلام بمزيج من 
الحذر والشــك وهذا ليس في مصلحته في كل الأحوال 
فالإعلام يطلع بالسياســي إلى عنان السماء لكنه قادر 
كذلك على إســقاطه أرضا، ومبدئيا لا أحــد يريد ذلك 
لرئيس شاب طموح ومفعم بالحماســة للتغيير. وإذا 
كان الرئيــس الأمريكــي ترامب وصلت بــه كراهيته 
للإعلام حد بث شــريط مصور يرمز فيه للكم جنوني 
لشــخص جعله يرمز لقناة »سي أن أن« الشهيرة، فإن 
ماكرون فعل الشيء نفسه... لكن ضد الإعلام الفرنسي 
كله دونما ســبب أومقدمات...ودون الحاجة إلى صور 

أوتغريدة!!
  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ ضجر الأردنيين يمكن تبريــره عندما يتعلق الأمر 
باليأس من ترديد وطرح السؤال الدائم والموسمي حول 
اسباب »تجاهل« الشقيق السعودي الكبير للاحتياجات 
الحيويــة ماليــا واقتصاديــا واســتثماريا للأردنيين 

وبصورة بدأت تثير الكثير من الضجة والاستفسارات.
 الســؤال تبدل في عمــان المغلقة والعميقــة اليوم 
وتحول من.. »لماذا لا يقدم الشــقيق السعودي مساعدة 
بســيطة في معاييره الرقمية رغم التحالف الكبير؟«... 
إلى صيغة« ما هو ســر الصمت الرســمي الأردني الذي 
يصل إلى مســتوى الخوف احيانا إزاء كل هذا النكران 

والتجاهل؟«.
طبعــا مثل هذه التســاؤلات الحائــرة لا تناقش في 
العلن بالأردن وعند طرحها يستدعي المسؤول الأردني 
كل معلبات وانشائيات الخطاب التحالفي الأخوي الذي 
لا ينفع ولا يتحول إلى آلية منتجة حتى لتبادل المصالح 

والمنفعة.
عندمــا اتفقــت الســعودية مــع مصر عبــد الفتاح 
السيســي على إقامة مشروع الجسر العملاق بين طرفي 
البحر الأحمر لم يســأل أي من الجانبين عن مصير منفذ 
الأردن المائــي الوحيد في العقبة حيث ســتتأثر ســلبا 
الحركة التجارية المائيــة وقطاع نقل المعتمرين وتجارة 

الترانزيت.
المصريون يتعاملون مع »التعاون الأردني« باعتباره 
تحصيل حاصــل، وخبير صديق بالشــأن المصري أكد 
لي شــخصيا بان القاهرة تتحدث مع عمان فقط عندما 
يتعلق الأمر بمقايضة مصلحة مباشــرة لها مشــيرا لأن 
مصر لا تتحدث مع الأردن حتى بشأن ملف عملية السلام 
وكل تركيزها منصب على قصة »الأمن القومي المصري« 

وقطاع غزة وحركة حماس والاخوان المسلمين.
 الســعوديون عندمــا طرح مشــروع جســر البحر 
الأحمر العمــلاق وبعدما »دب« بعض الأردنيين الصوت 
بخجل غامض الخلفيات ارسلوا رســالة تخدير بعدما 
ظهر الأمير محمد بن ســلمان على شواطئ العقبة واعدا 

باستثمارات ضخمة تحمي العمل الحيوي لخليج العقبة 
لا توجــد أي قرينة تدلل على انها ســتأتي للعام الثاني 

على التوالي.
القــرار الحكومي  في عمق المشــهد يرفــض صانع 
الأردني الاســتجابة لتلك الاجتهادات التي تســتغرب 
الانغلاق التام على إيران وتركيا لصالح ما يمكن وصفه 
بالعقدة الســعودية في السياســة الأردنيــة ومجانا 

وبدون مقابل.
 في الإعلام الأردني لا يمكن نقد السعودية بأي شكل 
اوصيغــة ومن الصعب فــي الإعلام الرســمي الأردني 
مناقشة قصة »المســاعدات او الاستثمارات التي لم تأت 
بعد« والحماية كبيرة جدا للعامل السعودي في الساحة 

الأردنية وليس فقط على الصعيد الرسمي.
حتى عندما يتعلــق الأمر بالدبلوماســية المتخابثة 
والتنويع السياســي التي تعتبر من حقــوق الدول في 
إطار ليس فقط »حق الجوار« ولكن ايضا تبادل المصالح 

لا يمكن تطبيق القواعد المعتادة في هذا الأمر.
 بنفــس الوقــت يطالب كل مســؤول فــي الحكومة 
الأردنيــة كل من يستفســر عــن »تأخر« المســاعدة او 

التضامن السعودي بـ»الصبر فقط«.
 ينتقد كثيرون اليوم موقــف »التبعية« الذي تظهره 
الحكومة الأردنية احيانا للشقيق السعودي الكبير دون 

تحقيق ادنى حد من المصالح.
يمكن بالأثناء رصد المفارقة التالية: لم يعد ســرا في 
عمان بأن الســر الأعظم يتعلق بالإخفــاق في »تبرير« 
الموقف الأردني الرســمي الصامت تمامــا على النكران 
والتجاهــل الســعودي خصوصا بعدمــا تيقن الجميع 
من أن قصة »تأمين الحدود« ليســت أكثر من إســطوانة 
مشــروخة لا معنى لها لأن الحدود بــين أي دولتين يتم 
تأمينها في الواقع من الطرفــين حيث لا فضل للأردن أو 

للسعودية في واقع ان الحدود بين البلدين »آمنة«.
الســر وقد جمعنا بعض خيوط تفكيكه مؤخرا فقط 
ليس في طبيعة »المصالــح« التي يقدمها الأردن للإدارة 

السعودية الجديدة.
ولكن في تلك المصالح والخدمــات التي لم تعد تقدم 
بحكم الواقع الموضوعي في الإقليم وبحكم تبدل وتغير 
السياق الاســتراتيجي لأولويات الشــقيق السعودي 

وتفعيله اليومي لمنهجية »المنفعة المتبادلة«.
قائمة المصالح والخدمات التي لم تعد عمان مصدرها 
الوحيد على الأقل بالنســبة للشــقيق السعودي تطول 

وفيها الكثير من الغموض العميق سياسيا.
 مثلا وليس على ســبيل الحصر الإدارة الســعودية 
الشــابة تقيم اليــوم خطوطا مباشــرة مــن الاتصال 
بإســرائيل عبر قنــوات خاصة مثلها مــرة المدعو أنور 
عشــقي ومرة شخصيات ســعودية التقت في لندن مع 

إسرائيليين.
مشــروع صنافير وتيران الذي تحتفــي به تل ابيب 

بالسياق نفسه.
 بمعنى آخر لــم تعد الخبرة الأردنيــة في التواصل 
مع إســرائيل مطلوبة في ســوق القيادة الشابة اليوم 
بالســعودية لأن هذه القيادة تظهر وتحت لافتة الخطر 
الإيراني المشــترك حســا براغماتيا كبيرا يروج لفكرة 
تبادل  الأحيــان  بعض  وفــي  والتواصل  الاستشــعار 

المصالح مع اللاعب الإسرائيلي.
وبالتالي لا تستطيع حكومة عمان بيع هذه البضاعة 
اليوم للجار الســعودي ولم يعد مطلوبا من الأردن ان 
يلعب دور الحاجز الجيوسياســي الذي يباعد المسافة 
بين الريــاض وتل ابيــب بالمعنى السياســي والأمني 

والتطبيعي.
 الســعودي ايضا لديه المبادرة العربية التي تشكل 
أساسا للتورط في مســألة عملية السلام وهي مشروع 
يعزز الموقع التفاوضي للجانب الســعودي ويمكنه من 
المقايضة والمبادلة وإن إحتاج الأمر أحيانا على حســاب 

القضية الفلسطينية.
مثــال آخر طوال ثلاثة عقود كانــت الخبرة الأردنية 
في المجــال الحيوي الأمريكي محــط أنظار دول الخليج 

والقنوات الأردنية مع وزارتي 
والبنتاغــون  الخارجيــة 
الأحيان  بعــض  وفي  تحديدا 
مع لجــان الكونغــرس كانت 

تستعار او تستخدم.
 وقد سمعت شــخصيا من وزير بارز في الأردن كيف 
يستغرب مســؤولون سعوديون من قدرات الأردن على 
التواصل مع بعض المؤسســات العميقــة في الولايات 

المتحدة.
 تبدل هذا المعطى اليوم ايضا فرجل واشنطن القوي 
في الرياض عــادل الجبيــر اصبح في موقــع مختلف 
ويستشــيره أردنيون بالشــأن الأمريكــي بعدما كان 
يســألهم وقمة الريــاض الإســلامية الأمريكية اعادت 
ترســيم المســألة وإيفانكا ترامب وزوجهــا اهم من كل 

الخبرة الأردنية بالنسبة للسعوديين.
بالمحصلــة تقلص هامش المكاســب الســعودية من 
الخبــرة الأردنية عندما يتعلق الأمــر بالأمريكيين وهي 
مسألة اكتشــفنا انها في غاية الحساسية وقد تكون من 
بين الأســباب التي تمنع نخبة الرياض المســتجدة من 

الإصغاء للشكاوى الاقتصادية الأردنية.
الخلاصة ان السعودي يمكنه الاستغناء عن شقيقه 
الأردنــي اليوم بعدة مجالات كانت فــي الماضي حيوية 

جدا.
 قد يفسر ذلك تباطؤ التعاون الاقتصادي والتجاهل 
الاستثماري لكنه لا يفســر عقدة الخوف الأردني إلا إذا 
تعلق الأمر بالمغامرات الســعودية الاقليمية التي يمكنها 
وفي اي لحظة ـ نقول يمكنها من باب الاحتمال ـ المجازفة 

بالأردن ومصالحه على نحو حرج وانزلاقي.
تحديدا في مثل هــذه اللحظة يمكن التصفيق لحكمة 

»الصبر« وقيمة »الصمت« الأردنية.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ يجمع المراقبون على أن لقاء الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامــب ونظيره الروســي فلاديمير بوتين، 
المزمــع عقده على هامــش قمة العشــرين في مدينة 
هامبورغ الألمانية يومي الجمعة والســبت القادمين، 

ســوف يكون حدثاً بالغ الأهمية والتأثير في الوضع العالمي الراهن، ولا ســيما في 
وضع المنطقة العربية والوضع السوري على الأخص.

وقد حان الوقت لموسكو كي تقطف ثمار رهانها العربي، أو هذا ما تأمله. ولإدراك 
ما ســوف يكون في صلب الحوار بين الرئيســين، لا بدّ من فهــم المغزى من التدخّل 
المباشــر لطيران روسيا الحربي في الساحة الســورية بدءا من خريف 2015، وقد 
ترافق بتدخّل روســيا في ســاحات عربية أخرى، منها ليبيا حيث تلتقي مع المحور 
القائــم بين مصر عبد الفتّاح السيســي والإمارات العربية المتحدة. فقد اســتغلّت 
موســكو الفرصة التاريخية التــي منحها إياها رئيس أمريكي، هــو باراك أوباما، 
خشي التورّط العسكري إلى أقصى حدّ )وعوّض عن خشيته هذه باستخدام كثيف 
للطائرات بدون طيّار، أجبن الأسلحة(، وقد أشرف على سنته الأخيرة في الرئاسة، 
وهي الســنة التي يكون فيها الرؤســاء الأمريكيون على درجة عليا من الشلل، لا 

سيما في مجال الخيارات العسكرية.
فرأى لاعب الشــطرنج بوتين أن يقدّم أحجاره على الرقعة العربية بما يعزّز من 
حظوظه على الرقعة الأوروبية وعلى الرقعــة الدولية بوجه عام. وكانت المجازفة 
محدودة في الواقع، إذ يعلم بوتين علم اليقين أن واشــنطن ليســت مبالية بدفاع 
موسكو عن نظام آل الأسد، وهو ما تدخّل هو من أجله، وهي ليست مبالية بالوضع 
الســوري برمّته، عــدا تنظيم داعش الذي تحدّاها بصورة مباشــرة باكتســاحه 
الأراضي العراقية في عم 2014، والذي رأت أن تحاربه في ســوريا مذّاك بواســطة 
القوات الكردية. )ومن المعلوم أن واشنطن أكثر اهتماماً بالعراق بكثير، إذ تتناسب 
درجــة اهتمامها ببلدان المنطقــة مع ما يحوز عليه كل بلد مــن ثروة نفطية وموقع 

استراتيجي بالنسبة للثروة النفطية الإقليمية.( 
أما مجازفة بوتين في تدخّله المباشــر في الحرب السورية فاقتصادية في المقام 
الأول، إذ أن روســيا غير قادرة على خوض حرب عالية الكثافة والكلفة لمدة طويلة 
بينما يعاني اقتصادها مــن هبوط الواردات النفطية. وهذا الهبوط بذاته ناتٌج عن 
حرب تخفيض أســعار النفط التي شــنّتها المملكة الســعودية على إيران وروسيا 
بتشجيع من واشنطن منذ ثلاث سنوات. وهنا تكتمل الحلقة إذ أن إنهاء تلك الحرب 

الاقتصادية هدفٌ رئيسي من أهداف مجازفة بوتين الأشبه بالمقامرة. 
هذا وقــد تبدّلت الأوضاع منذ خريــف 2015 بما يلائم تماماً الرهان الروســي. 
طبعاً، كان الحدث الأساسي في هذا الصدد اعتلاء ترامب سدة الرئاسة الأمريكية، 
وهو معجبٌ ببوتين ينــوي التعاون معه، بل يعوّل عليه كي يســاعده على فرض 
استتباب النظام الرجعي القديم في المنطقة العربية. فهو ذا خيار ترامب الأساسي، 
والســبب الرئيســي الكامن وراء إعطائه الضــوء الأخضر للهجمة الســعودية/

الإمارتية/المصرية على قطــر التي يتهمونها بمواكبة »الربيــع العربي« ومحاولة 
تسييره بواســطة جماعة الإخوان المسلمين وقناة »الجزيرة«. وطبعاً يدرك ترامب 
أن النظام الرجعي القديم لا يســتطيع أن يســتتبّ في المنطقة العربية بدون إنهاء 
الحرب الســورية وتدعيم الحكم القائم في دمشق الذي هو ركنٌ أساسي من أركان 

ذلك النظام. 
لذا لا يبالي ترامب باســتمرار بشّــار الأسد بحكم ســوريا بالرغم من أنه سبق 
ونعته بالحيوان، وهو على قناعة من أن »أســداً« من هذا النوع يسهل تدجينه. كما 
يلتقي الحلف الثلاثي الســعودي/الإماراتي/المصري مع هــذا الاعتبار، والحال أن 
مصر السيســي أعادت نسج العلاقات مع النظام الســوري منذ مدّة. كما نتذكّر أن 
الســعودية انتظرت طويلًا قبل أن تدخل في منافسة قطر على إدارة ملفّ المعارضة 
الســورية، وهي مســتعدّة بالتأكيد للقبول بمســاومة تبقي آل الأسد في السلطة 
تمشّــياً مع المنحى الأمريكي الذي بات موضع إجماع غربي منــذ أن تبنّاه الرئيس 

الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون.
غيــر أن ثمة عقبة عظيمة على طريق اتفاق واشــنطن وموســكو على ســوريا 
وترحيب الرياض باتفاقهما، وهذه العقبة اســمها إيران. فالعداء الشديد لطهران 
أهم ما تلتقي عليه واشنطن في عهد ترامب والرياض )ومن ورائهما دولة إسرائيل 
بالطبع(، ويحكم هذا العداء سياستهما المشتركة في المنطقة. فلن تقبل العاصمتان 
ببقاء نظام آل الأسد إن لم يترافق بقاؤه بصيغة )قد تكون الاتفاق على نشر قوات 
دولية في ســوريا( تؤدي إلى إقصاء التواجد العســكري الإيراني وملحقاته من 

داخل الحدود السورية.
 كما تعلم واشــنطن والرياض أن تحقيق هذا الشــرط يقتضي مشاركة روسيا، 
إذ يصعب، بل يكون مــن الجنون أن تدخل إيران في مواجهة مع أمريكا وروســيا 
مجتمعتــين لو اتفقتا الدولتان، ومعهما مجلس الأمــن الدولي، على صيغة تتطلب 

خروج القوات الإيرانية وملحقاتها من سوريا.
فســوف يعتمد مصير الحوار الأمريكي/الروســي على ما تستطيع واشنطن أن 
تقدّمه لموســكو من تنازلات ومكاسب من أجل قيام روســيا بالدور المطلوب منها، 
وليس أقل ما تتوخّاه موسكو تعهّد السعودية بالعمل على إنهاء حقبة أسعار النفط 
المتدنّية. وقد تجد طهران في هذا الشــرط الأخير تعويضاً اقتصادياً عن خسارتها 
لســوريا، أو على الأقل قــد يقتنع بذلك الجناح الإصلاحــي البراغماتي في النظام 
الإيراني، الذي يتزعّمه الرئيس الحالي حســن روحاني، بمــا يصعّد التوتّر بينه 
وبين الجناح الأيديولوجي/العســكري الذي يضمّ قوات »الحرس الثوري« ويميل 

إليه المرشد الأعلى علي خامنئي.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

لقاء ترامب وبوتين 
والعقبة الإيرانية أمام الصفقة الكبرى
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■ الأقصــر ـ  د ب أ: باتت ظاهرة الثأر التي تنتشــر 
فــي صعيد مصر تأخذ منعطفا جديدا وتكتســب مظاهر 
جديدة لم تكن مألوفة من قبل، مثل قتل النســاء، وحلق 
أفادت دراسة اجتماعية  الشوارب والتجريس، حسبما 

حديثة.
وقالــت الدراســة، الصــادرة عن مؤسســة ميدان 
الجنوب للتنمية والإعلام، إن صعيد مصر، شــهد للمرة 
الأولى، مقتل وإصابة أربع نســاء في حادث ثأري، وقع 
بقرية الحجيرات، فــي محافظة قنا، في شــهر يونيو/

حزيران الماضي، وذلك مخالفــة لأعراف وتقاليد قبلية، 
تحذر قتل النساء في حوادث الثأر.

وقال الباحث المصري، أشــرف الهلالي، المشرف على 
الدراســة، ورئيس مؤسســة ميدان الجنــوب، لوكالة 
الأنبــاء الألمانيــة )د. ب.أ( أمس الثلاثــاء، إنه منذ أن 
دفعت إيزيس ابنها حورس، للأخــذ بثأر أبيه من عمه، 
فيما يعرف بأسطورة إيزيس وأوزيريس، والقتل أخذاً 

بالثأر يتوارثه المصريون جيلا بعد جيل.
وأشار إلى أن الفتح الإسلامي لمصر، ودخول القبائل 
العربيــة إليها، أضــاف مزيدا من اللهب لنيــران الثأر، 
الــذى عرفته قبائل عربية عدة قبيل الإســلام ، بجانب 
المصريــن. ويعد صعيد مصر، من أكثر الأقاليم المصرية، 
تمسكا بعادة الثأر، وقد شهدت معظم محافظاته، وقائع 
ثأرية ومعــارك قبلية راح ضحيتها العشــرات، وباتت 
حديث وســائل الإعلام، مثل أحداث قرية بيت علام في 
ســوهاج، والأحداث المتكررة بقرية الحجيرات في قنا، 

ومعركة قبيلتي بني هلال والدابودية في أسوان.
وسبق ظاهرة قتل النســاء وإطلاق النيران عليهم، 
تحت راية الثأر، ظهور حوادث ثأرية أكثر غرابة، ووفقا 
للدراســة. وحسب الدراسة ، فإن أشــكال الثأر تعددت 
في الســنوات الأخيرة وباتت أقرب إلى مشاهد السينما 
ومن أبرز تلك الأشــكال ما يسمى اليوم بـ » التجريس » 
مثــل ما حدث في محافظة الفيوم مؤخرا، إذ تم اختطاف 

شــخص من إحدى القبائل وإجباره على ارتداء قميص 
نوم والسير به في شوارع القرية. وردت العائلة عليهم 
باختطاف شخص أيضا وإلباســه قميص نوم والسير 
به في الشــوارع. وفي قرية بمحافظة الأقصر، أدى الثأر 
لإســاءة لفظية لأحد القبائل، من قبل شــخص بقبيلة 
أخرى، إلــى اختطاف ذلــك الشــخص، وقطع عضوه 

الذكرى .
وكذلــك حلق الشــوارب. فعلى غرار مــا يجري في 
الأفــلام الســينمائية، ابتكرت عائلة فــي إحدى القرى 
بمحافظة قنا وسيلة جديدة وطريفة للثأر، وذلك بحلق 
شــوارب وحواجب وذقون ورؤوس خصومهم بدلا من 
قتلهم! الابتكار الجديد شهدته قرية المحروسة غرب قنا، 
حيث قامت إحدى العائــلات باحتجاز أحد رجال عائلة 
أخرى بســبب خصومة بينهما وقامت بحلق شعر رأسه 
وشــاربه ولحيته وحاجبيه ثم أطلقت سراحه، ليعود 
إلى عائلته التــي اعتبرت تلك الفعلة الفريدة والجديدة 

من نوعها إهانة لا تغتفر .
وردت العائلة باختطــاف أحد رجال العائلة الأخرى 
وفعلت به مــا فعلته برجلها، فحلقت له شــعر رأســه 
وشــاربه ولحيته وحاجبيه، ثــم أطلقت بعض الأعيرة 

النارية في الهواء ابتهاجا بأخذ الثأر.
والطريف في الأمــر أن أياً من الطرفــن لم يذكر أي 
شــيء عن واقعة حلق الشوارب في المحضر الذي تحرر 
بالواقعة، وخــرج الجميع من ديوان مركز شــرطة قنا 
متحابن بعد أن ســجلوا أطرف وسيلة للأخذ بالثأر في 

صعيد مصر.
لكــن البعض يرى أن الثأر ســيظل باقيــا وحاضرا 
وأكثر ســطوة ونفوذا في كثير من قرى مصر، عبر القتل 
بالأســلحة الآلية، وأن ما يجري من حلق للشوارب، أو 
تجريس بإلباس رجال ملابس النساء، ما هو إلا ظواهر 
وقتية لن تبقى، وأن القضاء علــى ظاهرة الثأر يحتاج 

لسنوات وسنوات من الجهد الحكومي والشعبي.

ربع شباب تونس مارس الجنس قبل الزواج

»قتل النساء« و»حلق الشوارب« و»التجريس« مظاهر جديدة للثأر في صعيد مصر

أكشاك هاتف عمومية
في نيويورك تروي
حكايات المهاجرين 

■ نيويــورك - أ ف ب: عادت أكشــاك الهاتف 
العمومية لتظهر في ســاحة »تايمز ســكوير« في 
نيويورك لا لتكون وسيلة للاتصال بل طريقة فنية 
تروي قصص المهاجرين، فيما تحتل قضية الهجرة 
مســاحة واســعة من النقاش العام في الولايات 

المتحدة.
وفيما توشك أكشــاك الهاتف على الاندثار من 
شــوارع نيويورك بعد ما أبطل انتشــار الهواتف 
المحمولة الحاجة إليها فلم يبق منها ســوى أربعة 
مقفلة، اختــار الفنان الأمريكي مــن أصل أفغاني 
أمان مجددي أن يُطلق مشــروعه الفني هذا لجعل 
الناس يســتمعون إلى أصوات مهاجرين يروون 
قصصا عن رحلاتهم بحثا عن بلــدان يتوفر فيها 

الأمن والعمل.
وفي الأيــام القليلــة الماضيــة، وضعت ثلاثة 
أكشاك في »تايمز ســكوير« في المرحلة الأولى من 
هذا المشــروع الفني »وانس آبون أ بلايس« )كان 
هناك مكان(، بالاشتراك مع جمعية »تايمز سكوير 

آرتس«.
وحن تُرفع سماعات الهواتف في هذه الأكشاك 
يمكن ســماع أصوات مهاجرين اختارهم مجددي 
وطلــب منهم أن يــرووا على مدى ربع ســاعة ما 
يريــدون أن يرووه عن هجرتهــم، من دون طرح 
أي ســؤال عليهم، بحسب ما شرح لوكالة فرانس 

برس.
ولم يشــأ مجددي أن يترجــم كلام المهاجرين 
الذيــن لا يتكلمــون اللغة الإنكليزيــة، وبرر ذلك 
بالقول »حتــى إن لم تكن اللغة مفهومة، يمكن فهم 

المشاعر، كما لو أن المرء يستمع لأغنية«.
ساعات  خمس  التسجيلات  إجمالي  طول  يبلغ 
ونصف الساعة تختصر 70 قصة هجرة. ويستمر 

المشروع حتى الخامس من أيلول/سبتمبر.
وكان الفنان أطلق هذا المشروع في صيف العام 
2014 مع انطلاق الحملات الانتخابية الرئاســية 
وظهــور الخطاب المتشــدد لدونالــد ترامب إزاء 

المهاجرين غير الشرعين.
متوتّرين،  اصبحــوا  المهاجريــن  إن  ويقــول 
وصاروا يقولون »لماذا نذهب إلى هذه الورشات؟ 
وبمن ســنلتقي هنــاك؟«، فحوّل مشــروعه من 

ورشات إلى أكشاك توثّق القصص.
وينوي أن ينقل هــذه الفكرة إلى باريس حيث 
يقيم، ويعتزم أيضا أن يضع أكشــاكا مماثلة على 
طرق الهجرة لجمع حكايات اللاجئن، وربما بثها 

على موقع إلكتروني خاص.

تونس ـ »القدس العربي«: 

 أكدت دراســة حديثة أن ربع شــباب تونس مــارس الجنس 
قبــل الزواج، فيما دعا عدد من الخبراء إلــى إدراج مادة »التربية 

الجنسية« في البرامج التعليمية.
وأشــارت الدراســة، التي أعدتها »الجمعية التونسية للصحة 
الإنجابيــة«، إلى أن 25 في المئة من الشــباب التونســين أقاموا 

علاقات جنسية قبل الزواج.
وأكد الباحــث الاجتماعي ســنيم عبدالله تزايد الممارســات 
الجنسية لدى الشباب التونسي )بن 15 و24 سنة(، ودعا رياض 

الأطفال ودور الشباب والثقافة إلى القيام بتنظيم حملات توعية 
للأطفال والشباب حتى يكون له سلوك جنسي مسؤول ومحدود، 
مشــيرا إلى أن حوالي 500 حالة انهاك جنســي ضد الأطفال يتم 

الإبلاغ عنها سنويا.
فيمــا دعا خبراء في علــم الاجتماع والنفس إلــى إدراج مادة 
»التربية الجنســية« ضمن البرامج التعليميــة في تونس بهدف 
»تمكن الشباب والمراهقن من تفادي السلوكات المحفوفة بالمخاطر 
والأمراض المنقولة جنسيا«، معتبرين أن الجهود المبذولة من قبل 
الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في هــذا المجال ما تزال قاصرة 

وغير مجدية.

القضاء الصيني يدين مستشفى
ألزم شابا مثليا على الخضوع للعلاج 

■ بكــين- أ ف ب: قضت محكمة فــي الصين بتغريم 
مستشــفى وإلزامه بتقــديم اعتذار علني، بســبب إقدام 
الأطباء فيــه على فرض »علاج« على شــاب مثلي بهدف 
تغيير ميله الجنسي، وهو حكم لاقى ترحيبا من منظمات 
حقوقيــة. ونشــرت المحكمــة هــذا الحكــم، وهــو يلــزم 
مستشــفى للأمراض النفســية في مقاطعة هينان وسط 
الصين بدفع تعويض عن الضرر بقيمة خمسة آلاف يوان 

)647 يورو( للمدعي، وبتقديم اعتذار علني.
وكانت عائلة المدعي البالغ مــن العمر 37 عاما أدخلته 
بالقوة إلى المستشــفى في العام 2015، بعيد بوحه بميله 
الجنسي المثلي. ورفض المستشفى تركه في حال سبيله، 

بل فرض عليه الخضوع لعلاج.
ويقول الخبراء إن العلاجات المســتخدمة على المثليين 
لا تســتند إلى أسس علمية، لكنها ما زالت شائعة في هذا 

البلد وتمارسها عيادات ومستشفيات كثيرة.
في العام 2011، لم تعــد الصين تتعامل مع المثلية على 
أنها مرض، لكن المجتمع مــا زال يمارس تمييزا كبيرا في 

حقهم.
وروى الشــاب معاناتــه على مدى عشــرين يوما على 
ســرير المستشــفى، حيث كان يُلــزم بتنــاول خليط من 
العقاقيــر تحــت التهديد بضربه. وأفاد أحد الشــهود إن 
الشاب المدّعي أُجبر على مدى 19 يوما على تناول عقاقير 

مضادة للاكتئاب وتلقي حقن رغما عنه.
وســبق أن أصــدرت محكمــة فــي العــام 2014 حكما 
كان الأول مــن نوعــه ضد عيادة في جنــوب غرب البلاد 
»عالجت« شابا مثليا بصدمات كهربائية على خصيتيه.

لكــن عيادات أخــرى في المنطقة نفســها ظلت تمارس 
هذه الأعمال.

التأمل لا يقتصر فقط
على التنوير الروحاني

■ برلن - د ب أ: يوغا، زن، فيباســانا؛ 
كلها طرق تأمل صارت جزءا مهما على نحو 
بالنسبة  ولكن  الكثيرين.  حياة  من  متزايد 
في  هناك  يكــون  قــد  بالتأمل،  للمهتمــن 
البداية قدر من الحيرة بشأن أي التقنيات 

أفضل.
وتقليديا، للتأمــل أصل روحاني، ولكن 
القائم  مناهج معينة مثل »تخفيف الإجهاد 
على اليقظــة الذهنيــة« لا تتعلــق كثيرا 

بالروحية.
المتخصص  زدلماير  بيتر  الأستاذ  ويقول 
في الفوائــد العلمية للتأمــل: »هذه نقطة 
المهتمن  غيــر  للأشــخاص  جيــدة  بداية 

بالجانب الروحي«.
وشــدد على أنه من خــلال بحثه غالبا 
ما كان زدلمايــر يلاحظ متأملــن ملتزمن 
يبحثــون عن معنــى الروحيــة من خلال 
النشاط، ولكن التأمل أيضا يجدي نفعا من 

دون هذا المكون.
يتمحــور التأمــل القائم علــى اليقظة 
الذهنية على التركيز على النَفس. وقد يجد 
الأشــخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو 
التوتر هذا النهج صعبــا. ويوضح زدلماير 

أنه تقنية صعبة التعلم.

 آلاف الدجاجات تعطل حركة
السير على طريق سريع في النمسا 

■ فيينا - أ ف ب: ذاقت آلاف الدجاجات 
طعم الحرية العابرة وعطلت حركة السير 
علــى طريق ســريع فــي النمســا صباح 

الثلاثاء بعدما سقطت من شاحنة نقل.
وعانت فــرق الإنقاذ لتتمكــن من إلقاء 
القبض على الدجاجات التي انتشرت على 
أكثر مــن مئة متر على ما ذكرت الشــرطة. 
وقد نفق الكثير منها عند ســقوط الحمولة 
التي كانت تنقل حوالي سبعة آلاف دجاجة 

في صناديق.
وأدت العملية إلى إقفال الطريق السريع 
الذي يربط فيينا بلينتس في شمال البلاد، 
موقتا خلال ســاعة الــذروة الصباحية ما 
أدى إلى أزمة سير امتدت على 14 كيلومترا 
وكانت لا تزال مســتمرة بعد ساعات على 

الحادث.

• النجم المصري حسن فهمي، تم اختياره رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ التاسعة والثلاثين.

وأعلنت رئيســة المهرجان الناقدة د. ماجدة واصف، أنه ســيتم الكشف 
عن تفاصيل الدورة الجديدة وأســماء باقي المشــاركين فــي لجان التحكيم 

خلال الأيام المقبلة.

• تكــرم مدينــة أصيلة المغربية في موســمها الثقافــي الدولي الجديد المفكر المغربي محمد ســبيلًا، 
بمشــاركة مســؤولين ومثقفين وباحثين مهتمين، وتنطلق الدورة 39 تحت عناوين »أفريقيا والعالم: أي 
عالــم لأفريقيا؟« و«الشــعبوية والخطاب الغربي حــول الحكامة الديمقراطية« و«المســلمون في الغرب: 

الواقع والمأمول« و«الفكر العربي المعاصر والمسألة الدينية«.

• المغنيــة الكويتية المثيرة للجدل شمس، أعلنت أن ألبومها المقبل »شقيت ثوبي« سيصدر ويطرح في 

الأســواق على أقراص مدمجة »ســي دي« مصنوعة من الذهب الخالص عيار 24 قيراطاً، وذلك لأول مرة 
في الشرق الأوسط.

• الفنانة الســورية ســلافة حجازي، المقيمة في المانيا، تقيم معرضها الأول فــي لندن تحت عنوان 
»صور متحركة«.

وتتســاءل حجازي عن المســؤولية الاجتماعية، التي تقع على عاتقنا كمنتجين ومســتهلكين للأخبار، 
سواء كنا نفرط في عرضها أو في التعرض لها.

• نقابة الصحافيين العراقـــــــية تنعى الإعــــــــلامي حمزة اللامي، الذي لقي حتفه خلال تغطيــــته 
سير المعارك في مدينة الموصل. 

وأضافــت أنــه ترك برحيله، وهو أب لخمســة أطفال، الحســرة والألم في نفوس زملائه من الأســرة 
الصحافية، التي دأبت على تقديم الحقائق في أحلك الظروف.

واسيني الأعرج

العالم العربي ينفرط من العقد وكل حبة تســقط في مدار 
مظلــم أو زاويــة معتمة. ويتحلــل بهدوء وبرضــى الجميع، 
وكأن هــذا الجميع منتش بمــا أصاب الجســد العربي الذي 
أنهكته الدكتاتوريــات الرعوية، وتجهز عليه الخلافات التي 
ســتحول العالم العربي إلى لا شــيء في الحسابات الدولية 

أكثر مما هو عليه حاليا.
 فــي الظاهر، يتمتع العالم العربــي مجتمعا ومنفردا، بكل 
مؤسســات الحماية لكنــه لا يفعل أية واحــدة منها. جامعة 
عربية ميتة تشــبهه في كل شــيء، لا تحرك أي ساكن حتى 
بالشــجب كمــا كانت تفعــل قبل ســنوات طويلــة. منتمون 

للمؤسسات الدولية لحماية الطفولة والتراث.
 لا الطفولــة محمية، ولا التراث الــذي أدخل في المحميات 
الإنســانية ويدمر على مرأى الجميع. اليونيسكو تفتح عينا 
وتغمــض أخرى أمام تغيير ملامح القــدس وتهوديها وأمام 
تدمير المعالم الســورية والعراقية. الكثير منها تم تدميره من 
طرف تنظيم »الدولــة« )داعش(، الذي أبــاد الزرع والضرع 
ليتحول إلى آلة محو ذاتية. هو القنبلة النووية التي ابتدعتها 
الأنظمــة العربية الفاشــلة، والغرب الاســتعماري والحركة 
الصهونية لتدمير العالم العربــي من الداخل بحيث لن تقوم 

له قائمة. 
والآن يبــدو أن المرحلــة الأولــى من التدمير الداعشــي تم 
والانتقال إلى المرحلة الأخطر، مرحلة التقســيم على أساس 

إثني أو عرقي أو طائفي.
 لــو صعدنا مــن طائــرة هيليكوبتر وحلقنا فــوق مناطق 
الحروب العربية لأكتشــفنا حجم الدمار الــذي لم تخلفه أية 
حرب ســابقة. وما يرتســم في الأفــق أفظع. مثــل موجات 
التســونامي، في مدها تمحــو كل ما كان حيــا وواقفا وفي 
جزرها تنهي ما بدأته. المرحلة الأولى انتهت بتخريب الدولة، 
كيفمــا كانــت، بوصفهــا الحامي للمؤسســات واســتمرار 
المجتمع. ليبيا تموت. تتشكل ثم تنفرط لتتشكل من جديد في 
غياب أي منطق وأي حل، لأن الأيادي التي تلعب كثيرة وغير 
متفقة. ســوريا الدولــة والبلاد، لحقها تدمير غير مســبوق، 
ويتم الآن تسريع الأحداث لرسم خريطة قادمة للمنطقة بعد 

تحرير الرقة ومحيطها، كما في الموصل. 
من يســبق هو من يفرض ســلطانه وحلــه. العراق يعاني 
من الشــيء نفســه بعد انهيار كل البنيــات التحتية. الجيش 
يدافــع عن مدينة الموصل التي تكاد تســقط نهائيا بين أيدي 
القــوات الحكوميــة، تــاركا وراءه ثمنا باهضا فــي الأرواح 
والعمران. دخل الأكراد في الحســابات خــارج نظام الدولة 
الفيديراليــة المحتمــل، وهي كل مــن حرر أرضا فهــي له كما 
في الحرب العالمية الثانية. نتســاءل اليوم، هل نفرح لتحرير 
الرقة والدير في ســوريا وتحرير الموصــل من قتلة »داعش« 
أم نحزن للحروب القادمة والتي سترسم الخرائط الجديدة 
وفقهــا؟ ويبــدو أن التطرفــات والأطمــاع مــن كل الجهــات 
المحلية والدولية، وصلت إلى سقفها. هل سيكتب للسوريين 
والعراقيــين أن يفرحــوا بســقوط »داعــش« أم أن المعــارك 
القادمة ستكون أقسى وأخطر؟ لن تكون سوريا هي سوريا 

ولا العراق هو العراق ولا ليبيا هي ليبيا. 
 وماذا ســينتج عن حرب اليمن؟ المؤكــد يمنا آخر، ممزقا. 
ســنرى يمنا، جــزء منه حاقــد على الجزء الآخــر إذا رحمته 
الأوبئــة التــي بــدأت تأكلــه يوميا بــالآلاف. وكأن هــذا كله 
بخرابه ودمه، لم يكن كافيا لتندلع حرب صعبة داخل خليج 
كان خارج هذه المآســي مؤقتا، فانضم هو أيضا إلى القافلة 
بانقسامه إلى قسمين خطيرين ولا نعرف المآلات. كل الشكر 
للكويــت التي رفضت الاستســلام لقدر الأحقــاد والحروب 
والخلافــات بغض النظر عن وجاهة الأســباب مــن عدمها. 
الحدود المغاربية تنام على البراكين الأشــد خطرا، في وضع 
كارثــي، يتفاقم يوميــا. تهديدات »داعــش« باجتياح تونس 

أصبحت أكثر من مجرد احتمال بعد أحداث بن ڤردان.
 الحــدود المالية تســيطر عليها حركة إســلاموية متطرفة 
شــديدة التخلف، لا مشــروع لها إلا التدمير والتخريب وهي 
امتــداد للروح الداعشــية الدمويــة. الحــدود الليبية براكين 
مهيــأة لانفجــارات مقبلــة، يمكن أن تشــتعل فــي أية لحظة 
مخلفــة وراءها رمــادا وتمزقــات لا تحصى من المســاحات 

يديرها أمراء الحروب العفنة. 
ويتــم العمل فــي المخابر الدولية علــى الطوائف الصغيرة 
مهما كان مستوى عيشها وإيقاظ الجانب الإثني والعنصري 
والطائفي فيهــا. حرب المغرب العربي مؤجلة لكنها تلوح في 
الأفــق . الإثنيات المتعــددة الأمازيغيــة المتطرفــة، الطوارق، 
غير حــرب الطوائف التقليدية، الســنية، الشــيعية المتخفية 

وفروعها، والأحمدية، والطائفة الإباضية.
 هناك عناصر تفجيرية كثيرة يتم اليوم إشــعالها. يضاف 
إلــى ذلك الوضــع الاجتماعي المتفجر والخطيــر جدا في كل 
البلــدان المغاربية في وقت أن اســبانيا وفرنســا تعملان كل 
ما في وسعهما لتفادي انفصال الباسك ومنع تكوين قومية 
مســتقلة لأن ذاك قد يدفــع بأوروبا وأمريكا إلى الســير في 
الطريق نفسه. الاحتمالات الخطيرة التي تسم عصرنا، تدق 

نواقيسها. 
والعــرب غير منشــغلين مطلقا بمــا يحدث فيهــم وعليهم 
ومن حولهــم. ألا يوجد حقيقة حاكم عربــي واحد له القدرة 
والحكمــة والحــب لتجميــع القادة العــرب والتنبيــه للخطر 
المحــدق؟ يســتحق العربــي أن يعيش حيــاة كريمــة، أجمل 
وأفضل وأن يحلم كما كل الناس. ليس غبيا وليس متوحشا، 

له ما للآخرين وعليه ما عليهم. 
هل مــن صوت للخير؟ ســيحترق كل شــيء وســيختلط 
الحابل بالنابل ونتحول إلى قبائل تقطع الطرقات والمسالك 
على بعضها بعض، وتفني بعضها على منبع ماء. وســيكتب 
تاريــخ آخــر على رمال المــوت التي تنتظرنا في شــكل مقابر 

جماعية مفتوحة عن آخرها. 

أما من حكيم يوقف 
هذا الخراب العربي؟ 

غروب الشمس في غزة

يوم
النجوم
في
باريس
النجمة الأمريكية 
كريستن 
دونسيت لدى 
وصولها إلى 
بيت »كريستيان 
ديور« للأزياء في 
باريس

فتى فلسطيني يدلل حماره على شاطئ غزة وسط طقس حار يضرب المنطقة


